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والجوب ان عموم لفظ الضلالة لكل بدعة الخ 
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الثال الثاني اتغاق اصحاب رسول الله يللم على 


0 الابتداع ععنى انه نوع 01 التشريع الخ 
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واذا تقرر هذا فالدعة كا من أربعة أوحه 
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المثال الخامس انا اذا قررنا ا 
الجنود 
لحان ساد إن الاناء ري اردان كاف لان الال 
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/ ل السابع انه اذا طبق اكرام الارض العم 


المثال الثامن انه وز قتل الماعة بالواحد 


المثال التاسع ان العاماء نقلوا الاتفاة 1 إن 0ظناءة الكبرى 


لا تنعقد | ا رئية الاحماد 


اانا ٠١‏ 00 قال بديعة 0 مع وجود الي فضل 
فصل فده العا 0 8 توضعه لك 4 0 0 فَْ 5 الضكا 
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ا رسلة الخ 


0 000 فلان للاها 000 6 علي ره 


ناذا رار هذا فلأرجع ا 0 احتجوا ده الخ 


فان قبل : أفليس فى الاحاديث الخ 
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الاب انتام 
ا في السبب الذى من أجله افترقت فرق البتدعة عن جماعة المسامين 6 ١6١‏ 


14 


للاختلاف سببان : كسبي » وغي ركسبي 0 


ان ) ولو كا ريك لمعل الناس أعَة واحدة ( وتغسيرها 10 
) وحوه الحقيلدف الاي ( 
احدرها الاختلاف في أصل النحلة ا 


عسو 


في السائل الاجتهادية نحت ابة 


له 


ععدم دخول المتهدين 
( ولا يزالون مختافين ) 


أ لغالث 1 2 التصمهم على اشباع العو أن 


فصل هذه الاساب الثلائة راحعة ف التحصيل 0 وحه واحد 


فاذ| ثر ر هذا سنن النقار فى اد سك في مسائل 
ادها في حقيقة هذا الافتراق 
( المسئلة الثانية ) ان هذه الفرق افترقت ان كانت يسبب 


موقم فى العداوة والبغضاء فاما أن يكون راجعا الى أمس هو 


مه غير بدعة أ 

نه عير بدعة الح : 
( المسئلة الثالثة ) ان هذه الغرق يحتمل من جبة النظر ان 
يكونوا خارجين عن اللة الخ 
ويحتمل أن إلا ا خارحين عن الاسلام 
ولد فصل بعض المتأخرين ني التفكير الخ 
ما يقتضيه الحديث الذى >ن بصدده 


) 1" الرابعة ) ان هذه الاقوال الذ ما 








دود 


ق 'الذ كورة في الحديث هي البتدعة 


(السأ 3 ل سه ).إن الفرق اغا تطيو فرعا خلافوا المراقة؟ 
"الناحية || لخ 

( المسئلة م انا اذا قلنا بأن هذه الغرق كفار الخ 

فيقال في الجواب عن هذا السؤال انه يحتمل أحد أصصرين 
ْ) أحدها ( 1 ل دده على ظاهره في كن هذه 

الغرق من الامة الخ 

الاحمال الثاني أن نعده, من الامة على طريقّة الخ 
«(المسئلة السابعة ) في تعيين هذه الغفرق 

قال تاعترقن العام : أضوا اللدغة أرسة وسائر” اشنين 
والسبعين فرقة عل هؤلاء تفرةو| 

أحد الرطين اللدين عور فييما 5" الفرق انا 

ثانى الموطنين اللذين يجوز فيهما ذ كر الغرق بأممائها 

( السئلة الثامنة ) انه لما بين أنهم لا يبينون فلهم خواص 
وعلامات يعرفون بها وش على قسمين : علامات احمالية 
وعلامات تمصيلية . فأما التفصيلية فثلاثة ( أحدها ) الغرقة 

التى نبه عليها قوله تعاللى(ولا تكونوا كالذين ار 0( :. 3 
الخاصصة الثا ية هى التى نبهء ايها قوله تعالى 07 فأما الدين 0 
«قلومهم زيغ ) الاءية 5 
خاصية الثالثة اتباع الهوى 4 
و أما المسالة ١١‏ الثانيه فر اجعة الى العلماء الراسخين فى الع 0 
.وأنا ما يرجع الى الاول فعامة جميع العقلاء من أهل الاسلام ٠١5‏ 
والعلامة التمصيلية الخ اح 
( المسئلة التاسعة ) التوفيق بين روايات حديث الغرق 1 


( السئلة الءاشرة ) [ الفرقة الناجية فى هذه الامة وفي غيرها ] ٠١‏ 





( المسئلة الحادية عشرة ) اتباع الامة سكن منقبلها 
( للد علة الثانية غشرة ) كفر الغرق وفسقها ونقوذ الوعيد 
0 حمله في الشئة 

يحتمل عدم التشكير امعان دده نفود الوعوك 
والامالثاقي من احمال عدءالتذ كن ميك اأشكة 


(المسئلةا! الما ع سرة)ان قولهعليهالصلاةواا لسلام «الا واحدة» 


قد أعطى دخصه قوله ان الحق والحذلا تاف 
( السئلة الرابعة عشرة ) ان اذه ي عله يعين من القرق الا 


فرقة واحدة 

أساب تعيين النى َلثم المرقة الناجية فقط وه ثلاثة 
( أحدها ) ان تعيين القرقة الناجية هو الا كد في البيان 
و الثاني ) ان ذللك أوح 

( السبب الثالث ) انه أحرى بالستر 5 "قدم بيانه 

لان | عر قة الناجيةباتباعما كانعليه الني يلد واصحابهرضى 


فيهبيان حال الصحابةو كون الامام التبع القرا 
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كالبتدع في الكايات 
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( الثانى ) أنها جماعة أة العلماء امجتيدين 
اليك أن الباعةهي الصحا بةرضى اللهعنهم على صوص 
) الرابع ) أن الباءه هي جماعة أهل الاسلام 

( الخامس ) ما اختاره الطبري الامام من أن الماعة ججاعة 


لأسفين اذا اجتمعوا على أمير 7 
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ع اتفقوا على 0 أهل 
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) السملة الثامئة عشرة ( ف بيان معقى قوله ع 2 وانه 
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( السئلة التاسعة عشرة ) ان قوله « تتحارى مهم تلك 

1 اى» فيه الإشارة بتلك فلا تكرن اشارة "إلى غدر 


ل حال 


سرون 


أقوام على تملنه كنذا تمل أم. رين 0 احدها) 1 من وري 
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ذبه هواه #رئى الكلب .بصاحبه فلا برجع عنه ] الخ 


) والثانى ) دن يكون عل دخوله ف اليد ع4 مشر بالقلاب مها 
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بحث توبة البتدع ا قاما تقع ©*# 
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اسيم لاول لوط ترح در فكب لشوارج 


م الثاد 0 من ترجى توبته ) أه ل التحسين 0 
على اخملة 

من عد مذهب الظاهرية من البدع 

) المسئلة الحادية والعشرون) ان هذا الاشراب الشار اليه 
هل يختص ببعض البدع دون بعض أم لا مختص 

١ )‏ امسئلة الثانية والعشرون ( لا الكت فيه ما يشيه 








نىى 


العدوى ‏ وكذلك اليدع به سس 


( الشتلة الثاا.ة والعت :ون ) #العلسة عل 1ق فى ,عدن 
صاحب المدعة ع ن"التوية 5 4 
( الله ارا كرات رون ) أن كذلك الدرى ا لاررفا 
البدعة ذلك الاشر اب 30 


( المسئلة الخامس: والعشرون ) انه حاء في بعض روايات 
الحديث « أعظمها فتنة الذين يقيسون الاموربرأيهم » الخ م4 ٠‏ 


حديث 2 ابس عام اله والذى ذه ده شر مئه » وما فى معئاه 5 


0 وقيام الجبال مقامهم في الافتاء ) 4 
القياس اهادم للاسلام ما عارض الكتا ب والسنة و( بيان ) 
ما عليه سلف الامة 5 
خاافة الاصول في الافتاء قسمان ( أحدها ) خالئة أصل من 


غير اتناك 0 حر 12 
( الثاني ) أ ن حالف الاصا لاوم امن ن التأويل 1 لاك انا 
) السعلة الشادسة والعشّرون ( إن هبنا نخارا لفظيا ف 


الحدرث هو دن عام اكلام فيه ) وهو الاخبار بالمعنى عن 
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دعاءكل فرقة أنها على الصراط الستقم والاختلاف في 
لعيلته ( هذا وحه اول ( ون؟ 
'(ووجه ثان ) أن الصراط الستقم لو تعين لمن بعد الصحابة 
: ع خلاف ) ووحه ال ( |[ البدع لاتقع من راسخ 
قي العلل "٠‏ 
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(ووجه رابع) فيمنا م ايك اأشرع الس على هه الامة 
1 نَ تعبيز ن الصسراط الستقم بالاحتهاد لا يقتهفى الاتفاق ١ه"‏ 
) ووحه 00 ) ف قوله تعالىى ) ولو ا ريك 0 الناس 

أمة واحدة ) الخ لدان 


3 ( أنواع دخول المدعة و في الشرع ركه 4 


0 ادك |1 عل 0 ت القاصد ) ان الله عر وجل 
ارك الترآن عريا لاسي االانون ,القساطط لج المرب 


7 ليبها فيذلك و بعموم المعثة وحب 1 لور نَ 0 اللغا تت 
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( الرابع ) قول من قال : ان كل تىء فان حتى ذات الباري 
ما عدا الوجه 5 
) [اللامر) فول من رع نك جنما م 
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( السادس ) قولءن قال فم قوله عكر لا تسيو[ الدهر » 
الخ ان فيه مذهب لدهرية 3 
البو 8 الثابى ١‏ 0 بالمقاصد ) ان الله انز "الخدر ع 


فمها تيان كل 'ثىء كارن 


فاذا تقرر هذا فإ 2 اشن بعة أدرآن ( أحنها) أن 


بنغار ا ليها دين ن السكال | 11 


( والثاني ) أن .وقن أنه لا 200 بين آيات القرآن الخ دم ١‏ 
عشرة أمثلة لمن اخندفت عليهم الاايات والاحاديث فظنوا أن فى 0 
الشرعة اقم : 5 
( أحدها ) تناقض اية ( فأقبل بعضرم على بعض ) الخ مع آية ( فاذا 

نفخ فى ل ) الخ ب" 
0 الثانى ) تناقض ابة ( فيومئذ لا إسئل عن ذنبه ) الخ مع ابة 


( ا ولستلن لومعد عبا كانوا!») الم 5 


0 5 3 0 ا" 
و ن شي مده جحلو السهى ات 3 لإرص 7 
ا ا اك أ : ٠‏ : 
) والرابع ( عالفة انة ) وا احد د بك من اد لدم ( الخلخديث « ان 
لله خاق ادم « الخ ) وانخامس ( حالية لقعي بالرجم ٍ 


ل اران ان 0" 


0 
( ف ساد م در نه حد الر حم حقى الاماء 0 


(والذائ) منع نكاح لاه عن عمتيا وخالتهازى كز ما يحرمبالرضاع 
22 


عع 7 0 
بحرم بالنسب مع 5 ه فى القران في محرءات التكام "ار 
) والثامن ( تناقض وحجوب عسل اة مع اجر الوضوء 1" 
٠ 3‏ | .- . 00 
( والتاسع ) تناقض حديث « صلة الرحم تزيد فى العمر » مع ابة 


اذا حاء أجلوم لا الاسمة حَ رودت ساعة ولا ستعدمون :ا 
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صإاد 


) والعاشر ( تدافم حد يرث توضة-ه عرئعة وهو جنب لاجل النوم 


وحدبر ٠‏ لقرمة وهو حلب 536 
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ذمل ( النوع الثالث ) أى من مناشيء الابتداع وهو ( نحسين 
العن اله ©) ان اجر اقول فى أورا كاعد 


انقساء العلومات الى ضرورىونظرى وواسطةبينيما ومكان 


الشرع منها ووحه دو قمه على الاخبار 
ووحه ا 000 ن العما| 1 تبث اله قاصر الخ 
و لل 0 


ووحه راك 2 سناع ا الم ال اليديمي ى والضره ورى وغر 
در د لدت :و ضكر الم ان عل الت كا 
مناظرة سميدين انى سعيك راهب ف الشام 
ع ٠‏ 0 . 
دجه ريط لكا أب بالمسببات وحجة حر قَ العو أن 
العقل غير حا ؟ باطلاق . والشرع حا > عليه باطلاق خرق العوائد 
لا يشبغى للعما ل ِ 0 ه باطلاق 
إيضاح مطلب كم المقل ف الشرع له 
اللاول والثاني ع الصراط والميزان 
والثالك متا عذاب لير 


ساك الك 
يت 


0 1 


والخامس مسكلة تطاير اأضحك قالس دس انظا 


رؤية الله في الآ خم 


_7 


0»: 


والثام نكلام ال عارى 8 والتاسع نات الصعئات 
والعاشر 0 العقل على اانه نعالى وبيان فساد ذلك 


الله تعالى له الحمحة الما لغة و المشعة 5 الطلقة 


و :. 
ال تاعارم مه في عدم 1 م عقو 2 2 اك أنه وعقائد دينه 
1 ءٍِ وال أ 

والتزامهم | لسئة ميم 1م بدع واجد 

ذم اأرأى والجدل في ُ فى الدين 0 من اهله 
خللاف العلا 2 أل 4 الذموم ام عارض للسدن 


كون الصحابة والتابعين لهم م لم يعارضوا| السئن 
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( النوع الرابع ) أى من مناثىء الابتداع وهو 
( اتباع البوى ) 
لسعب طرق الحق و سيان لون اشر ابعة ححه ع الاق 


تفضيل علوم الشريعة على سائر العأو 


م 





3 0 1 

) الثالث ) ان يحون غير بالغ مبالغ المنهدين 
م ات (كو إف لكشا مبارما 

| مج ا فى ب م 0 8 


أهر مالات وااشاههى بالاتياع دون تقلمدها 
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000 
عادر وأى أعل القتصين والتقبيه العقابين 0 
اذامل ما تقدم أن حسكم الرجال من غير التفات الى 
١ 5 4 5‏ 3 
كونهم وسا ل للحم ارق ا أطلوب ضلال اسم 
مذهب الصدا د 2 الاتباع ونخكمه ف الذزاع 0 


وشو اهد ذاك 


ا 


التنازع على الا و قتال مانعى اأزكاة لم 


ع 


بعث أسامة 8 

ا قول 7 فى الثلاث اطادمات الدين لمم 
0 3 8 

١‏ دصبعده على دجيل 3 رياد ا 

١‏ ترحمة البخارى لناب العمل بالشور ىئَّ 0ن 

| قصاس اذا ثبت ان المق هو امءتبر دون الرجال الخ ١١‏ 







2 ا دى الور الاق 





ست 


لاءمزءء لق الردوبى التظام امام ألى احواى 


١ 
ب إن كوكدى كن‎ 3 
اللدمى الشاطي م الغر ذامل‎ 


اك حال 


ملكي 2 اكرول من 
عط م 


سل طم 
ما مالك اساي عكري بهم 








كتات 





فصل 11 


ثم استدل المستنصر بالقيا س فقال : وان صح «١‏ ن السلف لم يعملوا به فقد 
عمل السلفث عاد دل به من ع قلهم مم هو حير 00 قال لعل 53 قال عربن 
عبد العزيز رضى الله عنه « نحدث للناس اقضية بتدر ما أحدثو امن المجور» 


فكذلا* ٠‏ حدث ل مر رغئات ادم شدر 6 0 لوا م ن الفتور . 


ةُ 
جد د 


وهذا الاستدلال غير حار على الاصول : ) إن أوللا ( ذانه ف مقابلة النص» 


وهو ما أشار اليه مالك في مسالة العتبية » فذلك من باب فساد لاءثبار . (و 


5 20 : ” . 0 1 
نا ندا َ فانه قياس عا فى فدص 1 دليث بعك دن طريق 6 6 ودلا ل كدلاتث ٠.‏ 


١ 
إها‎ 


( وأما الغا ) فان كلام ع, ررا بن عيد الء عزيز فرع ع اجمهاد دى حاء عر ن رحل د 
أن خطىء فيه م مكن أ يصيب ؛ وانا حقيقة الاصل 'ن 0 7 النبي 
علا داو عن أها للخم 2 وهذا أيس عن واحد منهما : ) وأما رانء 6 فانه 


3 بغير معقى جامع أو و عق جامعط لردى(١):‏ ولكن ١|‏ كلام فيه سان ا 
في الغر 5 فى دين 1 الى 0 9 والبدع 


0 0 5 1 ُ 7 ٠. 
إن السلاف عر لوا عو 1 يعمل به من قلهم « حاش لله أن حورو‎ 0 0 


00 0 هذه الترحهة . وقوله « ماهو خير » أما بالنسية الى الساف ما 
٠. 6 6 9 1 3 ٠.‏ . . 
لاع ا المقسر ف ونه خبرا دعوى » لا فون الثىء خيرا 


- 


3 ع 
أو شرا لاشبت الا بالشير ع 0 ولان الدعاء على تلات اطيئة خير شرعا 


5م 18د 00 
وأما قبا .0 4 على قوله 2 ددث للناس أقصية « م عدم 0 وثيه أمر اخر 
وهو التصر 6 بان إخحد! تت العيادات حائز قراسا على قول عر واما كلدم عير 
00 لعل الاصل ( عير طردى « 
)00( كك | والظاهر أنه سقط منه شىء ١‏ ولعل اصله « قما تقدم 3 نطلانه » 









0 









ال 


بعد تسليم القراس عايه فيمعني عادى يختاف فيه منا ط المك | لثابت فها تقدم > 
كتضمين الصناع » أ أه ا الا: عان » دون جر 8 عاوى كىء فمقول : 


ان الاواين و حوت عايهم بعض الاجكام ١‏ لصحة الامانة و والدياءة 9 والمعضضيلة 6 


5 يت 
لما ا اد 8-0 ادهأ اجعلت |1 اناما ذ ووحب ا تلااف ال 6 ه زهو حم رادع 
2 ا ع 


أهل | الياطا عن بإطلهم » قاثر هذا العنى ظاهر مناسب حلاف م ادن فيه » فاله 
على 1 من ذل إلا برى إن النداس إدا وقع فينم الفتور عن الترائض 
فضْيلا عن الذو 0 - وشى هأهى 'ن العدلة والسهوا ة فا ظطنيك م اذا زدك 
6 أشعناء خرى «رغبون فيهاء وبرخصون ( )عل استعئ اما » فلا شك 

ن الوها مرف 1 حى بتؤدى كن عظم من | فكنا الا ل 4 والى 0 
5 فان حدث للعامل بالمدعة هو في بدعته » او من 0 فيها » فلا يدام 


10 ما هو أولي 0 


نَ 


فحن عم ان ساهر مله الدرت دن شعيان الات الصلاة الحدثة لايانيه 
ِ ع ُ 0 / 2 0 . 
الصمح الا وهو نا أو في غاءا لوه بطلاة 01 6 00 
لحد 1 ت تصرازت دله لز 
فك ثم أن هام ذا 00006 َ 0 3 . ّ ا 3 
و - هر آل 0 22 3ه | و( حخرنا ثم عمد 2 و 
-- ع 
ماس 0 صل 3 





وايضا ذان هذا 
السهولة والرفق و سجر وعدم التشديد “وزيادة 


وج 


م داعا ّ مواطن السكن » فهو الشدبد بلا فك عق 





0 0 3 العامة السبيل ابي إحداث البدع 0 دن ههنا اكلام بمدة 


رحة وبرها ا ع صحة ما د نمكت م أن © وهو مرنى عيك . 


١)كذا‏ والترخيص هنا غير مناسب ولايتعدى بعلى فلعل الاصل «وبحضون» 
(؟) ظاهر أن هذه العبارة غلطأ ‏ والممتى الفهوم#و:.. السياق أن صاحي الدعة 
اذا 53 عرض له كا ودف بدعته وار 3 شابعه عل د بد من عر ر فق الكده ل 
له ف ع غيرها من الاعمال لاون انر نظريه البدعة انها حدتما تحدث شاكلا أكلنه 


لدو ر 6 تقدم 








هم 


عد عبد 

نم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في ال+لة » ونقل في ذلك عن مالك 
وغيره أنواعا من الكلام » وليس ل النزاع )١(‏ بل جعل الأمة لتاملة 
نلك الكينيةالذ كورةة وعنالة طللك كولة اوقد تطاعرت اا لاد شل 0 
وعمل ااناس وكلام العاماء على هذا المعنى » يا قد ظهر ‏ قال ومن العلوم أنه 
عليه السلام كان الامام في الصلوات » وانه م كن ليخص ننسه بتلك الدعوات» 
اذ قد حاء من سنته « لا يحل ارجل أن وم رم | الا باذمهم » ولا نص ننسه 
بدعوة دوهم » فان قعل ققد خاهم © . فتأملوا يإأولي لى ال" لاب ! فان عامة 
اتنصوص فيا سمع من أدعيته 2 أدبار الصاوات اما 1 دعاء لنفسه » وهذا 
اكلام يقول فيه : انه لم يكن ليخص نفسه بالدعاء دون الباعة » وهذا تناقشس 
ومن اللّه نسأل التوفيق . 

وانما حمل الناس الحديث ءإ 


لى دعاء الامام في نفس الصلاة من السحود 
وغيره » لا فها حله عليه المتأول . ولالم يصح العمل بذلك الحديث عند مالاك 
أحاز للامام أن بخص نفسه بالدعاء دون امأمومين . ذكره في النوادر . و1ا 
اعترض هكلام العلماء وكلام السلف مما تقدم ذكره » أخذ ,تأول ويوجه كلامهم 
على طريقته المرتكية () و وقع له في كلام على غ 

التناقض والتدافع لوضوح أمره » وكذلا - تأويل الاحاديث ١‏ لبي نقلها » 
ل كت نا أسدرفاء ١ل‏ كلام عليها لو له » وقد ذ كرته في في غير هذا الوضع 


والمد لله على ذلك 


تافل لِا سر ظاهره هن 


: 50 


0 ِ ا 0 ا 
وعكن 0 يدخل قي البدعة الا ضافية 0 مل اسه أمره م سين اهو 





)١ ١)‏ لفظ محل منصوب ير لسن ا وليس هذا محل النزاع 


(0) حكذا ولعله 2 اريت ١‏ 0( 










-_- ره سوسوي سبو عست 
















سد ةق عه 


بدعة فينهى ع اع غير بدعة فيعمل 4 ؟ فانا إذا اعتير رز اه بالاحكام |( م أمرعية 
1 0 7 3 2-5 3 
وحد ثأه من المشتبرات القى قود ندينا إلى نر كها < درا من الوفوع ف فى المحظور. 


و 3 رهنا هو العمل بالبدعة . ا 0 0 لعن بتدعة" 6 أنه 
يل بسئة . فصار من حبة هذا التردد غبر عامل بدعة حقيقية » 
انه خارج عن العمل ل مها حملة . 

و2 1 ذلك أن النعى الوارد في ااشتببات انما هو حماية أن يتع فى ذلك 
المنوع 3 فيه الاشتباه » فاذا اختلطت الميستة بالذكية مبيناه عن الاقدام 
فان أقدم ) أمكن عندنا أن يكون 5 كلا للميتة في الاشتباه > فالنهى إلا خف اذا 
فتصرك م الميتة ف لاشتياه » كا انصر ف اليها النهى الي عد ف التحقق . 

وكذاك لختاط الرصنوة الححتنية + الدع الاغتساء منضرفكة الل 
الرضيعة كا انصرف اليها في التحقق » وكذلك ساء ارالشبهات 3 ما عرق نمق 
0 على الذتيه ل خصوص 59 وع الشتيه » فاذ | القعل الدائر بين اه 
07 أو بدعة اذا نهى عنه في باب الاشتياه نهى عن البدعة في اقلت ف؛ ن أقدم 
على هنهى عنه في باب ع ل نه محتمل أن ب يخون بدعة في نفس اليك 6 
فصار من هذا الوجهكاءامل بالبدعة النهى عنها- وقد أعس أن البدعة الاضافية 
م الواقعة ذات وجبين - فإذللك قيل : ان هذا القسم من قبي ل البدع الاضافية 
هذا النوع أمثلة . 


: (أحدها) إذا لع ارضت د دلة على الجنهد في 0 العمل الفلالى مشر وع 
أو ايتعيك 6 أو غير م مرو ع فلا يتعيك به و1 د ين 4 0 بين الدايلين 2 
اال حدما باسخ 0 أو غيرها 2 د ثبت في 10 إن فر ضه 
التوقف ٠‏ فلو عمل عفتضى دليل التشريع من غير مرجم لكان عاملا د عنشا 4 
0 صحة الدليل عدم المشروعية » فالصواب ِ الو وف عن كد حَ م 
وهو الفرض فى حقه . 

( والثالى ).اذا تعارضت الا قوال على لمر في المسئلة بعينها » فقال بعض 


العا 8 دون العمل بيك عة ٠‏ وقال إعضهم :أيس ببدعة : وم شين له الأرجح دن 


ا 





العالمين باعامية 01 غير ها 2 ع 2 5 والسؤال عنهما حى يتين له إلا 0 


فيميل الى تقليده دون الاخرء ذفان أقدم على تقليد أحدها من غير مرج حكان 
0 الجهد إذا أقدم على العمل حي الدليلين من غير لرجيح 6 و الان 
ف المعنى واح 


( والشالك ) انه ثيت فى الصحاح عن الصحابة رضى الله عنهم انهم 


تبركون )١(‏ باشياء من رسول الله نه ».فت البخارى عن ألى جحيفة. رضى 
2 7 . : ا 

أله عئه 8 رع عايتا رسول لله ك2 باطاجرة ذالى بوصو و خعل 

الناس باخدون من فضل وصوئه فبتمشتحون ب4 6 اطورت * وقبه ٍ كان اذا 


توضًا تتاو نْ على وصوئه 3 وعز السون رخى أيله عنه ف حديث اكديية 2 وما 


ل 


7 - 0 ون 
انتخم ا لني ع ان اك وفعث فى ذما رجل متهم و لات بها وحبه و<إرهد» 
اك م . وات 
الثبرك بسعره ومو ب4 وعبير2) ٠‏ .حى أنه هس 


وخرج غيره من ذلك كثيرا في 
0 . 


بأصيعة احدم بيده 5 


يلق ذلك الشعر الذى مس.ك عايه السلام د فاك 


0-2 2 ِ 91 00 
ت حجى سرب دم ححامته عدر كي أسماء دا 00 


تثيرة . فالظاهر في مثل هذ| النوع أن يكونه شروعا في حق من ثبتت ولايته 
وأتناعة اسنة رسوال الله 2 » وان شبرك بفضل وضره » ويتدلاك بنحامته » 


باثاره كلها ء ويرجى حو ما كان في» اثار المتيوع الأصل (م) 


ءِِ عِِ 
إلا أنه عارضنا فى ذلك اصل مقطوع به فى مثنه كل في تنزيله » وهو 
ع ١‏ م8 
ان الصحاية ركى ألله عنهوم بعالك موته عليه | الم 1 لقع من 1 متهم شىء 
من ذلك بالنسمة 3 من حاعه 6 اذ 1 يترك ني 0 بعله 5 ه فى إل" م4 أفغنا ل هن 
أ الصديق ركحى 1 عنه) قرو 12 خامفته وم 3 ل 0 ء هن ذلك 


ول عبر رضى ل وتاك ( وه وكان فض ل اليا 3 بعده » 3 كذلك 2 ( م على 


( لعل الاصل : كانوا بتركون 
(؟)لءلهك يك( +0 ظين. 1 هده اجلة > 4 كاسنا دن :أنه رض كن 


ينهى عن الغلو في تعظيمه 


و 








١ 
١ 






























5007 


2 


1 0 و 6 : 10 َ 
ثم سار الصحاية الذين لا احد أفضل منم فى الامة » ثم ل يشت لواحد م: 


طُ 


م6 
ا 


ع 1 
من ريق صحيح مدر وف إن متبركا كدر 2 به 06 ادن كلت الوحجوه أو ذكوها » 


ل فنص و 0 على الاقتداء بالا" فعال واللا قوال والسير التي أتبعو| قبا 


2 


ال في لاه هم واذ ١‏ اع منهم على رك تلك الاأشياء 


وق 17 2 وحه راك مأ ل منة ©) و تمل وحبهين : 1 أاحدها ( ان 


يعتقدوا ف4 اللاختص اص وان 0 كمه |! لنموة 0 فيها اذلك 1 للقطع بو<ى :53 ما 


ان الي 1 9 واعذير 3 زه عليه ال 0-0 نور كلهفي ظام هره وباطنه ( من 


كك 0 550006 0 
لعن ف 00 وجده على أى جبة الفسه » بحلاف غيره من الاءة-وان حصل 
3 و ١‏ 2 2 2 3 
له من نور الافتداء به والاهتداء بهديه اا ال لسغ ميلغه على 
بيوازبه ف عد تيه 6و إلا َه أريه 6 فصار ها ٠‏ الذوع 0 به كاشتماضة بتكاح 
م زاد علي ل ديم » واددل وضع الو اهة به نفسما له دوع دم وجوب ال و على 


الزوحات 7 ) وشيه ذلك ( فعلى هذا ماحد 8 لا بص 2 و دمدهة الاقتداء بق 
و وحوها 2 ومن اقتدى بمكان اقتداوه بدعة 2 | كان 
لحنى 11 :3 7 6 20 9 

الن ا به قي الزيادة على اربع لسدوة بدعة . 


يه م 
0 0 ان يحجعل كل سه م 5 تقدم 0 ره في اتباع 5 ثار ل ومن عن 


(الثاني ) أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلاك من بإب الذرائع 


ذلك » 1 5 العامة لا 6 ذلك على حد » بل تتحاوز فيه الحدود, 


ونبااء غْ ل 1 عا في اماس 3 3 0 <تقي بدا خلها لامتبرك ب تعظيم 0-0 به عن الحد 


ربا اعتقد في 0 رك هر ال المبادة » ول 0 


به مأ ليس 


ع 0 ررةى َه عه اشح 5 الى 5 لع ها ول اله ا بل هوكان أصل 


عنا ده 5 الاوثا ن في ع الكالية م حسمأ كر 00 سر ا فخاف عير ر ذزكى 
الله عنه أن بيمادى الحا 3 فى الصلاة الى تلاك الشحرة حتي تعبد من دون أ ا 


فدات يتمق عند الوق ف التعظم : 


)١(‏ لعل اصله: وعدم وجوب القسم عليه للزوحات 








ولقد حك الفرغاني متيام نا اريخ الطبرى عن اتيج - أ أصحابه باغو واف 


لل - 


التيرك 4 0 نوأ لتمسحون سواه وشخرون بعدرته غْ حى ادعوا فيه اجا جيه 


تال الله عا قولون عاو] كيرا 


ع 5 : ا و هري 5-5 2 ِ 0 . 
ولأن له وان مر ا ف الظ'هر | ثار فقد فى أمرها » لانها ف 
8 . ع يه اس . ا ١‏ 
الحقيقية راحوءه 4 اهر باطان يا إبعامه الا أنه 2 فرعا ادعيت الولاية ذن ليس 
3 . 1 0 . . 5 
بولي 2 او ادعاها هو أنفسه 6 أو اظور خارفه دن خوارق الدَاد ان هى من باب 
ا 


أو من باب )0( او الواضسض او غير 


الشعوذة للا من ياب |ل 8 أمة» 
ذلاك اوور لا عرف الغرق دين الكرامة والسحر فيعظامون دن 0 بعظم 
و شتدون ين لا قدوة فيه 3 هو ا ادل معيك تت ان غير ذلك دن المفاسد 2 
0 العمل عا تقدم 2 وان 0 له اصل كت ا أزم عليه من الفساد ف الدين 

وقد بظور 0 وهلة ان هد أ | الوحه الغا الي الم 6 لما كدت 0 الاصول 


العامية ان كل قر بة أعطيها النى يله ذان لامته انموذحا منها ؛ ما لم يدل دليل 


على الاختصاص 


لي عله 


الا أن الوجه الاول أيضا راجح من جبة أخرى » ودو اطباقهم على التبرك 
إذ او كا: كان اعتقادمم التشريع اعمل بعضهم بعده »أو عملوا به ولو فى بءض الاحوال 
إما وقونا مع أصل الشروعية ءؤ إما بناء على اعتقاد انتغاء العلة اللوحمة 0 

و فد خرج أبن وهب فى 2 جماءة من حديث يونس أبن بزيدعن ابن شم 
ل ل الأنصار إن يسول انكر كان اذا توما أو ننخم ابتدر 
فى دول من السليق يو مويو و خانته فشريوه وملست به ودف فليا ولع 
يصنعون ذلك سأهم « لم تتعلون هذ'»؟ قالوا : نلتمس الطهور والبركة بذلك ٠‏ 
فقال 0 الله 4 2 من كان مك ند البحية لله ورسوله فليصدق 
الحديث.ء وليؤد الاماة ولا يؤد 8 » فان صح هذا النقل فهو مدعر بأن 


(1) بياض في الاصل . ولعل الساقط لفظ( السحر » فانه سيذكره قرنا 












و 


- 

















الا 0 )و وان عدر رى ما هو ل 55 الا<, رك من وظائف التكايف ». 


0 ولا بأزم الاقيان فى خ 3 لفك 2 حت من ذل 1 ألا كدان هن قبيل 
آَ 


١ 
سَ‎ 


6 وما يتبءها » أو دعاء الرجل اغيره على وجه سيألي ول الله . 
ا 


3 


: ء 0 3 000 
كر اعفاد 1 ين دارة بين 9000 ١|‏ تحون مشروعه ات 


نه الاضافية التى تقرب من المقيقية أن يكون أصل العرادة من" 


ل 


ع 
١‏ 
ا 


7 و 


إلا انا رج عن أصل شرعيما 6 توهما أنها باقية ءا 5 ع 


00 را ىف 
مقتذى الدا 5 5 وذلاك يان يقيد ا وأللاة ب بال 2 ا بطلق تقييدها 2 وباجلة 


0 4 1 
فتخر ج عن حدها الى حد ها . 

١ 2 000 1‏ 
لال سان ان الصدوم فى الملة مندوب الي ه يخصه لعا ارع 
يوقت دول واقات” والا حنى فيه زمانا ادون زمان» 12 ف 0 عن صيامه 


على اخلصوص 6 ردن »وتاب اليه على الخلصوص كرف 44 عي بشو 6 

ناذا خ*خص مذه نوما هن اعة لعدمة م( 1 وأناما من الشعر بأعيام 0 حبة 

ما عيئه الشارء انان "ذلك ظاهركايه من حبة اختيار اكات 09 م الار بأ 
2 : َْ 


خل" ف احعة ؛ والسا فك و اثامن ف الشهر 26 وما اه حا عيملتو 1 


, قد يقال : ان هذا ,يدل على الامكار وكراهة النى ( ص) لهذا الففل‎ )١( 


0 2 يو 
ويؤيده ماثسدمن جموع سيرته من كراهة الغلو فنه واطرائة » وحبه لاتواضع ومساواة 


ع 


الناس بنفسه قَّ المعامالات كلها 5 الا ماخصه الله به ء. 2 أنه طلب أ بقخنص منه دن لعله 


3 
الاحوال التى تبركوا فيها بفضل وضوئه وبيصاقه الا يوم الحديبية . وظهر له يومئذ جهة 


اذاه ت وهو القائه والمرق الذى حعله :الله أولى بالمؤمئين دن أنفسهم ‏ ولم يعرف هن 


ذآن مهوت اللمر كي فى صلم ١‏ لدينةتيا حيتي قبا رأى من ذاك عابواناني(عن» 
وخافوا قتل المسامين فلعل المسامين قصدوا هذا لهذا 


0 ينظر ل و ا 9 ولعل الساقط « أو فون غير مشمروعة « 











د وة د 


بذاك و<ها بعيئه ثما للا ينثي ه50 ]| ل ل م لكا الايام دون 


غيرها ؟ | 21 نكن له بذلك ححة غير 000 6 أو تقول 5 َك الشيخ لي م ا 


الخار 5 31 باعيا نمأ دون 0 5 فصار ملسف من 525 ندعة 6 1 


ومن ولك 22 بيص الايام الغاضاة د بأنواع من ا 65 ادات التي لم تشررع 01 
م 0 0 0 
خصيصا 8 تتحصيص اليوم م6 الغلااى 0 و ذدا من اركا 1 |0 أو بصدقة كذا 
ةَ ءِِ 4 93 0 بر . 2 ا ع 3 7 
وك 2 أو الايلة لغلا 4 قيام ذك و كرا رههةء» أو ؟ ّم القران فيها 0 8 أده 
ذللك ١(‏ باب ؤا* ن ذلك ؛ اشح صيص والعما ب إذا 1 يكن - الوفاق 2 بقصدك 


ولا دحة 4 ف ان يقول 5 ان هذا الزمان بت قضاه ع غيره جين 
ن هل ثبث له أصل ام لا ؟ فان بيت 


١ 000 5 3 0‏ 7 ا 2 0 
افا 59 ا الفضل قَ فيأم ايالى رمصان . و وصيام تلائة ايام من كل 


ِ 0000 ل 

سور .2 0 الاثنين واحئس » 1 1 لي م 1 00 8 يه ب والءةا ( لاسن 

ولا شبح 1 2 5 اليه ؟ 5 ىا ا تداع ى التخصيص 2 
0 


1 


الى ا خم 0 الي رمضان 


ومن ذلاك التحدت مع ل أم ع 3 اتقريية 9 ا تعقل محا 6 و 4 من باب 
+71 - 1 


:2 ' 
| على غب يويك عه 


وصع الادعة غير موضعها : فسامعها اما أ يل وحهعمو ب وهو 
با! 


نَْ ع 


|| غالب عد وهو 0 تو 2 1 التكدنت بالحق 5 والى العمل ساطل 5 واما 
لا نشهم منها ا وأسم م ولكن اورف 1 عط كه -24 جامن الصون 2 


بل صار ف التحدق مه ني دنعمة ا 


ل تازه ركب ع رسا لبر امسق م العف و ل 12 
)د و و م 


«معينة لزيارة القبور والصدقة عندها كاول جمءة من رحب . كل ذلك من البدع 


5 
والتشمربع الذى 5 ياذن به الله وقد يتصل بالبدعة الواحدة بدع 0 اص 5-6 


توجب تركها - ولو لم تكر: 


ن بدعة ‏ لسد ذريعة ه-ذه انفاسد 8( يا اننا 































5 إن أ أها اها أن لا يعقلها ف معرض الانتفاع بعك تعقلها كان من باب 
لكاي عا للا ع 3 وقد حاء الى عن ذلك َ في م ألو داود حديةًا عن 
الني يِه أنه نبى عر: اع م ا 0 1 
1 شانا ل 00 كك 2 أو غير 5-8 أن خلا ك3 ااي ع فقال : 2 
3 أننتك اتعامنى من خ غرائب 2 الال عليه السلام « ما صئعت ف ا 
ك1 وال وا اراس الغل ؟قال ‏ هل عرفت ال :افك م ل 
١ 0‏ ا : 
ها ضنعت ف الا ما شاء الله .. فال رسو 3 إل عل ب اذهب فاح؟ 
ما هنا لك ْم ا أعانك من غرائب العم » . وهذا العنى هو مقتغى 01 


ا 0 الغر انب إلا عاك إحكام الاصو 35 6 و اللا دحات اله ء وقد قا لوا ف 


١ م‎ 


ا العالح الرباني : انه الذى إرلى يصذار العم قبل كاره. 
واهده الخزة شاها .هاف الحديث الصحيح مشرون .اوقد ترجو عل ذلك 
الب و ف لان لضن الجا قرماً دون قو6 5 لقان لبه ول )تم 
1 عن علي : ن أنى طالب رضى 7 عفان داك : حدثوا الناسعا يعرفون» 
00 ان 0 الله ور سوله 5 اده حديث معاد دادى ار به عند 


ع 


موته تأئما» و انها لم بذ كره آلا عند موازة ه لأن || 0 ور 0 أذن له في ذلك لما 


خشى من تتزيله غير فد ه» وعامه معاذ لانه دن 6 


ل ابن مسعود رضى الله عنه قال «ما أنت #حدث قوما 


) في : نسحتنا وصفات» وهو غلط والغلوطات جمع غلو طه" بالفتح . قيل هي 
غلوط من الغلط كلوب آو ركوب جعلت امماء فالحقت 3 اتاد توك دوي 
:وقبل أصلبا أغلوطة <ذفت ههمزتها المضمومة للتخفيف والاغلوطة مايغلط فيه 
وما يغالط به من المسائل الصعاب 

(0) حديث على هذا 1 البخارى موقوفا عليه . ورواه الديامى في مسد 
الفردوس عنه مرفوعا الى الا انى مكلا و«عرفون» في الحديث كد در و2 
لا اوت أ حدئوم انمق اعمويل إلى ا اليا ف 301 


وحالا فهو عدنى حديث للق مسعوة الذى يذكر بعداة عر مس 





























6 5 . ا ع 00 1 3 
حد يما لاتباغه ع وطم الا كان لبعضهم فثئه » قال الزن وهب : ودلاك ان شاور م 


غدر 1 ويه وحماوه على غير ودهه 


0 شعية عن 0 اس 5 رة الاضربى أنه قال : ان عليك ف علاك ِ 
2 ا أن عا يك و ف مالاك ها الو با عل غير أ فتجهل ُ ولا منع لعل 59 
1 / 


ا 
عا 
أهاه تائم 6و2 ميث 2 عند السفها 03 فيكدنو وك 2 و عدت بالباطل عنك 


سر 5 
المكاء فحقتوك 0 


وقد ذ كر العاماء هذا العي فى كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والمد لله . وانما 


1 


: 017 5 
نبهنا عليه لان 2 37 5 شد رقدر هه 6 الوضع 1 فيه به فيحدث لاسن 


4 2 0 0 3 7 3 -72 . 3 
ومن ذلك ايضًا جميع م تقدم في فضل السنة » التي يكون العمل بها ذربعة 
الى البدعة 00 خوك أنه 00 مها و يعمل مها 2207 الع ة 
| ا 


ومنه تكرار الصورة الواحدة فى التلاوة أو الراكمة الواحدة فان التلاوة لم 


سس 0 ذلك الو 1 الفران 00 دون شى: ‏ لاني ص_لاة 





ل قار ل 1 د التعبد لله . 





0ك 
ا 


٠. . 5 1 .‏ 7 .- 
2 ابن وصاح عن مصعب قال : سكل سميان عن رجل إدذير قراءة 
ا 5 ع كم 2 ِ 6 ١‏ 
) 0 هو الله احدد الابغراً عبرها 5 شراها » ذكرهه وقال “اغا ا 


فاتيعوا الاو لين 2 و ساغنا عنهم و 2ك . واعا 1 القران و1 وللا بخص 











ع2 9 3 

د اط 10 9 العثددة 000 ان العام 2 1 2 8 

الم زعو فى العنهه من 6 2 0 عن مالاكث رحمه الله 

5 قر 1ع 2 5 3 : 0 

له سثل عن قراءة ( قل هو الله احد »4 مرار!في الركعة الواحدة فكره دلت 





َ ع َ 
وممل هد|ا عيد ان رشد معن باب الذريعة 6 ولا جل ذلاك لم يات مثاه عن 





السلف » ون كك تعدل قلت الف ران 5 5 في الصحيح وهو صعحيوجع فتامله 











وف المد: * ع ديفا 1 لاشعر '/ ن التكرزار 
لادل بناء على ماقاله لين 3 فيه 
من ذلك قراءة القرآك بهيئة الاجماع عشية عرفة في السجد للدعاء تشبها 
اها عرفة 001 ونقل إدناد لو 0 الجعة من :- لم اه روحعله قدام إلا مام 000 سماع 
م القاسم : وسائل عن ا 
الله أعطلت : 0 0 ا 
قدامه ؟ قال لا » : 
قال ابن 
نل ارك 
ل 0 7 0 0 
دوا اللشرفة واحداً 50 يؤذن ؛ 
رمال الله يللم في خطبته . ثم تلاه أبو بكر وعمر رضى الله عم 
رذى الله عنه لا كثر النامسن أذانا بالزوراء عند 0000 4 0 ا فيه 
ود للك - اله ضلاة قد حم 1 م ودرا ا ء الاذ ذان و في المشرفة دهك حلوسه علي المنير 
على ما أكان عليه » فاسة.ر الاامصس علي ذلك 2 ع هشام » فنقل الاذان الذى 
كان بالزوراء اللي الشرفة ونقل الاذان الذىكان :الشرفة بين بديه» وأمرهم 
ان يؤذنوا صفاء وتلاه على ذلك من بعده من ن |عكلفاء الى دماا هذا .فال ابن 
رشد ‏ وهو بدعة ‏ قال والذى فعله رسول الله در والخلغاء الراشدون بعده 
رد ين انا كان اذغل عليه السلاء وأتعل لافار اطلام داك ابن 


سيم ل ل جحي - 


)١(‏ ومثله بالاولى ما استحدث بعد من الاْتاع لقراءة الخهات والتهاليل والموالد 


م :. 7-0 5 : - هَ 
ونحو ذلك في | يأم خصو صه أو عنك حدوث حوادث #خصوصه 2 وقد صار بعص ذلك دن 


شعائر لذن 3 0 0 الفرائض والسئن وحلت هذه البدع محلبا (") لعله « قرقى » 
5 ع 3 ٍ ع 0 يك و 
(0) كان الظاهر ان يقول «هو السئنة) اى وحده 5 قل قرسا عن 


2 


0 


عسيوان 























2 


رشد » 0 4 قله هه ن كتابه 530 ل قصة هشام - 2 قال 2 :والذىكن 0 





رسول 5 ع ضِ ااسنةة وفك حدتنى اسد بن موسى عن بعى ب 0 عن 





جءار بن مد بن جابر العم الله ان رسول الله ار َيه قال .فى خطيته 2 أفضل : 
1 ا 05 

الحدي هدي عمد ه وشر الامو دايا » وكل بدعة ضلدلة » . 
وما قاله ابن حييب موأ 0 ن الا ذاه ن عند صعود الامام على اليد كان باقيا 5 
ف زمان عَممان رحى الله عنْه موافق )0( نا قله أرباب النقل الصحيح ( وان كا 


> 


1 الزوواء 2 فصار اذا نقل هشام 





شف ذلك الشرويم . 3 
أ حدثت 0 بل هو 1-7 ا من ا 
حال رمخله ف أذان هشام » بل هو 
فَالواب أن أذ ان الزوراء وضع هزالاك لى أصله م ن العلا م بنقل الصلاة » 3 


له 8 2 َك ا * 

وح 1" بدلاك الموضع للانة ل ىدنه المسمع اذا و ضع بالمستحد »م 0 في زمان دن 
لكآ | ١‏ 7 | 

401 . 52 


قله 4 2 رت 46 احرى ل تن فيا 3 6 ( فاجمهدك كم اسشاار م2 5 
د | - 


الاجم ف بوحين كن مقصود الادرن لإعلا م فهو 1 باق كم اه فلن وضعه 
هنالاك عناف » اذ ل حتر ع فمه 4 قاو ويل محدثة ؛ ولاثبت ا الإأذان بالذار 3 


ع 
غ0 - 


في سطح السجد تعبد غير معقول العنى » فهو اللا من أقسام الناسب” خلا 
نقله الى (؟) المنار الي ما بين بيدى الأمام ؛ فانه قد أخر ج بذاك أو لاعن أصله 

الاعلام » إذ م 0 لأهحل المسبجد إعلام بالصلاة ل بالاقامة » 59 ذان و 
جمع الصلاتين موقوق على له » م أذانهم على ضوت واحد ربادة و فٍِ الكيفية 4 1 ١‏ 
فالغرق د ين الموضعين واضح ولا .اعتراض بأحدما عل للد 

0 8 اللاذإن والاقامة فى العيدين ؛ ففك 0 أ عبدالير ا ١‏ 


الغقهاء عل لو أت أن وللا للا أقامة فيرها » وللا ف شىء من الصاوات الديذونات 


)١(‏ خير «ما» 0( لعل الل «من المنارع 








ها 





والنوافل » وانها الاذان لهكتورات » وعلى هذا مذى عمل الخلذاء ألى بكر وجمر 


وععان وءع 6 وججاعة الصحابة رذضى الله عنم 2( وعاما اتنا دعينه وفقها الامهياز 


وأدل 4 5200 ث الاحاق والاقامة فم الصيديتات فيا 5 ابن حبيب - هشام بن 


عيك 0 1 أد أن ددن الناس إلا ذان بكحىء الامام « ْم يندا باعخطية شل 


الصلاة كا بدأ بها مراون » ث أمر بالاقامة بعد فراغه من الخطية ليؤذن الاس 


0 من اتدعد .ة.ودخواه فى الصلاة لبعد عه قال : ول برد *روان 


َُ 5 


١‏ 0 اد 
وهشام الاجتهادا ديام الا أنه لا يجوز اجتهاد في خلاف رسول الله عي 













م 0 13 ُ ل 
قال - ولد خحدثنى ابن الماجشون أنه سمع ا 








_. ف 
ل مة شم | كن عليه سلفها فقد رع أ ل رسول الله ا خان الرسالة لذن َه 
ل 2 0 2 : ا لك 
0 0 5 5 ( ف لم دكن يومئك دي فلا كك نّ اليوم ديات ا 
لك رلى أن الى أحذث الأذان سياوية وق 00د 0 عبر ْ 
لله اخ امارته : والناس على خلاف هذا النقل 
وقال أن شيل ”أن الآذات 1 دان ا وراء كنا رعى الله عن 
تقدم فيه من التوجيه الاجنبادى جار هنا » وللا يكون إسباب ذلك عالكا 0 
للسنة » لان قصة هشام نازلة لاعيد بها فها تقدمء 0 الاذان إعلام بكحىء 


الامام علذاء محيئه عن الزناسى لبعدهم عه » 3 اللاقامة الإعلام باله لاد اذ اوللا 





| 


ا 
د 10 100 ا 51 
هه م يعرفوا دخوله نى الصلاة » فصار ذلك آمرا لابد منه كا ذان الزوراء 





ع 


1 8 له 1+ له 5 
وادوات 0 ان حىء ا دام لعي 8 فسه 2 ذان وان حى على لعص 


الناس (بعده بكثرة الناس © كا ا لابشرع ع في يعنت لاثان الفحداة “كات 


مو<و ودة ثم م شرع 6 اد لانصح ان تكن 37 غير مؤثرة د فى ذمان الي 2 


وامخلفاء بعده 2 تصير مؤثرة 6 1 فاح كات الاد داكن والاقامة انيق 





أده 1 1 |1 : 5 
1 الصلاة ومأ انبىق على اهرت 24دت »؛ 


على ات تقدم القطية 


0 . ل الاصل 2 الا الاختماد 4 















3 


ولا نه لما لم بشرع في النوال أذان ولا اقامة على حال فهمنا من الشر ع التذرقة 





بين النفل والغرض لعلا تكون الاوافل كالفرائض ف الدعاء البهاء فكأن 


إحداث الدعاء الي النوافل لم يصادف محلاء ومذه الاأوجه الثلاثة صل 
حدم على ا 





الغرق ٠‏ , سن | ذان الزوراء ودين م ا فيه قلا مصخ ان تداس 
ع 


ألاخر . والا 000 كثيرة : 


ومن نوا د رها اله لي لايذبغى ا: ل ن تفقدل ماح راع دك 02 حلة من ينتعي ل 0 
طريةّة الصوفية من ثر بصهم سبعض |( اذا لفك أوقا ا خصوصة” 0 ون ثه الشرع 


فيهاء فيضعون نوعا دن “ العد فاق الك روعة ف زمن لريب ؛ ونوعاً ا اخرفيزمن 
الصيف و 3 م ل اعذر ِف دعا ل ر فى زمن الشتاء . 


دا 0 وأشكنياة ذلاك م 


وربما وضعوا لا نواع من | لعئاد'ت 5 
إلا وضاع الفلسفية وضعونها شرعية » أى متقرباً ما إلى الحذرة الاطية فى 
زعمهم » ورعا وضعوها على مقاصد غير شرعية » كاهل التصريف بالاذ كار 
ولدعوات ليستحليوا م الدنيا دن الملل والا أنه والحظو هو وة ورفعة المكزلة 2 بل ليقتلوا 
مها أل شس ثداءوأ أ عردوا 3 أو بشدس فو فوا وفق أغر اد صهم . فهذ هكلها 2 عدا 
2 0 دكن عض 2( لبعد 00 د عن مَقاضك الشريءة الاسلامية 
اللوضوعة مبرأة عن مقاصد المتخرصين ؛ ٠طبرة‏ لمن تمسك ممأ عن أوضار اتباع 


هو ٠»‏ اذ كل متدين مها عارف بمقاصدهاء ينزهما عن أءثال هذه القاصد 





الو اهية 2 فالاستدلال على افونت أ دحم قرأ با هن : داب شغل ل" رْمَان بغر م هو 





أ كك 9 وقد م 2ل اله 0 أصل المقاصد من كتات الموافقات ما يؤخل 


م4 9 ام | الط والبرها نَ 0" بطلانه 2 0 على وجه كلي مفيد و بالله 


حأ 






التو و 1 






- 


وهذ ا كله ان فرضنا أصل الءبادة مشروءاً » فان كان أصلبا غير شرو 





سي ( 


اذرؤقك ٠فهر‏ الذئ احتى به الدوي وعيره تمن حدا جنوه أو قار ةقان ذ لك 


العم فاسفة ألطف من فلسفة «عامهم لول وهو ارسطاطاليسء فردوها الى 





فم : بدعة <قيةية ركه كالاذ اذ ولادعية إردع العاماء امها مينية على عم 





























وعلى المسحور عند عل السح<ر . بل هو بالسحر ايه لاستدادها من أض 





ءِ 
١‏ 
ا 


وقاء اندرو .1 ررساه النلكية 


1 ورعا أشاروا عند العمل 


رى الأوقات والا <وال اللاعة 


العالم 


6ن 


عقتضى تلك الاذكار وما قصد مها الى 
5 


ا 


3 د ع ع 3 
لطبائع 2 ليحصل ل القائير عندم وحيا » 0 العتول والطبائع - 


زر 


ترى ‏ ونوجهوا طرها ؛ واعرضواع: ن رب العقل والطبائع » وان ظنوا أنهم 


نه اعت_قاداً في استدلالم لصحة ما انتحلوا على 3 ل افو 


0 لدعاء اللفروض على الغر 0 


- 5 - - 
| ا 


دن ام ضر أ» وخيراً كان أم شر 


. 


يله ن على ذلك اع ا 


ل 1 7 
بلوغ النهاية في اجابة الدعاء . أوحصل 9 فق امات الاو يا يمكلا ! ند 
أريق )0( من ص ادم 6 وللا 5 امات الي و كَ ياء أو إجاءة الدعاء من 


نتائج أورادثم 2 فلا تلاق بين الارض والسماء 5 ولا مئاسية را ن النار 37 
فان ا ِ فلم يحصل 3 اتير حسجأ قصدوا ؟ فالجوا وب أن ذلك - ي اللا صل 
من قبيل الفتنة التى أافي فى الخلق « ذلك 0 اا , بز الكليم ر» فالنظر 


اك وضع لي سدم أب 0 والمسببات ا 9 ضعها اله جاد ع اله ال ف أ بنظور 


ع كه من | لتأثرات عا 00 م بغلم, رعلى المعيون عند الاصابة 2( 


3 


-- 


واحد » وشاهده م ا جاء فُْ الصحيح خرحه سل من حديث ألي هر برة ركى الله 


عنه قال : قال ا 2 «ان اللهيقول أناعند ظن عببدى لي ونا منة اذا 


دعاني 0 وق عض الروايات 7 0 عند طن ىف فايظان ل 8 0 .ع« و شرح 


لك 


هذه العاتى لا بليق بها ين فيه . 


والها صل أن وضع لاد ذكار والدعوا! تت على 0 ما تدم دن الدع 


تت 
ديات 2 لحن ثتارة ون 1 .دعة فيها ١اإضا‏ 0 4 : باعتا رأصل المشروعية : 


72 ا 


)0 لعل اطل العباره 9 لاسن طريق ذلك التاثير 35 وبياص بالاصل 


6 1 2 ثاى 2 الاعتصام 








فا 7 البو الاضافية هل يعتد مها عبادات حتى تحون.من تلك 


الجية م2 1 7 الى ا 0 اه ا ع نْ كذلك ؟ 1 ؟ فان كان الاول فلا تاثير 


0 » .ولا 5 دة فى ذ 3 17 ؛ اذ للا يكلو قن أحذ رةه إما 
لا بعتير بصب الا 1 في العبادة 0 0 فتقع مشروعة يثاب علمها » فتصير 
جبة الاشداع مغتفرة » ذلاء 
الابتداع ؛ فد صار للابتداع آثر في ترتب الثواب » قلا يص 
عنه باطلاق : وهو خلاف ماتقرر من عموم الذم فيه . وانكان الثانى فد حدث 
البدعة الاضافية مع الحقيقية بالتقسم الذى انبنى عليه الباب الذي بحن في 
شرحهء لا فائدة فيه . )0( 

فالجواب ان حاصل البدعة الاضافية ألما .لا تنحاز الى جانب مخصوص فى 


الجا » بل ينحاز مها ادن 21ا ل السنة وأصلالبدعة ‏ سكن من وجيين .- 


واذا كان 0 اقتضى النظر السا أبق إلذه ٠١‏ ان 5-0 اب ال عامل 08 مدن جره 
ما هو مشر وع 2 ويعاتب من ظ 0 م هو غير م شروع 2 م لكعكنا النظر 


0 


إلا بتحصل قرو يك مل 
والذى يذبغى أن يقال في جبة الدعة في العمل : د اندر تان 


تلقتصق .وان التصريت فلا 0 أ تصير وصة 2 0 غير م دوك » إما 


بالقصد أو بالوصع النشمر: عى العأ دىه والا تصير وصا 000 وان لم صر رك فاما ل 


و | إلى 5 تصير 0 أوللا : 


عد عد 
ع 


0 


1١ 
. اه 1 550 الك دل 7 ن يناما ُ في حصيل هلا الملطاوب حول لله‎ 
الق..م الاول وهو أن تنقرد 0 عن العمل الشروغ فال‎ ١١ فاما‎ 


)0( كذا ولعل اصله : ولافائدة فيه 











رتنا تقدم ( اللا 1 أ ن كان ف صعه على ا التعيد فبدعة حقيقية » والا فو 


5 
0 من له اللافعال ١١‏ ديه لا مدخل أه فيا سِ 6 0 سالمة والعمل 
العادى رج دن ىك 9-- مثاله الر ا لد بل |( لقيام ذه صلاة فلحل ماد 
0 إشمخط أو يعشى 56 4 يعمل شد ءاول نقصد بد | وحم | راحعا أ 


ع 
ا 
أه 


الصلاة » واء | يشعل ذلاك عادة 


1 ل هن | لد راج فيه ف نفسه ولاه 
بالنسية الى الصلاة » وهومن حمل العادات الجائذة ع ال أنه انشكن ط فيه إضا 
أن لا يكون بحيث غم منه الانضام الى الصلاة عملا أو قصداء فانه اذ ذاك 
بصير بدعة 5 وسياني دياه أن شا اليف 


5 ا و ا 0 . - 9 ُ 3" 
و دذلك اذا آذا فرصنا انه - فعلا قصد التقرب ع بشرع أصلا , 


ثم قام بعده الى ال لاة الشروعة ول يقصد فمله لا جل الصلاة » ولا كان مظنة 
لين نَ شرم مئه انضعامه اليها 6 قلا بقدح ف [[ صلاة 2( واعا رجه الذم فيه اك 
العمل به 1 الرهراد . وفكل وار اد القيام الى العبادة فتعل عبادة مشروعة 
دمن غير قصد الانخمام ولا حعله عر صة لقصد 2 2( تلاك العيادتان على 
اصالمها 2 وكتول الرحل عند الذيح فالفتق : م منك وال ليك . على غير 
النزام ولا قصد الانغمام » وكقراءة القران في 5 لا بتك الطوا: ولا 
على الالنزام » فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها . 
د د 


وع على ذلك تقول 1 و 0 نا أن للا مبيئة 5007 وفع هن أعة اللا 
في بءض الأوقات لاس يمحدث غن قحط اك وخوف من “لم لكان اس اء/ 


عل الشرائا :0 3-0 1 | بقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانشيام؛ 2 
ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعان به في المسداجد »ىا دعا رسول الله كار 
د عاغ الا ستتمقاء 5 الاجماع وهو طب » وكا انه دعا أيضا ف غير أءقاب 
الصلوات على هيئة الاجماع » لسكن ني الفرط وني بعض الأحايين كساتر 


ا ا ل ل 





سم ةا 


ع 


وخرج عن أل سعيد موق لكشي > فال كان عر [اذيك االلد'عنة اذ امل 
1 ع 311 3 سس يم 
العاتناء اخرج 0 دن السحد 2 اه لماة يعر نوم دل درون أله فالى عليهم 
2 0000 : 
فعرثهم 6 وا لق حو له وحاس ل ممعم 2( خشعل شول 5 بافلان ا ادع الله لنا 6 بافلان 


أدع الله ددا حى صار الاعاء إلى غير (١‏ فكانوا وو را فظ غليظ ء 


13 


فل أر أحدا من النامن تلك الساعة أرق من عمر رذى: الله عنة لا تكولا احدا 


وعن سال العاوى قال : رج-ل لانس رضى الله عنه يوما : ا ألا حمزة 3 
دءوت لنا 2 0 3 : اللمم 1 تنا في الدنيا حسنة وفي كر 2 
قال فاعادها مرار| ثثلاثا ام ا ب م 
لا يزيد عليه . ذاذ! لض ل مر على هذا فلا اتكار فيهء حت اذا دخل فيه ا 
3 صار الدعاء فيه بتلك الزيادة اننا للسنة » فقد جاء ا الانسان اغيره 
الكراهية عن السلف » لا على حكم الاصالة بل يسبب ما ينغم اليه ال 
الحُرجة عن الأصل ٠‏ ولنذكره هنا لاجماع أ طراف المسئلة فى التنشديه على الدعاء 


2 


عبيئة الاجماع 1 ثار الصاوات فى اجماعات داعا . 


2# 2 

فخرج الطبرى عن مذرك ابن عبر انل تقال" بكسب رول إلى عا ,رد 
له عنه : فادع لله 0 كن اليه عمر : إلي سباق بلي 4 ولكن اذا فقت 
الصلاة فاستغفر الله لذنبك . فإباية عمر رضى الله عنه في هذا الموضع لبس من 
جبة اصل الدعاء » ولكن من جبة أخرى » وألا تعارض كلامه مع ما تقدم 
فكأ نه فهم من السائل أم! زائد على الدعاء فلذلك قال . (ست بنبي . ويدلك 
على هذا ما روى عن سعد بن ن أبي وقاص رضى الله عنه أنه قدم الث م أناه 
دل فقال : استغفر ل عل غفر م للك م 0 آخر فقال : ا ا 
فقال 1 ل ك ولا اذاكء : اجام ار ف انه فهم من 
السائل ما زائدا » وهو أن يعتقد فيه انه مثل النبي » أو أنه وَسيلة ال أن يعتقد 

ذلك » أو يعتقد أنه سنة تلزم » أو يجرى في الناس مجرى السان اللتزمة . 


ونكوه عن رفك 0 وهب ان رحلا قال لحديفة ردكي الله ييه استغدر لى 5 











قال “لا غغر ل حُ قال :ذا يذهب ال اله فيقول استغدر لى 


ا تر 7 ات 5 
اترضى أ ادعو الله ان تحن ملل حدبفقة ؟ فدل ه_ذا على ا 


زائد يكون الدعاء له ذربعة حى در كر ن املد لقوله بيد ماردل 


ل 


هذا يذهب الى نسائه له فيقول 7 أى فيأني نسادة ]خا ا ولص 


تخد م2 6 وبعة تقد ف ل بعة ماللا به هو لنفسه 6و ذلك 50 2 امسن 
3 له مشر وء وعاأ » ويؤدى ل التشيع واعتقاد ك0 ع تا 2 0 ِ 
وقد تين هذا المعنى يحديث رواآه ءرابن علية عن أبن عون » قال حاء اء رجل 
الى اببراهيم ٠‏ فقال با آنا عمران ! ادع الله أن يشفيني . فكره ذلك اشر 
: ب رجل الى حذيفة فقال : ادعو الله أن يغفر لى . فقال : لا غفر الله 
الل حل يك كن هن ذلك تال : جنار 0 


2 


رات : الزن أن أحدى الر حا ل كانه قد أحصر شأ 


ابراهيم السئة فرغب فيها ود 53 ضّ 1 اانا س فكرهه 1 
وروى منصور عن ابر اهم قال : -كانوا اجتمغون فيتذارو ون فلا يقول 
عي لبعض : : استغهر ا . 
د ماوا باأولى الالء ماب 0 0 ره اأعاماء من هذه الاصنام المنضمة الى الدعاء 


حت كرهو الدعاء اذا ذا انم اليه مام 0 عليه سلف الامة » فقس بعقلك ماذا 


كانوا يقولون في دعائنا اليوم با ثار الصلاة » بل في كثير من المواطن » وانظروا 
الي اسبتارة (؟) ابراهم ترغيبه في السنة وكر اهيته ماأحدث الناس » بعد تقرير 
ما تقدم : 

وهذه الاثار من تخريج الطبرى في تم_ذيب الآثار له . وعلى هذا ينبني 
ماخرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن أنى قلابة عن أبي 
الدرداء رضى لد 2 :أن ناساً 5 هل الي ف يقرأون علي_ك السلام 
ويأعرونك أن تدعوطم أو صويع »فال اقرأوا عل يهم السلام ومروهم أن يعطو| 
القر ا ن حقه » فانه يحملهم 0 اا م على القصد والسهولة ء ويجنبهم امور 
واللمزونة ؛ ول يذكر انه دعا طم . 








ع 
د 


وأما القسم الثاى - وهو أن يصير الء.ل العادى أو غيره كالوصف للعمل 


١ 


الشروع إلا ان الذليل علي أن العمل )١(‏ الشروع لم يتصف في الشرع بذلك 
الوصف ‏ فظاهر أللاص 0 انقلاب العمل الشروع غير مشروع ٠‏ وبين ذلك 
من الادلة عموم قوله عليه السلام «كل عمل لد س عليه 0 فهو 0 « وعدا 
العمل عند انضافة بالوصف المذ > ور عدم ل س عليه سه عليه السلام © فهو 
اذا رد » كصلاة الفرض مثلا إذا صلاها القادر | لصحيح قاعدأ أوسبح في موضع 
القراءة » أو قرأ في موضع التسبيح » وما أشبه ذلك . 


وقد نهى عليه السلام ع الصلاة بعك الصبح © ولعد العصر ل ونهى عن 


الصلاة عند 1 الشمس وغرويبها . فبالغ كثير من العاماء في تعمم النهى » 


حت عدذا صلاة ١١‏ عرض ف ذلك الوقت داخلا تالزعن 2 فباشر النهى الصلاة 


لاجل اتصافها بانها واقعة في زمان مخصوص » 5 اعة_بر فيها الزمان باتفاق في 
الفرض . فلا تصلى الظهر قبل الزوال » ولا الغرب قبل الغروب 


و غلا ا عن صباء النطر والاضحى ٠و‏ لاتفاق 3 لان الحج 
2 عكر ون الحج : فكل من تعيد كّ تعاللى بي ء من هذه العبادات الواقعة 
ف غير أذ ماما فقد تعيد ببدعة حقيقية لا ا ضافية » فلا حهة ا الي 37 بل 
غليت عليها جهة الابتداع » فلا ثواب فيها على ذللك التقدير . فاو فرضنا قائلا 
يول بصحة الصلاة الواقمة في وقت الكراهية » أو صحة الصوم الواقع يوم 
العيد » فعلى فرض (”) ان اانهبي راجع ل اعم يم لساب او صف (4) 


)١(‏ قوله «على أن العمل» خبر ان متَعلق بالذليل ( ؟) جواب أما . أى فظاهر 
الامر فيه لل وماقبله اعتراض 

مم ويل فرض» لل معناه , فقول هذا القاثئل - د عل فرضص 
كذا ا ؟) قوله دف يصر الح ؛ لايصح الا اذاكان قد سقط من الكلام 0 
«أسري كان بكور طن الكلام ايم الى امر عارض . وفرع عليه قوله دف 
ره 3 وحمل أن يكون الاصل «الى أمر ّ بيصر للعبادة الوصف» 


0 الاهر متك منعرد 26 00-0 شين حول ل 


- 


ويدخل في هذ| القسم ماجرى به الع.ل فى بعض الناس كالذى حح القرائي 


5 ٠. 
عن العجم فى ا عتقاد ون 0 الصبيح لوم م 4 اثلاث كا 2 فان 5 راءة‎ 


2 


سورة السحدة ما-الدرمت فيا وحوفظ عليها اعتقدوا فيا اركنية فعدوها ا 
غلثة » فصارت السجدة اذا وصفا لازم وجن! من صلاة صبح المعة » فوجب 
ا 

وء على هذ| الترتيب د بشبغى ان , وى عماد|: 5 ت الشروعة اذ بع طن بازمان 
خصوصة الزأي ارد » من حمث فهمنا 0 للزمان تلبسا بالاعال على اخملة » 
فصيرورة ذلك الزائد وصمًا للمزيد فيه حر ج له عن 1 . وذلك ان الصعة مع 
الموصوف من حيوث هى صفة له لاتفارقه هى من هلته 


وذلك لانا نقول : ان الصفة مع غير الموصوف )١(‏ اذا كانت لازمة له 
- 


حايقة أو اعتمارا 6 ولو رضنا ارتفاعبا عنه لارتقع الموصوف من حيثت هو 


موصوف بها عكارتفاع الانسان بارتفاع الناطق أو الضاحك ء فاذا كانت 
الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار الجموع هنهماغير مشروع » 
فارتفع اعتبار العو ل ( 

ومن أدثلة ذلك أيضا قراءة القران بالادارة على صوت واحد » فان "لاك 
الطيئة زائدة على مشروعية القراءة ؛ وكذللك اللهر الذى اعتاده أربات الزوايا 
وربما لف اعتبار الصفة فشك في بطلان الشروعية ك0 وقع في العتبية عن 
مالك في «سئلة الاعماد في الدلاة لابحرك رجليه » وَأ أ 07 أحدثه رجل 
قد عرف قال وقد كان لاع ار الثناء عليه » فقيل له شلك ؟ قال : 
قلعت عليه ذلك . وهذ| 5 وه من القعل وم كل ف | أن الصلاة باطلة 
وذلك لضعف زط الاعماد أن يؤثر في الصلاة » ولطفه بالنسية الى كال هريكتها 


كد 2 يحون || نظر 2 امسكلة بالنسية ال اتصاف العدمل عا اقثر فيه 


510 قِ هامش الأضله «وصوايه والله ل أن الصفة” مه ى عين الموصوف» 
م( كذا ولعلبا الاصر 5 دي الاصل» 














بالعادة فكالجهر والاجماع 2 الد 0 امشهور دين مختصوفة الزمان 60 فان 


او 1 ٠. ٠.‏ 2 
ددئه وين الد ار ا خض بو د يعيك 4 إد هما كالمتضادين عادة : وكالذي 5 
ابن وضاح عن الاعش - عن بعض أصيداية 0( قال ذهر عبد الله يرجل يقص ف 
لسغن على اصحا به وهو يقول : سبحو| عشرا وهلاوا عششرا : ذقال عيد الله : 


إن لاهدي من أصحاب ل ار أو أذا ل بل هله ) عق أضل ( وفي روابة 


ا ن يمع الناس نافكقوان رم 07 قال كذ لي 


م" 
تلان الي" . واشول ” را رحم الله من فا كما 0 هر الول لله ٠.‏ 
- قال فيقول القوم ‏ قال شر عم ا دي فقالض : 


هديم ا لم مهد تنكم اتوانكم ان ل يدنب ضلالة 


ود" لمان ناسنا بالكوفة سبحون بالحدى فى امسحد » فاتاحم )وقد كومكا 
دجلمنهم بين يديه كوما منحصى - قال فل زا 


«مسس م سرعيه 


برل مخصبهم بالحمى حى 1 حر 0 


من البي يكن 0( ويقول : نقد 2 بدعه وظاا 6 وقد فضلم ايان عد ع 


5 اك 2 روع كالذى تقدم من اانهى ن الصلاة 4 


عما اع فبده امور 


ف الاوقات ال .كروهة . أو الضلوات المفروضة اذاصليت قبل 1 ؛ فانا قد 
فهمنا م نالشرعالقصد لي النهى عنها » والنهى عنهلا يكونمتعيدا (1) وكذلك 


واجراج ابن وضاح من ديت ابان 0 أبي عباس 2 قال ٠.‏ لفيت طلحة 


: 1 
5 0 1-6 | 
10 ى به . ولعل اللفظ «به» قد سقط من الناسخ 0 








ته# ل 


د عبيد 3 اكز 0 ات ا قوم من اخوانك من أهل اليه والجماعة 


ن كّ 
لايطعنون على كاد ٠ن‏ المسامين » يتمعو ن فى ستهذا| روما وفى بدت هذا وماء 


00 
500 0 تت ا 11 3-0 
وحتمءونهوم النيرؤز والهرحان ويصوموم-ا : وقال طلحة: بدعة من اشداليدع» 


ءِ 
ا 
| 


الله هم أشد تعظيا للنيروز والبرجان من عبادتهم . ثم استيقظط أنس بن مالك 
اتيت انه عالت طاح : 15 1 0 قول 0 
كانهما كاثا عل ميعاد . شعل صوم تلات الايام من تعظيم ماتعظمه النصارى )١(‏ 
وذاك القضد لوكان (؟) افد السادة فكدلك ما كان تدوة” 

وعن بونس دن عبيد 8 1 قال للحسن 5 باأيا سعيك ! ا ف عاسنا 
هد| ؟: وم 7 ا 4 واجماعة 20 على أحد جتمع ف بدت هدا يوماء 
لت عدا ريا اكات ليا لقان الاين شرل 

الخدذواءع كن ذلك اد انعى 

والنقل في هذا ل 0 فاو ١‏ ببلغ العمل الزن اند ذلك اميلغ ا 


9 وانفرداا لعمل كه 2 والع.ل المشر وع م 5 امن وضاح عن عبداار ةن 


ن أف بكرة و ل : كنت حا 1 الجيوة إن ن سس «١‏ ان حالس 4 في موٌ خر 


الح كا م 6 ؛ فاح سدة ورة فى 0 م ل حي 3 2و 0 


عو الذين كانوا دوله له حلوسا خاء عالد ترق 


را وى لاوا مرجي لجنس قال 7م كنت لا لين 


ا م6 ه ولكتم ضع ع قبل شيئًا ا 3 ه كره المسلمون 2 5 وما ل 


فتحسينه 2 سكان أ واءة القر ين 6 وأما ١‏ العيت 8 0 ن خارجاء ّ ن ذلك 


فلم اله م اليديا 71 ل الحسن » - 6 حي ا انم اليه صار الججمورع غ غير مشمر 9 ع 
ولشيه ود ١‏ م ايسا اين ا لقاسم عن مالاك :5 قِ العو م متمعون حهيءأ قيقر ل 


فى السورة 5 ال 5 مثل 0 أهل الاسكندرية فكره ذلك 2 وأنكر ان 


)١(‏ لعل الصواب الجوس فانه من أعيادثم (؟)كان تامه أى ولو وجد 




















يكون من عمل الناس ا 


سكل لبن القاسم أيضًا عن 2 ذلك خ "1 ى الكراهية . عن ن مالك » ومبى 


عنها وراها بدعة . 
وقاا 8 وانة أ رى غن ماللك : وسدٌ-ر عن القر 5 بامسجد فقال 


ِ 27 
م 
0 


ربكن بالا م لامر القديماء و 5 شو واشىء اك 03 1 أت اخر هده 0 بأهدى 


نما كان عليه أوطا ٠‏ والقران حسن . 
قال ا رشد : بريدالنزام ١١‏ قراءة ف المسحد باثر صلاة من صا وات على 
وجه واخصرصض يحى ,ضير ذلك كاه سنة » مثل ال قرطية - صلاة 


الصبح _قال _ فرأى ذلك بدعة 


فقوله في || روائة « وال رآ حمسن » >تمل ان يقال : انه يعني ان تلاك الزيادة 


من الاجماع و اله ف المسحد منفصل لايقدح فيحسن قراءة القر نَ ٠.‏ و4تمل 


وهوالظاهر - أنه يقول 00 ذلك الى لوحه دك دابل قوله فى ف موضع 


ا ما إلعحبى أن 3 قرأ القر آن الافي صلاة وال لاحك » لاني الاسواق وا! طرق » 


فير نداثة لايش ألا لالد -- شََ أه ١‏ يات تذالت لاله على 31 
اللا دارة 0 وهة عئده قاد تتعل 0 و اط رر 01 2 والقر ١|‏ وان حسن « من توثم 


أنه ا القران 0 ع فل" بك وذفي كلدم ف ! دليل على انفكاك الاجماع 


ااع 
ص 


من القراءة والله ع نس 
ويه لتك )لقو أن دصير الوصف عرضة لأن ينضم الى العباد 


3 3 


حي اعتقل شه ه أنه دن أوصافها أو جزء منها فهدا القّسم ينظر فيهمن جهة اامعى 
عن الذرائع 6 وهو إن كان فى اخلة متفقا عليه ففيه ف التفصيل نزاع بين العاماء 


ذ لي سكل ما هو ذريعة الى ممنوع عنم » بدايل انخلاف الواقم في بيوع الال 


() أى مرن عمل جاعة المسلمين في المدينة وهو ماكان ماحتج به مالك 


ع 
| ى قيمو بدكعة 























/ةا ب 


وما كان نحوها . غير أن أبا بكر الطرطوشى كي الاتفاق في هذا النوع استقراء 


من 0 وفعت ا متعوها ا للذربعة 4 واذا 0 اعأخلاف ف بض 


التفاصيل لم نكر أق اقول بقائ فى بض ما من فيه . ولفثله أولا ثم نتكلم 
1 حكه ول الله 


: 1 : 2 5 ّ أن ؟ 8 4 
من ذلك ما حاء 5 سد من ممبى رسو ل الله ير 1 متقدم شور 


اك 
0-1 
رمضان يصيا 5 دوم أ او مين وحه ذلك عند العاماء 2افة ان بعك دلك دن حهالة 
رمضان 


ومنه 5 ثدت عن عمان رذى ا عنه | ا لا 0 0 فيقال 


ل قصرت مع الني 2 ؟ فيقول : بلى ! ولكنى امام الناس فينظر الى 

الاأعراب وأهل المادية أصلى ركتتين فيقولو كنا فرضت . فالقصر فى 

السقر 4 او واحتب . قمع ذلك ر 42 خوف ان كر رع 4 حا عاد ف 
7 تك 


الدين غير مشم روع ٠‏ 

ومنه قصة مر ركخى ا عنه في غسله دن الاحثلا لم حو ى أسفر )6 وقوله 
أن راحعءه ف لك وأن رفك من 2 5 يصلى به . 6 بغسز 
انه ٠‏ أو فقلته للكارك سنة “ بز عسل 


مارارت 2( وانصح مالم 
5 امم ا 2 ١‏ ُ ا 
وقال ح<ديعه بن 9 مداع شهدت كر وعر ركحى الله عنهما و6نا 
لايضحيان غافة ان ب,رى انها واحمة ٠.‏ 
وخكو ذلك عن ابن مسعو د ركحى الله عنه قال 5 اي لد رك اضحيتق -واق 


(0) أخطا منقاك:ان عّان ل يكن يقصر فى السفر مطلقاً » واتما نقل عنه انه 
2ل عاماء في .مى في اخ 10 0ك عيدان كوف وكن عفاسن بات التألب 
ان ححج الذين تأليوا علية . وما علل به هنا أحد الاجوبة عنه ‏ ولكذ-ه 
معزو اليه؛ ولو صح عنه لما اعتذر العلماء عنه بعدة اعذار أقواها انه كان فد تزوج 
وثنوى الأقامة 5 ل الزواج بعك أقامة. 

0 3( هذا عن له ة الكتاب وَالْرَادَ أنه 0 عن الصلاة ال وَةَتالاأسفار 


6م 


(شتغالا بغسل : وبه من أثر الاحتلام » اذا لم يكن لدسواه 



























0-2 


ا 
ع 0 2-6 9 11 
أن أ حافه ان يظطن الخيران أمما واحية . 1 
م : 0 5 جَْ 
ا 1 

و لماو دن هدا عن السااف الصاح : 6 
وقد ا مالاى إتباع رمضان ست دن شوال ووائقه او حددية فقا 3 

١ 


لا استحها ّ - ماحاء 0 ذلك من الحديث الصحيح , 
0 3 عدى بد امع كا 7 وأ لاره صومومها واه دون 6 1 
3 0 / 5 3 
ومنه ماتقدم 2 يناع الا ثاء, ارلا) كم ء قبا 0 ذلك . 


وباخجلة تك عمل ا كه ل شرع ما اللا أ 2 اظ ار العمل 4 والداومة 


عليه مايخاف ان لعددول 1 1 6 0 مطلو 6 وو اخملة 2 ؛ دن لمك دك 
الراك . للك كر يالك دعل الترحة. ميال دراء وقيل القرافة 5910 
كو 1ض 2 اللالان ‏ ىده ها لودع .الكو 0 فد 5 ؟ 
رالع . و د وحة بهو الا حرام وقتل وثره 
غسل اليد قبل الطعام » وانكر على من جعل ثو به في المسحد ا الع 





٠.‏ تر 3 . : . . م 
وانرجع الى ما كنا فيه » فاعاموا أنه ان ذهب محتبد إلى عدم بل الدركة 


فى غير محل النص مما يتضمنه هذا الياب عفلا شك إن العمل الواقع عنده «.شروع 
3 7 5 ك9 مخ 


- ل 
ل ل ا 
ودحون صاحيه احره ؛ ومن ذهب إلى س_دها ‏ ويطبر دلت من دمير من 
ال كن الصحاية والتا بعين وغبر ثم اذ شك أن ذلك العمل ممنوع 6 ومئعه 
يقتذى بظاهر ه أن ملوم عليه » وموحب للدم إيا ان يدهب الى ان الذنحي شه ا 
راجع الى أمر جاور » فهو محل نظر واشتباه ربا يتومم فيه انتكاك الامررين » 


ءَ 


ديث يصح أن 4 نَ العمل «أمورا 4 دن جيه نفّسة ) وممهيا عنه هن ج-ة 
انه والناافئه لكان ؟ 0 
1 ال كر له تال( يي الذي 0 


. 


١‏ احددها ( السك برد الم 


مو ً - 


ال اقوأواد اعنا وؤوله 7 


ع 


ني في أد. 
هال ار 2 8 ا 0 دون 


2 






دوا ب:برعلام ( وفي الحديث إنه عليه السلام 5 أن 





0 وا : 01 صلالن 
(1) أى ترك الصحابة" اتباع الاماكن التى صلى فيها النى مكاي 















1 يلا لبشه 1 ع م . : ١‏ 23 
بين الةغرق 6 ويعرق |خجتمع 2 حسيه الصدفة ٠‏ ومى عن البيع والساف )1( 6 
وعلاه العاماء بالربا التذرع اليه فى ضمن الساف . ومدى عن اتكلوة بالاحنبيات » 
0 سور 5 هس غير دي - 0 6( 5 النكاك بالاحتحاب عن أبصار الرحال 
والرجال دض الابصار -- الي 5 ما علاوا الامر فيه والنهى بالتذرع 
إلا بغاره . 
والم وى 2 0 ل على 
حاور خللاف 0 الدليل 6 فلا 0 ع الاصل الا بد نا 6 فَكل عيادة : مى 


0 غد ه وان كان مغللا وغرافد الى أمر 
عنما فاست بعبادة » اذ لو كانت 07 ينه عنها » اشام بها عامل بغير 
0 ِ » فاذا اعتقد فيها التعيد مع هذا ا 0 0 
بقال : ان نفس التعليل يشعر بالجهاورة » وان الذى مبى عنه غير الذى 
أدر به »وأ 1 هما متصور لذنا نقول : قد تقرر أن لخداو اذك ا 
اللازم اتتهض النبى عن الجلة لاعن نفس الوصف بانفراده » وهو مبين فى 
القسم الثانى . 
( السللك الثاني ) مادل فى بعض مسائل الذرائع على ان الذرائع في الحم 


عنزلة التذرع اليه . ومئه ما ثبت في الصحيح 3 اقول سول 1 د ( دن 
كران ان ان سيا يل رذ اراك لارسول اله اوهل فبيس الرجق 
والديه ؟ قال : نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه » فجمل سب الرجل ٌ 
لوالدى غيره عخزلة سية أوالدية نفسه » حي ترحمه عنها قو وله « إن بار رجل 


و الديه « و يقل 5 أن السب الرجل والدى من السيب والديه 6 ا و ذلك . 


وغاية معي مالكن فيه ٠.‏ 
ومثله دك عائشة رخحى يله ع ا مع أم ولد زيد بن ارقم رذى الله 
1 


عنه ٠‏ وقوطا م زيدبن أرقم أنه قل دم ا مع ررك لله يئر 


ييدث لق 3 واعا يكن هذا الوعيد فيمن فعل ماللا 0 ا لا من قعله ع 


لكك لاسن عن ب الجلفك 
0( العبارة 5) ف لفن هبن | حدقا وق س . الكلام عر , 


م 


“.م 








0 0 1 ك0 
. ا زه ا ا 1 318 
2.. جاءه مه رعطه من ر 4 و ددهى ذه ه اسراف 


بالربا ء فعدت العمل بما يتذرع به اللي الربا بمنزلة 
لده لم يقصدا قصد الربا » 5 
أ 


في بعض الذرائع ثبت في الميع » اذ لافرق فما لم » 


فى المنصوص عليه . فا 


كرون النهى سب ئ بصير وسسيلة اليه قي مر 
قنز الكبائر > قالوسيلة كدللكت أو يمن قبسدل 


7-4 . . 00-0 2 . ذاايه 
واكام 0 هدع المشكلة 0 6( ولحن هلء لاشارة 











0 





فى أ مكام البدع »د 


(وانما لست ع إلى راثنة ةُ وا<د 0 


١ 9 5‏ 5 00 0 
اعم انا اذا بنيئا على ان البدع منقسمة الى اا حكام الخسة ذا 


١_7 


الح رتش غ 6 لان الذزبى هن حهة انقسافة الى 0 الكراهية وم الح 3 
يستازم أن أحدهما أشد في الهى من الآخر » فاذا انغم الها قسم الإباحة 
ظبر الاختلاف في الاقسام » فاذا ا<تمع اليها قم الندب وة 
ا | 

الاختلاف فم أ ضح 3 ذهر مر: ن امثلتها اشياء كذيرة كنا لانسط القول 

1000 لتقسم ولد نان به الاشك والاصعتت . لانة إما أن ّ 
0 فيه عذاء 2( وإن كان ن غير و قل تقد 9 أنه غير 0 « فلا فائدة ف 
التفريع 0 0 » وان اذ ذلك 1 و ريبع ؤاا ّ 0 ك1 
التبع خوك الله ) 


و 


ذاذا خرجعن هذا التقسم ثلاثة أقسام - : قسم الوجوب » وقسم الندب» 
وقسم لض لمر فها بقى وهو الذى ثبت من التقسم ء د 
ورد المي عنها على وجه واحد » ونسبته الى الضلالة واحدة » في قوله « ايا : 
ودثات الامور» انكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 2 النار » وهذ|ا عام 3 في ل 
بدعة ٠‏ فيقع السؤال لل ها َه واحدد أم د فنقول : ثبت و مرق 5 


لباك اعية و 


| بدعة خرمة .6 ومنها 


الاحكام الشرعية 0 راج عنم | الثلاثة, سم 


0 


3-30 


التح ريم 34 و قتذفى النظار انفسا م 0 الى القسوين 6 0 

بدعة مكروهة 1 ! وذلك نا داحاة لدت لاسر ن المنهنا ءات )0( لٍِا تعدو المكراهة 

والتدرحم , فالبدع كذلك هد] وكه1 
ل( 0 2 


)0 لعله سقط دن هنا كلمة «ومي» 











زو<ه ثان ان البدع ادا تؤمل معقوطا ت(حدت رتها 2 :5 
53 أ سل 0 
ا صراحء دعة اطاهلءة + الى نيه عليها القران » كقوله تعالى ) و<داوا لله 
ا 5 0 

2-1 م 2 يي ع َّ ع له 
1 0 ار ب و 0 0-0 4 ذقَالوا هد| لله مم 0 
7 ال ف 2 9 عور ١‏ 0 
وهدا لشر كائنا ) اللا بة. وفوله تعالى ( وفالوا مافى. بطون هذه الانعام 
9 0 4 2# وى رين ع 9 2 ار إن سك ١‏ 20 9 
خااصة الور 0 ومعرام على ا 3 

2 2 5 


وبا بن ه 


وقوله تعالى ( ما جءل الله من 


ديرة ولا سائية ولا رصيلة وله تام 
وكذلك بدعة المنافقين حيث اذو الدن ذريعة لحفظ النفس والمال »وما أشيه 
لماي دك آله ك2 0 

ل و 4# 


وم 3 ماهو من لعا2 ى التي لمست م و تلف هل عن كدر أم نا إٍ 


تمدعة انلو وارج والقدر ببة وام 


6 


طى رحئة وهدن | شمهم من ٠‏ الف رق الحيالة 


| 
ومنها ماهو معصية ود تمق عليها )01 لست 0 2 كدعة 0 والصيام 


قاع فى الشمس » 


و 
1 الحد 


موي م يقول مالك في إتباع رمضان بست مره بدك" 


وقر َه الف راان بالاد ارة ؛ والاجماع للدعاء عشية عر فة دو دك لت فى خطية 


0 كك ماقا اقاله اد عاك السلام اذاف وما اده ذلك 


ى 


0 ان هذه 1 ليست ف 3 واحدة فلا ضع 2 هد| ان يقال : امها 
على 52 واحد 6 هى الك أهة ققط) أو كه كم ذقط 
( ا ها 


37 


وجه ثالت (؟) ان العاصى منها صغائر ومنها كائر » ويعرف ذلك يكونها 


واقعة في الضروريات أو | اجات إن ا كنات + فان كانت في اينات 


6( وان وقعت قَ التحسينيات 7 2 م 2 لية بلا | كال 
أ 


١‏ حبات متوسطه بين الرتيتين». 





أنها ليست بكر 8ع" لهل الاسزيز روه نالك لم 

























١ 
ع‎ 



















وما مأجشع ف رتية الحاجيات 6 وهم 0 5 عم اق ريه ة التحسينيات . وما إبفع ف 





2 5 ل رائمة من هذه إلرتب لما احم ا ولا عكن 0 8 ل 


ا 


ىرنه الك ٠‏ إن 18 مع الكل في نسبة الوسيلة مع القصد .ولا تبلغ 


ااوسيلة ركية القصده فتد اعون تاوت اريف الغادق وانخالنات 
أ فان الضمروريات اذا تؤمات وجدت على هراتب في التأ كيد 
وعديه ٠»‏ فلنسث عر لنة اللنين ورعية الدين ٠:‏ ولبون تستمة. الحرافة النفس اق 
جنب حرمة الدين » فيبيح الككدر الدم » والمحافظة على الدين مبيح 
لتعر يض النمّس للقتل والاتلاى. فى الاص عحاهدة اامكتاذ والارقين عن 
الدين 


ومرئية العل وللال ناليد كرتية البفل 2 لا ثري أت ككل القيل س مبيح 


اللقصاص ؟ فالقتل لاف العقل والمال » و كذلك سائر مابقى . واذا نظرت فى 


)2 ر 
مرتبة النشس تباشت المرانتبت 2( فس قطع العضو كالذبح ( ث الكدش كقطع 


العضو وهذاكله حل بيانه الاصول : 


فصل 


واذاكان كذلت : فالبدع من جملة المعاصى » وقد ثبت التفاوت فى المعاصى 
فكذلك «خصور مثله ف البدع . ة 9 م مانقع ف الضصر وريات( أى ايه أخلا ع ليما 


7 ع أو 1 


32 


رئية الفروريات ٠.‏ ميك مانشقع 2 الدين 00 النشس 


مُثالوقوعه فى الدين ما 0 من | <ر راع الكما ره ولغبير م مل ابر أه 


ا 


عرسم له 


السلام » فى نحو قوله تعالي ( ماجعل الله من حرق ولا سائبة 0 ديل 
ولا دارم ( فروى عن 00 ها أقو 5 ذثيرة ( وفيها عن ان المسدت 
ان البحيرة من الابل هى الت عنح درها للطواغيت » والسسائبة هى التي 
يسدوما للواغينوم » والوصيلة م فى الذ اقة ة تبكر بالا 5 م م( م دَق الاافى © مو ولو ون: 
وصلت انثيين ليس يينهما 3 فيجدعوتما لطواغيهم . والحانى هو الفحل 
0 ثانى ع الاعتصام 








ددم ,2 حك 


-نّ 
8 


1 241 9 1 م ا ا 
من الإوبل كان لصرب الضراب الملعدودة فاد| بلغ دلاك قال | ى طهره - 


7 


فيترك فنسمو به الحامى 1 


وردى اسماعيز القاضى عن زيد 30 قال تقال ار سوك لله مر م اذ 
1 ل ى حكن 1 م ل ( سدوا عروحه إةي 


لا عرف أول من سيب السوائب » وأول من غير عبد ابر اهيم عليه السلام 


101 0 د 0 
قال قالوا هو يارسول الله 1 ال 2 كاسن نحى أن دا كع 4 دراه 
ع 


لي 





ءِِ ع 
ا 


نجر قصبه في النار » يؤذى ريحه أهل النار . وانى لاعرف أول من بر البحاء, 
. ب ل / . و 





وك - ل و ما * 

قا! | اش و 

و | 2 ١‏ 515 ا : | عي أ 0 
فقالوا : هون هو بارسول الله ؟ فال رجل من بنى مداج ؛ وكانت له ناقتان خدع 

.2 4 7 05007 نا د .ل بن “ىق 0 8 
17 : م 7 ءِ 
أدنيهما وحرم اليامهما » ثم شرب البامهما بعد ذلك » 3 هو وها 
- 7 1 
00 ا ا 

لعضابة داقو اهرما م وخغدبيطابيةه با حمافيما » . 
: 0 ع 5 1 





8 


ال 1 ألبح» ١١‏ 05 
كان قصدم بدللت الأ نقطاع ل الله عر 





00 
ل سساء ألله تعابى 





د 


1 3 


رهم 2 والعور - 
وميى على أصول ضف واسدة اعتقدو 
5 


_- 


فَْ الى نه الجاهلية 1 


بد 
0 


ذلك قو أله تعا ل 


ل 


احدها - 


ا 
ب وذقوله تعالى 


ا 


و +ه 
| دهم 
2 ( 


3 
/ 


وهذا القتل تمل أن 1 
بوث / يتخذوها 


سس 


ع2 إلا ان الله لله انعأ 


قف أه سبحا 4 و1 


0 3 
فود 
ل لاو / 
ا 


دممم ل يها ) ١‏ 


أ 


لى د 


عد د الأممية ١‏ افتعل ا ها اول 00 ول المحتملين عا ا بحون 


١ 1 


عاني / 








2 


اررقم الله اانا عل | الله قد ضاو اوًا ) خعل قتا ل الاولاد مع تحريم م ماأحل 


ع 2 


| 
اد ما فلت البعد مو عا فملى اللاغلية الى ونيا مذهب البدى الغرني في 


ا من حهلة إللاة قر تراء 3 ص خم بشوله 2 قد ا « وهذه خاصية البدعة ‏ © ققدم - 


شرعية القتل 

على ل بءعضص المعسردن قال ف قوله تعالى 2 و كذلكة رس لكدير من 
الشركين قدل | ولاردهم شركاؤهم' » اله قدل الاولاد على جهة النذر 
والتقرب به الى الله » كا فل عبد الطلب فى ابنه عبدالله أي الني لم » وهذا 
القتل قد يشكل ؛ إذ يقال لعل ذلك من جملة مااقتدوا فيه بأد بيهم أبراهم عليه 
السلام 4 أن أ علد بذبح أيه 6 فلا يكونْ ذلك اختراعاً وافتر || 6 رجوعبا 
الي أصل صعحبح وهو عمل يه عليه السلام 6 وان ص هذا القول وتؤول فعل 
ابراهم عليه السلام على أنه م ب ن شربعة 0 بعده من ذريته فوحه اختراعه 

ظاهر ؛ لاسريا عند عروض شبية الذبيم » وهو 0 أهل البدع 4 3 لايد 


لم من شبهة يتعلقون بها كا تقدم التنبيه 1 0 


- 


وكير ن ماتفعا “ها أشكد من هذا القبيل ظاهر جد 
وذيرى #أرى إتلاف النفس إتلاف بعضها ث كقطع عضو من الاعضاء » 
أو تعطيل 7 دن اكه دقصد التق رب اك لد 0 2( فهو هن حهلة البدع . 


1 


وعليه 1 غلك انث لخبت فال "رد درسول اش مال 2 التبتل ع لى عمان . ن مظعون 
ولو أذن له لاختصينا . <الخصاء بقصد التبتل ويرك الاشتخال علايسة النساء 

0 ٍ ِ 0 
وا كتساب الاهل والولد 0 مدموم » 2 معتد عبر محدوب عند الله » 


٠. 00‏ 
حسما نبه 3وله انعا لى « وليه تعتدوا ل نأ ل ب ال بن » وكذلك فقء 


علد .عا 


العين إعل" بطر 1 ماللا ل له 
فصل 
ومثال مايمع 2 النسل ما 1 من اناكحة الجاهلية التي ا معهودة فيها 


ومعمولا بها ء ومتخذة فيها كالدين النتسب واللة الجارية التي لاعهد بهافي 


57-7 














برب 





03 












ا 5 01 5 || 
ولءته أو أددته فيصدفها 0 0-6 : راان 






شر بعة أبراهيم عليه السلام وللا غيره 6 كانت دن هله م اخترعوا وابتدعوا 3 


ع 
1 : 3 1 20 5 : 
نا مراته إذا طبرت من طممها : ارسي الى فلان فاس كع عي فت 


زوحها ولا بمسها اندا <ى بين ارا بامن ذلك الى حل الل لايم مئة 6 فاذا 
١‏ 
مين هلها انا زوحها إذا ل واعا نعل ذلك رغبة في 3 م 3 واد 2 فكان 


والثااث ان حتت [ار هط افا ذوان المشرة فاداون علض 
ا 5 


ات م يصييها » 
ؤاذا مت ووصعث وهدرت لهاك بعك كَّ لضع 56 الما 1 فم ستطع 
مخهم كل أن يعتنع حى حتمعوا عندها » تقول :قت عرقم الذى كان من 
سك “وقد ولادت فهو ابنك بافلان 2 فتسعى من احبث امه فيلحق به ولدها 
فلا ستطء أ مع منه أل 93 
5 رجل 

اه اوضع الناس الكثيرو ن فيد خلون ءا ار رآه لا عنع من حاءها 
وهن البغايا 2 00 دنصين ن على أنوابين رايات تكون 0 0 
عليون فاذا ملت احداهر 
0 00 برون » فااتاط به ودعي ابه لا يعتنع من ذلك » فلما بعث الله نديه 


حوم .وهنا المذرتك ف اليخارى 


6 ور. 

وكان طم أيضاً سنن اخر في النكاح خارجة عن الشروع كورائة النساء 
كرها » وكتكاح ما نكح الأب » وأشباه ذلك »ساهلية جارية يجري الشروعات 
عندثم 6 الاسلام ذلك كله والجد لله . 

ثم ألى بعض من نسب الى الفرق تمن حرف التأويل في كتاب الله » فاجاز 
تكاح 2 دن أربع لسوة 3 إما اقتداء ب ف ل بالني ع حيث أحل 






لق 1 6 


ذلك أ يجمع شبن ؛ ولْم باتقت الى اماء السامين ان ذلاكء 
ان م 1 هن و ل ئَ 0 اله دللاك 

00 

خاص ب4 عليه ل سا 0 6 وإما ص بغا | لقوله تى ل( فانكحوا ماطاب لككم دن 
ث ورباع ع ) فاجاز المع بين تسع نسوة في ذلتك» ول ينهم 


- 


الى انا من الراوى ولا م ن قوله 2 مثنى وثلاث ورباع « ذاني سدع ل راها ف 


هذه الي مه لا دليل ع ب و مكيل فيا 


ويح عن الشيعة )١(‏ انها تزعم أن ابي و2 وس اسقط عن أهل بيته 


ع 


ومن دان بهم جقيسع اللا عمال . واهم غير يكين ذا أله عا تطوعوا » وان 


الحظورات مماحة طم 100 والإنا 00 وعائر الغواحش » وعندهم تاك 


لسوين النوالات يتصدقن مر 0 روحهون على العتاحين رع ل 3 اا 2 وينكحون 
م شاءوا ن الاخوا بك وال نات و اللا مّات» ِا حرج رج عليهم ( 0 ولا ف كار 
النساء . ومن هؤلاء م م العبيدية : الذبن ملكو | مصر واف يفقية . 


6 


وم 0 م حبق فلك ان للمرأة ثلاثة أزواج وآ كثر في ببت 


واحد إلستو لدو 9 واننسب. الول لين مرحنا مهم 0 3 كل واحد منهم « 
5 النزمت الاباحية خرق هذا الحجاب باطلاق . وزعت أن الاحكام الشرعية 
انما هي خاصة بالعوام ناما الأواص: مهم فقد ترقوا عن تللكت المرثمة » فالنساء 
باطلاق حلال لم 00 جبيع ان لون امن رطك وراد احلا لا 


0 ع ئ5م 


مللتدلين غ1 00 رافات ا لايرضاها ذو عقل ( قاتاهم الله انى 
ا 0 

يوفسكون ) فصاروا (4) أضر على الدين من متبوعهم ابليس لعنهم الله » 
كقولة : )ه( 

(1 :ايش فرق اليلة الاطية الأرقين بن الاسلام سيان كن ل 
عزو ذلك الى العبيدية المعروفين بالفاطميين ؛ فلا يتوهمن أحد أن الشيعة الامامية أو 
الزيدية يقولون بذلك 

0 1 ع 7 7 ع د 
0( لءله سقط من هنا « في ذلك )» 0( د ان تكون كلمة « من © أو كلمة 
«هم» زائدة © كاذ نت «فصار» و" لا م جح و ى اكلام للضمير المفرد الم لفن 


| الفيل )2( 3 قول القاءن مهم : 

















قَ القت حتي صار ابلس من حندى 


و لس ع يعدى 


5 


العقل » اد الشريغة 0 حك الله على القاد لون 


ا 8 4 


ع 
.- 


: 
بي 


اللا با ا دينه بنه على السنة أنبيائه ورسله ولذلك قال ل 'نعالى ( وم 5-9 


و 
5-0 


اف بك ا اه 


معد بين حتى ذبعث 3 ونال تعال فاق د ن تنازعتم فى شية ة 
ا لان ااا 0 وام للك 1 لكات 
ا 

فخرجت عن هذا الاصل فرقة زعمت أن العقل له محال في التشريع» وأنه 
محسن ومقبح » فانتدعوا ىُْ دين مكنا ا فيه ٍ 

ومن ذلك أن ار لما حرمت » ونزل من القران في شان من مات 1 
اللوصواوعي رلا ره ان وك 1 ات دعبا سانلا 
جاح فما طوموا ) الالية . تأوها قوم فيا ذكر ‏ على أن الخخر حلال » وانها 
داخلة ىت ين غ2 فم | « 

0 الذجاء عيل بن اسحاق عن علي رضي ا ناك 

0 الا م الخر وعلبهم يزيد بن أى سفيان » - : هي انا حلال . وتأولوا 
رلك 0 اد و له 2 فيهم الى 0 

200000 5 0 + الي قل أن اراق قبلك » فاما 
نوا للاعره الستقار فبههم الناس ء فقالوا:: يا أمير ااؤمنين ! نرى أنهم قد 
كذبواءإ على الله ود مرعوا في دينه ا وناذن به فاضرب 0 ( وعلي رضى 
الله عنه 5-5 ل ف تقول أنا امسن ؟ فقال : أرى أن تستتيهم فان 
تابوا جلدتهم ثمانين هانين لشرمم الخذرء وان ل يتوبوا ضربت أعناقهم فاهم 
ق دكذبوا على الله وشرعوا في دين اله مالم ,أذن به . فاستتامهم فتابوا فضرمهم 










انين انين فبؤلاء استحلوا ١,‏ لتأويل ماحرم | 


. 2 1 | 5 5 ٠. 
فيهم على رضى لله عنه وغيره من الصحاية بأمهم شرعوا ف‎ 


هي البدعة بعينها » فهذا وجه . 
00 بس ِ 
بع , العلاسئة الا سلاميين تاول فيها غير هداء وانه اعا ب 


واضا فان 1 


سم 


1١‏ ع ع 


ع 


ل 
لانفع لا ا وعاه هد الله على دلك . قفا مه عندم من اللا دويهء. أو عداء 
ا 


| 


صاط تصلح ع 1 الصحة . وى هذا العرد ع داك سلناء 


كد 
بات آنا 


نت ف بعءض كلام ١‏ ناس من عرف به 2 كان لسئعين ف سه ره للعلم 
1 


والتصنيف والنظر بار فاذا رأى من نفسه كسلا أو فترة شرب منبسا قدر 
0 


ما لنشطة يقر أعنة الشكنا ل * بل ذ كروا فيها ا ذا حرارة خاملة اتن ارقي" 


0 : ا 
ا تطيب النعس 3 وتصير أل فلن > 1 للحجة و 0 حسن ارك »والذهن 


والمعر ف «( فاذأ استعملها على اللاعتدا ال غر لكل الاشماء و فهر 0 كرها بعساك 


النسيان (؟) فلهذا ‏ والله أعل حاكن ابن منيناء لوا قو لك اعمال عل اتير 
عنه ‏ . وهو 1 وضلال مير نعباذا إل دن هاي 

ولا بشال: | ن خد ا 5 اخل م لماه [[ لتداوى ٠‏ مه 1 وفيها خلائف شهير 6 
لابنا تقول : :انما ثبت عن ابن سيناء أنه أنه كان يستعملها” للنتوال ا اللنشطة من 
لفحل 8 واطفظط للضصحة 6 و ا و 5 على القيام بو قل 0 الخعنا ل أو ها إبكاسي 
ذلك 4 ليه ف الامراض الؤئرة ف الاجسام 4 واتما اعلللاف ف استفياط. )ا ف 
الامراض لا 2 غير ذلك 6 فهو 0 وافقه على ذلك متقولون على شربعة الله 


)١(‏ 1ع ان يكون ام ل العبارة «بنص الكناب» بغير واو ء واماأنيكون «بالاجاع 
وبنص الكتاب » 

(؟) كان المفتونون باحر من الاطباء والشعراء ينسون: الها هذه الخواص . ذ 
أن سمها حدث تنيهاني الاعصاب 0 لعقبه فتور وضعف مقتضى سنة ردالفعل » 0 
عاودها الشارب ‏ على حد قول أى نواس :< وداوؤباتى كانتهى الذاء « - زاد ذلك 


الفدننة والفتور 0 إلى رن أو ع غرة امم ن الاماض القائلة باججاع اط شاد 














ومثال ما بقع انال أن الكمار الوا ( إنم| الى كثز الر يا ) قا > 
4 _ِ 7 + سراي 6 1 
ا استحلوا العمل به أحتجوا شياس فأسد غ 25 الوا : اذا فسخ العشر 1 ىاشترى 


بها الى شور ف عدسة عشر لك ع 0 4 فو كا[ وباع لدّهسة عشر: 5 اك شهر بن 
2 


1 لاس اه 3 0 


تأكذي لله ادل ”د مهم »قال اك را لالرا ا 1 | 


وَأحَلَ لله البيئم و حرم اه :ا )(1) ليس البيع مثل الريا . فبذه محدثة دوا 


6 مستندين الى رك فاسد ء و نَْ من حملة ادا اد ها | ندا 
الببورع الجادية يينهم البنية على اللنطر والغرر . وكانت الجاهلية قد شرعت 


3 





ع ا الأ عورال الوط ال 
قال شاعره : 
أ 


عا عا ود 5 اد لاه 
كنوا در حومها لز مير دون الغتيية © حى 





الت لط والضايا. »1 جك ارال تطتهرا 
نت ادر 42 فيها والصهايا وحذكل والسيطة والمصول 
فالمر باع ف للف م ياخ_ذه الرئيس 6 والصفاءا مع صعى وه م صطفيه 


الر ئيس لنوفسه من 3 6 والنشيطة ما العنمة العز 6 


الموضع الذى قصدوه ».فكا: ن ختص به الرئس دون غبره » والفضول ما يفضل 
من الغنيمة عند ااقسة 
وكانت تتخذ الارضين حميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا برعوها . فلما 


ه 


نزل اله عر ل بفسمة ة الغنيمة في 2 ) قوله " عا كك 8 0 ا َّ عنام 0 شي ٍُ 0 إل ب 


أ 


بالحكام ااشيطان 6و : لإستهم غ3 لى العمل ا أحكام | ال له تعالى . 


ا 5 0 المدعة إللا بعص من حرىق 06 اام على حك اج اها م 4 فعمل 


)١(‏ لعله سقط من هنا كلمه وأى» 














5308 
١ 


7 
حم 


0 


وأكذك جاء )١(‏ اه لان الله ورسوله » ثم جرى عض الناس 


آثر الذنيا على طاعة الله ع اليل ت3 كاسية لوجم ا وَل 
حكماً لقم ريوقنون" ؟ ) ولكن الاأية ا وما كان فمباها الى اراد 
قال عمط ال ينخرم » وعاما لا بتخصص » ومطلقا لا يتقيد عو أ 
0 الك ولك ول ل للك والرفيع والوضيع في أ<كام 


الشجر بعةاه وا :6 ء 


البدعة ؛ ومن الاستقامة اللي الاعوجاج . وتحت هذا الرم: تفاصيل عظيمة 
6 


5 0 عن مقتضى هد| اله صل 1 من السئة الى 


لوقع . لعلها تذكر فيا بعد ان شاء الله ء وقد أشير الي جملة منها . 
6 : 
فصل 
اذا تقرر أ ن البدع ِ لعسيك ف الذم ولاه في اأنعى على ر 35 و 0 وان 


منها م هو مكروه 5 ان منها ما هو 2 رم 2( فوصف الضلااة رع 05 211 امل 


. اك ا هاه 
لانواعها »لا بت من قوله ع 0 بدعة ضلالة » 


كن 1 دق ها هنا ا ال ٠‏ وهو وأن اللا له ضد الهدى داع 3 )0 اك 
2 00 5 ا 1 3 
الذنين'اشنروا اضلالة با بالهدائ ان 20 ن بعال الله ن هادء 
18 6 واد 


ومن بهد الله قا له عن مضل < ا نما قوبل فيه بين الطدى وااضلال 

فانه يِقَتضى امهما ضدان وليس ينها واسطة تعتبر في الشر ع » فدل على أن 

البدع اللكروهة خروج عن , المدى . ونظيره فى الحالنا ليس سدع 
0 2 

ال و هه م ن الافعال كالااتفات اليسير فُْ الصلاة من غير حاحة 6 والصلاة 

وهو يدافعه الاخبثان وما أشه ذلك . 

ونظيره فحنت )م سنن اتباع | 2 وى يرم عابنا ل ار 
لامك وه لا.يصح أن يقال فيه مالف ولاعاص ؛ مع أن الطاعة ضدها العصية . 


2 


)00 لعله ن هنا كلمة ذ فى «الخديث» 











اج د 


وقاعل الندوب مطيع لأنه فاعل 0 بهء فاد ١‏ امس افير مات يات نيل 
الوه عاصياً لانه فاعل مانهى عنه » لكن ذلك غير صحيح إذ لايطلق عليه 
غاص » فكذلك لا لايكون فاعل البدعة المكروهة ضالا » وإلا فلا فرق بين 
اعتبار الضد في الطاعة و 0 هي المدى فكا يطلق عل البدعة الكروهة لفل 
الضلالة فكذللك يطاق على الفعل المكروه لظ المعصية » والا فلا ,يطاق على 
البدعة المكروهة لذظ |( ضلالة 6 لاظلق عل القدز الك ار لدف ال 0 اللا 
اله قد تقدم عموم لذظ الضلالة لكل بدعة » فليم لفظ المعصية لكل فعل مكروه 
ل مقا لفاك زم عه كذللك . ١‏ 


والجواب أ كوم لظ ل ااذ ملا( 5 بدعة ثابت 585 تقدم سطه - وما 


ل 


التزمثم في القعل لك وه غير لازم ءفانه لايازم ة الاذمال ان مر على الضدية 


المذكورة إلا بعد استقراء الشرع » ولا استقرينا موارد 0 الشرعيّة وجدنا 
للطاعة و المعصية واسطة قا أعلء ها | أوكالتقز ق عليها و في الما حو 6 أو حميفته أنه 
3 3 1 .2 0 
ليس بطاعة دعن يت هو مباح : فالاامس وال معى صداآن 0 اواسطة لا تعلق 
مم 1 ولا نهى 6 واما إشعاق بها التخيير : واذا تأملنا ل روه حسها قن 
الاصوليون وجدناه ذا طرفين : طرف من حيث هو منهى عنه » فيستوى مع 
ا 


الى رع قّ 5 ق النهى 2 فرعا توم 


ن خالفة نهي الكراهية معصية من حيرث 
اشترك مع الحرم فى مطلق الالفة » 

يالك ايصه.ع | الاطلاق'النار م الابو زوفو اا سكير أذ يثك 
لاانترتكل على فاعله ذم شرع 1 4 ولا عقاب » فخا ام اه رم من هذا الوحه 
وشارك المباح فيه » لان ام باح ادم معلل فاعله ولا م ولا عقّاب » ف:<اموا أن 
يطلقوا على فاهل الما نه عمارة المعصية ٠‏ 

أذ نت هذا ووحدنا بين الطاعة والعصية و اسطة يصح أن دنسب اليها 


لد وه من اليدع » وقد قال 1 كا ل نخاس علق اليد الضكدل ) 














فلس اللا حق »ء وهو المدى : والضلال وهو باطا ل 6(١)فالبدع‏ المكروهة 1 
0 ثانيا فان اثسات قم الكراهة قَّ البدع على اطأقيقة نا ينظر فيهء فلا 


07 5 : 
الغثر ترا باطلاق | لاك مير ن من لغمهاء لوظل ام روه عا فى بعص 0( واعا حفيعه 


. 


3 البدع 1 1 ل 6د : ال 
لَه ان (١‏ 0 لدت على راده واحدة ف أل م-0 عدم يانه 4 واما لعدين 
الك راهة الت معناها ننى | 3 فاعلها 8 وارضاع اط 4 البتة » فهذا م لايكاد بوحد 


عليه دليل من الشرع ولا من كلام لا 2 على القخصوص أن افا ليشن 0 ففيه 


اا وا ل ل وم الليل 


ولا انام - وقا ار اما أنا فلا أ لكح الرنقاء 2 ا ماقالواء» فرد 5 


ع 


0 
و 


ذللك عليه السلام 


03 . ايلك , 
فال « من رعب عن سدى ليس مى » 


وهذه العمارة سك شىء ف الانكارء ٠‏ 1 يكن 8 التزموا اللا 0 مندوب 


ال ور كي و ايه 


راى رحلا قا ب فيالشوس فا| « ما 5 لهذا ؟ِ« نذر م( ان لاإستظل ولا إشكر 


ا 


1 3 


051 نلله عليه فيه طاعة 6و 0 0 


ولا اس ونصومء فقال سول الله يل مارم فليحجاس وليبتكم عر 
ولس صوقة) كان مالك دمر أ ام 
عليه فيه معصية 

ولعصد هذا ألذ ى قاله مالك مأ ف الخارى 5-3 ن فنس اق ف حازم م( قال 
دخل ل( 0 أهى 3 م 0 شال ها زيلب فر ها لاتتدكم م( فقال 2 ]| « 
فال سحت مصمتة ١‏ قال كا 2 ا » فان هذا لاحل » هذا من عمل 





( )كان الظاهر أن يكون الضالال المعطو ف على حير لسن مساويا لدفى التعرريف 
كن وكل من خبرى المتدا مساويا للاخر كذلك ٠‏ بان يقول « فلس الاحق وهو 
إلهدى »؛ وضلال وهو الباطل» أو «فلس الا الحقوهو هدى . والضلال وهو باطل» 


0 
1 1 5 9 5 
0( رما سقط دن هنا أكلمة 27 البدع» 0( كذا ولعل الأحل «قالوا و ع«( او «قيل. 
نذر » لكآ 
06 


0 دخل رسول الله (ص) لم اك 





لك س لله فى 
انه 6 
دزث الله أو ضه 


من بره 


أو مصر مما دو _-/ 0 ' 1 / اسه بورامم | 
اللتكنة لا اعدر اها #رى ما لدم ع به وند|ز الله ده 
ذه 46 كاه وله 0 كلل بدعة ضلالة ؛ شاهدة ِ 


1 
وال مل ريك ٠‏ وأا أوعيك 6 وم خاصيه أغ, م0 2 


وقد مس ما روى الزبير بن ؛ 
احرم ١‏ قال دن ذى الحليقة من حيث ادرم 50 0 الله 07 1 


ال م من السجد . فال 


فانت تزى اله خشى 


اشرق منةه وهو مسحل رسول 


ف زبادة فى ادب تقار راطق الثم و رشلا اذ 


الامر الس ير في بادى الرآى يخاف على صاححمه الثتنة في الدنيا والمذاب في 


اداه ( 0 بالا به. فى ما كان مثل ذلاث داخل عند مالاك فى معنى 














ع 


وقال ابن حمايب : |ا<برلي ابن الماحشون نه سمع ما!- كا يقول . 


ال 
هذه الامة شيا 


اية 


ا 





ا 









ا ٠.‏ .6 
دن عليه سلفها ققد 





إلا ذان والاقامة : قد كام اله لاة يحئ على الك لاة © حى علي الفالاح . وهو 


بهقرةه الله 6 مر* 
--1 


باح يل الرطت 2 


هه 


المأؤمنين ! إل 





0 عا لا .ينبني عليه عمل 


الكرا 0 ردك نا 


زر 


ا ا م 
باع" اللد ]ته م تينم | 
ب عن اللي انه صر د4مر تين | 


ع2 10 
دن لناب 6 
ناس ع 


| . 5 | ب 
اين عند النات 4 اتلد شد 1 | 
9 يه 9 


ْ م 7 7 . م عر 
امعد ذم لهم | استكد كك هد وار 











في كلامبم 4 َ البدعة ء وغيرها 2 7 5 هذا 5 ولا أ هذا 5 وهذا 2 روه « 
وما اك مه ذللك » فلا تقطءون على انهم 0 يدون ) ال لتازيه فقط ءافانه اذا دل 
الدليل ق جمد يع البدع عا لى ام ا ضلالة ف ا رع د فيا رار اهية 

التنزية » الوم الا أن 5 طلقوا لفظ ا الكر اهية على 000 أصل في الشرع » 
ولكن يعارضه أمر 2 ر معثبر فى |( شرع فيكر, الا اله 
عل تمصيل ا بل 5 ١ك‏ موص 42 

وأما ثالثاً : فانا اذا تأملنا حقيتة البدعة ‏ دقت 4 _وحدناها خالفة 

المكروه من المنديات | الا لدة العامة ا ذلك د امه 

) د ها )أنم هر ا المكروه نا قصده ثيل غر ضه 0 م 
عل الذي ارم فيه :4 ورف الحرج الثابت فى الشس بعة 4 شرو الى الطمع في رحمة 
الله 3 رب و ا فايس عقده الاماني 3 0 ا 6ه يعتقك انكر وه مكروها 
؟) يعتقد الحرام حراما وان ارتكه 6 فوا اف لك وبر <وه 6( واعأوف و لرحاء 
كان من شعت الاعان 

ذكذلك مرتكب المكروه برى أن الترك أولى في حقه من الفعل.» وان 
0 اميم ل شيف ويود ار و يتغل وا فاحترال اذا 


زر 


وهر ل أدى ال ددع ركاد كو ن على ضد هذه الاحوال » فاناء بعك م ادخل 


0 1 ب طامعا في الاقلاع سوا اء عليه أخد فى أسباب الاقلاع | (عأم لاه 


فيه حسنا » بل دراه ذلك يما حد له ال شارع » فأين مم هذا يك وفه أو رحاؤه ؟ 
وهو يزعم ان طر يقه أهدى سديلا » وكلته اذكه الاتباع نا وان كن عه 
شبية عرضت قند شهد الشرع بالا يات والاحاديث انه متبع الزرض ؛ سياف 
لذلك تقرير ان شاء الله . 

وقد م اد ا الاب الثائى تقر بر خجلة من المعاني الج تي تعظم أمر اليد .ع على 
الاطاذم ‏ وكذلك را 21 الباب أحضا ١‏ أمزن طاعزقق نمدا ما د بين 
7 راهية |! لتنزيه. فر فراجعما هنالك ١‏ بتبين للك مصداق ما أشيراليه هاهنا وبالله التوفيق 


وال اصل انال أسية بين إلى 'روههمن ٠‏ اللاعماا كّ وين أده البدع بعيد الما لوسر 2 


١# 2‏ ذا ثرت هذا انتقلنا منه |! لى معني در 
وهو ان ارم ينقسم فى الثرع الي ماهو صغيرة وا 
تبين في عل الاصول الدينية ‏ فكذلك يقال ؛ 
الصغيرة وا! 1 إعتمار كقازات ‏ ورخانيا- 
0 4 00 3 د 


اك ل 1ك 
٠. .‏ الم 2 1 1 3 
2-7 0 


مقر لعر علمه 
عا 
كا 
دى الخلا 
عرة في اال 


0 5 
. تك الموافقات الا 
١‏ عرو ريات لاير5 ف 2 
1 | 7_7 . 
والنسل والعقل والال و ول 6 نص عليه راحع || 
الاعتيار والزنظ, 


در 
1 7 
وي الدن والند 
١ ١‏ 00 2 
لمها » وما غ نص عليه <حرث ىق 
3 . 8 . 
عل 2 إها » وهو الذى ا 
5 0 
ا 
م هفو ف معماة 


| 


1 ع 
5 ره العاماء وما 
| 
ا - . ء 
فكدلاك تموان ق ماد 


نك ثرؤه 
كاد المناع :“ما اند[ 
2 _- يكم نا 
وار 0 وما لا فه ى صغيرة 7 وقد 0 
ال#صرت 0 رالعادى لحن 
كدذلك تتحصر 


مها باصل من هذه الضروريات 
اد 


مكلذ وك البالا 57ا 
ا )اش النة اق ذلك اللكنا 


ساحنها عن تت 
ذلك يعترض و 


- 
رص 


8 ير البدع أط 
0 ع 1 


مك 0 العسدسر التخاص 


ص عنه و 
0 راحمة الى الأخلال 


ف اثبات الصِءْ 


5 وعشسد َك ا اله اشكال 
بالدين إما أص 


فك ااا : 
95 0 ب له . 

ولس ل ص اا عبادات دون الا » أن قال 1 ا خا 6 
عزنا 

الغروريات وهو الدين 


ن قلنا بد 
بل منع ( )اجمييع :اذا كانت ١‏ يتها خلالا بالدين دهى 


فهى اذ اخلال باو 
2 وقد 3 بيث داكت 
1 قل فى الفرق كلها في النار ا 


المي ان 0 بدعة ة ضلالة م( 


أحدة »)هو هذا وعيد كه ال غ1 التقصما 


ف » ساقطة 





مج ا الاعتصام 





هذاوان الفاوتت عنتما فى فى الاخ ادا ل باادين فلدس ذلاك 000 ج ها عن 
ان تكن ار رعكا ان القواعد احقس أن الدين وهي متطاوتة في 2 6 
فليس الاخلال بالشهادتين تكلا خلال , بالصلاة ؛ ولا الاخلال بالصلاة كالاخلاب 
ال ٠كأة‏ دوا لا االاخلال باازكا كال اول رجات « واكتالك م مع الإخلال 
فك مهنبا كيرة . فقد آل النظر الي انكل بدعه كبيرة ا 


ويجاب عنئه بان د النظر 0 على اذ 0 26 فى النظر مايدل من <هة 


اخرى قل اذايت المؤاية بن أ 

ا أنا تقول :الاخ علال دنر انوي كيرة إلا شكال واكم 
على مراتب أدناها لايسمى كيرة » فالقتل كبيرة » وقطع الاعضاء من غسير 
اجهاز كير ة دونهاء وقطم عضو واحد كببرة دونها » وهل جرا لانت الك 
الللمة » ثم الى أقل ان يتصور ء فلا يصح أن يقال في مثله كييرة »م قال 


العاماء في السرقة 5 كبرة لانها اخلال بضرورة !لال . فان كانت |/ 7 


ددسو 
عرب اد 


ع 


أقمة أو تطهيف حة ققد 1 وه من الصغائر 0 وهذا فى ف ضرورة ال لدين 
فك حاء فى بعص الاحاديث عن حدايفة ركضى الله عئله الا 2 0 
ماتتقدون من ديد الامانة, ل خر ماتفقدون الصلاة » ولتنقضن عرى اللاعان 


عرؤة عروة 6 وليصلين فساء وهن حيرض اس فال احتى تمى فرقتان من ذرف 


ا 
اكثيرة تفرك إحداها : ماإل عدا 0 ؟لقد ضل من كان قبلنا » إعا قال 
اله«أقم الصلاة مر ف ف النهارر م الل 6 00 لان اندرا 
أخرى: انا لنؤمن بالله اهار ن اللامكة مافيناكافر على الله ان حش رهما مع 


الدجال « فهذا الاثر امنا وانم تانزم عهدة صعدنه ا | دن الامثلة 1 )المسكلة ٠.‏ 


مسقو 


فل ثيه ع ن أنه ف | حر الإمان دن رافق أن الصلوات لف وضة كاذف 
امس » وبين أن من النضام هرم يصلين وهن حيض » كانه يعنى سبي التغمق 


وطلتن الاحتياط بالوسا سس | ادا نح عن ال فيذه هر لبة دون الاو 


00 5 : : 1 ءِِ 
وحى ابن جه ان بعص لد رمم ان الظهر مس ردعاتثت لا اربع 
1 


)0 0 ال الداخلة علو لكأم الامثلة زائدة 


ل 1 ل لتالسيا 














00 0 اراق سيب البدعة 1 


32 


7 اا ع 
والتقبيح العقليين 6 وبدعة إنحار ا 





الأذان والاقامة فى 


فهك اسم 0 تتعدى ا 
حى كرون اصاد طارة 


وما انيه لدم 


فوم لد حِ لد لكان وما أشيه ذلك 92 














: َّ 
السبعين ؤرقة 6 ولخو الوعيد 5 اق الكتاب 
وأا م4 0 د4 د ع م فنه 4 ف غيره 4 ودكون 6 عدا ذللى مدن شيل الامم 


9و . ١ 5 . ٠. 4 ٠‏ 5 : 
, 1 2 د 5 كا 
المرجو فيه العو الذى لا إبشحصر 8 ذلك العددء فلا 0 على كَّ جميعها دن 


ى 

ب 

: م‎ ١ 
32 
| 
د‎ 

5 
3 


( والثالث ) أن المعاصى قد ثبت انقسامبا الى الصغائر و 
أ 


د الحواد |1:قدمة بو ب 
شلك نْ البدع من - المعاصى - على ممتعى للا دله المتعدم ب ونوع من 
1 لضا لاخ عل ود ها'(؟ 
انواعها » فاقتضى ظلاق ١‏ م أن البدع مهد 006 ولا ' ص وحوه (/ 

: : 5 5 
3 5 1 5 5-6 ع ار 
مر إدغول فى ا( حخائر 6 ل ذلا لمخصيص من /غبر مخصص », وأو ان 








َه 
: | 
١‏ اء 8 ١‏ 4 | 
كل نرت الفاد عدا المد 1 الصغائر والدكائرء الا امم م 
ال الا ال كاعر 
و الى ألا 0 00 العول باه تعسام » فظر, أنه دامل 6 : 
أ 
فان شيل : إن 
6 ْ 1 و.6. 1 1 
ذلك ع نا ماه يا ده كم 6 ا حم دف واحف » وأاخدفعه 
يدل ذلك على أمها تتما ضل ؛ تممها تقيل 95 |[ د ل ومم و 
ها ع 5 
هم ته |1 حد تعد المدعة فيه م شيأ الكل ؟ هدا فيه نظر . وقد ظرر معنف 
ل ى ل 
االنشدرة والصغيرة ف العافةء عير البدع 6 


ا 0 الدع فثبت ل إ سان : أحدها اما مي للد 2 ومراعة أه َ 


حا 
2 2 


سا لتك هل /القررفة ء لخم له 
دك انلك المتقل ج “نمشة نضد المسكدوك ع السر بعهة ل لصب 1 ىو 
2 2-0 


مت 
ا 1 له ْ ْ 
والثانى أنكل بدعة- وان قلت تشر يع زائد أو ناقض ء أو تير للاصل 
المح يكل 0 الانفراد» وقد يكن ملا ماهو مشروعء 
فيكون قادحاً و فى الشروع . ولو فء ل عونا مثل ه_ذا فى نفس الشريبعة 3 عاهدا 


لكفر » اذ الزيادة والتقصان فم 0 أو كثر كفرء» فلا فرق دين 
ما قل منه وما كثر ٠ن‏ فعل مثل ذلك تأويل فاسد أو برأى غالع را اذا 
ألقه بالمشروع اذا " كه لم يكن ف اكه فرق بين ما 0 مه ناك 2 
لإآأن الججيع ك ا ل لا الشرهة ليل ال 





ا 








 ماثل‎ 


ويعضد هذا النظر عموم الاأدلة في ذم البدع من غير استثناء » فالفرق بين 
بدعة جا با ري حصل اطواب عرق الشوال الاول والناى ؟ 
وآناالة الث فلا ححة فيه أن قوله عليه السلام «كل بدعة ضلالة » وما 
تقدم من لام السلف بدل على عموم الذم فيها : ا 1 مع العاصى لاتتقسم 
ذلك الانقسام » بل إنما يتقسم ما سواها من العاصى . واعتبر ا تقدم ذ كره 
في الباب الثانى يتبين لث عدم الفرق فيبا.. وأقرب منها عبارة تناسك م_ذا 
التقرير أن يقال : كل بدعة كبيرة عظيمة بالاضافة الى محاوزة حدود 0 
الا أ مها وان عمامك ساد 0 نأه » فَاذ| اسك بمضما أل بعض تفماوتت ر تدم 


فون مها صغار و كار « إما باعتيار 0 بعضها أشد ا من عض 0( الي ان 


عا كر دون ورم اععشار 1 الطاوب ف الشسدة » 00 ام 
الطلاعة بالبلام النلئة الى الفاضل' والاأفضل » الاقطاءامطا / 

عة بإتباع السنة الى الفاضل والافضل » لال بان الكانق 
والا ذل انقسمت |! بدعا لاندسا : معاسدها الى الرذل والارذل » والصغر 


سس 


تكب دن نإف السك والإاضازات افق 1 داالتىه كران متدلكي 


صغير بالنسمة الى ما هوا كبر مئه 


وه 550 العدا 5 قل ددم الييا ل كا مير لكن ف اتقسام العام | 
ور مق ع( 2 ىو 


الكار والصغائر 2 ل 5 ار ذى 6 0 1 دض 0 ا رة وعظيم با الا الاضافة أل 
ان 1 واد اك كال ١‏ مسهرية كنذا كز من سسضية القيادي فرلا كان > 
اله الما وان حمست 1د و اناك »قاذ نسب بعضها إلى عدن تثاوت ر 00 
ذكر »منى ما تقدم » ولم .وافقه غيره على ماقال وان كان له وجه في النظر وقعمت 
الاشارة اليه في كتاب الوافقات . ولسكن الظاهر يإنى ذلك الشابوي ذكره غيره 
من ااعلماء ‏ ؛ الظواهر في البدع لا تأنى 01 الامام اذا تزل عليها ‏ حسها 
تقدم ست فصار اعتقاد الصغار فيها يكاد يكون من التشاببات كا صار اعتقاد 
نهى لكر اهية التتزيه 0 من و اضحات 

فلمتا مل هدا الوضع أشد اك دل وبعط دن اللإنصنا ف حقه) ولا إشظ براك 


مه إلا هدر 2 ل ال السية لك صو تهاوان دق م( ل ينظر اي مصادمتها 









للشر بعة 18 ميها اها بالتقص والاستدراك اك 6 واء مها م الكل بعك حي اوضع فيها 2 


حلاف 0 و العا دى فاتما ا تعود على ال رار رع4ك 4 بتنقيص ولا غض دن حانيها 


1١ 
بل صاحب امعصية متنصل منها مثر لله عخالفته لك ا‎ 


وحاصل العصية أنها غااقة في فعل ! 0 ا يعتقك صددته من ا داه 


ما 


والمدعة حاصليا ع لفة ف اعتقاد كل الشر بعة 6 ولذلاك قال فاللك دن 0 





من أجدث في 8 7 ٠‏ سينأ م 6 عليه سلفها ققد زع م يك ال د 


ان ال رسالة د الله نقوك 2 الهوم 5 اث 5 1 55 » | لامر المكاءة : 
وقد د م م 

ومثا 00000 دان در رم ,دن المديذ 4 ة وقال أى قثنة فيها ؟ اذا شي 
اميال أزيدها . ففاكة وأى فثنة عل 0 ٠‏ ان نظ.١‏ 00 فيلت اد قصر عنه 
رمك الله 0 عد ل ار ا ٠»‏ وقل :1 مه ا فْاد ا -4 ا نكن 


ف البدع ما هو صغيرة 
0 


2 

ذالجواب أ ان ذلك ضيح طريقة نظور أن ا 3 0 5 ف في لشفيق هدله 
المسكلة » 

وذلك أن صاحب البدعة رده انه 6 دن عايكا 0 نبأ بدعة 0 كون 
غير عام م العام 0 بدعة على ضر بين » وها | الجتيد في استنباطها 


ول 3 مر بعها والقإل له ف مها . ال 0 تقدير والتأه 1 بصاحية فيها ولا يعارقه اذا 


2 


كن اله 5 أهل الاسلاء لاته مص ادم للشارع 1 3 


ع بالزيادة ف 
0 


ا 2 هي ددع ة ولح 


ل 


الما ن منه أو التحر يشاله 6ؤللا 3 له من 0 ل 


40 « 11 شول 2 إمها بدعة ا ات فلا نا العاضل عمل 0 « | 


ا ولكنه ينعلها حأظ عاجل ؛ كفاعل الذنب لقضاء عد لمرو خوفا على 


حظه 6 او فرارا من خوقف على له 6 أو فرارا دن الاعتراص ىن عليه ف 0 باع 
السئة »كا هو المأ 5 ا و 0 
وأما غير |0 عالم لاه طاء فانه للا يمكن ل يعتقدها بدعة 6 00 شي 


عنده 0 إيلحق 0 8 0 8 ا لوم م الام نين يسام 3 لا نه وممولد 





















بور ببس . 


0ص 




















الدد ي علد م( وحعل الثانى 1 س من 010 الاول ما<مًا بام لاه الاعياد 2 ذن. عليه 
السلام واد فيه » وكن عل | لسماع والغناء مما يتقرب به الى الله بناء على أنميجاب 


ا وال السنية 4 د ورغب قي الدعاء 20 به الاجماع ذ قّ اديار الصاوات داعا بناء 











على . انها 5 ف ذلك ك حالة ال أوحدة .2 أذ زاد و في الشر, بعك 1 جاة ث مكذو ب لينمر 


في زعمه سلة مد مَككَم . 1 1 00 


نَ 
ل اه 07 مقعده من الذار » قال : لم أ 5ذب عايه و إنها ديت ل 


3 


أو نقص 0 8 أويلا عليبا لقوله العال ف 0 كور إن 5 إل 38 


1 4 اغآن لا.دى من الحق. شيا ) فاسقط اعتبار الا ادي النقبولة 


ات ا أشبه » لأن خبر الواحد ظني » فبذا كله من قيل 


ام القإد فكذلك ل 3 4 يقول ا فلإن المقتدى به يعمل بهذا العسل 





و ل ني | 2( كاضاذ ل حاء جزءا ا اك زاء طٍِ قة ة اتتصوف 0 00 عل 


شيو حش خ التصمو ف قل تشعو و تواجدوا ا عليه ٠‏ ومذهم من فاك لسيه » و اكتمزيق 








يي 


الثياب عند التواجد بالرة فص وسو أه لني قد قعلوه 1 وأكير ف 6 مدل هلاه 


هؤلاء النتمين | انق لى التصوف 6 











رعا احتحوا عا لى بدعتهم بالجنيد الى والشبلٍ وغيرم فماصح عندثم 

0 / لصح ؛ و بتكو ن أن متحوا سنة الله ورسوله وم ي التي لاشانية فيها اذا 

ا ا أغريا الشكون على فهمما وتعامها . ولكنهم مع ذلك 

0 بحلاف للسنة يتا » بل يدخلون بحت أذيال التأويل ٠»‏ اذلابرضي منم 
الي اللاسا لام بادداء صفّحة اكلاف لاسنة أصلا , 

واذا كان كذلك فقول مالك : من أحدث في هذه الامة شيئا لم يكن عليه 

سلتها ققد زعم أن النبي لله أخان الوسالةا. وقوله لن أراد .أن 2 بحرم منالديئة: 


أى ؤتلة ا 0 0 الكل افك سرت الى فضيلةٌ قصر رعنها رسول ليلل 10 


إلى آخر 5ك 2 ام | الزام للخصم على عَادَةٌ أهل النظظ ر 6 كانه 00 5 ياأزمك 


في هذ | القول كنا - لانه يثولقصرت اليه قصدا » لانه لايقصد الي ذلك مسل» 














-_َ 


والذىكانشول به وكا البحا ليون والغر بيون ويرون 0 ا الحققينأيضا: . 


ولازم المذهب : ها ل هو مذهت أملا ؟ هى مسكلة حتاف فى باين أهل الاصول» 


ان لازم الذهب ابس عذهب ء فإزلك اذا قرر علي الخصم أ 
فاذا اعتمار ذلاك العني على التحقيق لابنهض » وعند ذلك تستوى البدعة مع 
ممه منكر وكا رك كات اللدم” 

ثم إن البدع على ضربين "كلية 3 اما التكاية فهى السارية فما 
0 رمن فروع الشر بعة » ومثاطا بدع الأرق الثلاث والسبعين فانها مختصة 
بالكليات منهأ دون الزئيات » حسها 00 بعد ان شاء الله : 

وأا الج 


من البدع 52 الرعد الناراء رارك دخلت عت الوصف بالضلال »كالا,تحةق 


زئية فهى الواقعة في الغروع المزئية » ولايتحقق دخولهذا الضرب 


ا ذلك ف سرقة لقمة أو التطفيف - م 00 داخلا 7 وصف السرقة ًُ بل 
التحقق دخول عظا ما و كايانهاكالنصاب في السرقة » فلاة كون تلاك الادلة 
واضحة الشمول لها 4 3 أن 3 واص البدع غير ظ ظاه 0 كك | ل الدع 
از “لية غا غالبا 5 كالم أغر 7 ة وائ, رفع ع نَ اماعة 6 وإعا انشع الدزثيات ب 


ا 


كاز لة والغلتة » ولذلك لايكون اتباع الهوي فيها مع حصول | لتأويا ثرت من 


فر اد الم غروع 0( ولا الت ل ا بالجز م 0 الخاصاة بالمكلية ( فعلى 


العالكك 


هذا اذا اجتمع : 1 المدعة ة وصفان 1 و ما زثية 0 الت 0 ويل صيج أن 0 
صغيرة » والله أعا : 

/ ا‎ ١ 

وم اله ام من رك در ان 0 6 5 00 0 وضاحر 8 لاستظل » ودن 

مه رم على لفسية شيا مما 0 أيه من لنو م أواذيذ الطعام 2( أو الساء و8 ألا 0 
د 3 فنااضه ذلك م تقدم 3 هه أو 0 6 غير أن 0 وازئية قدتكون 
ظ 5 قد 0 53 01 ا ال 8 د ,1 ٠‏ مارك فل ذمع_- 5 

هرة وقد تكون فية »كا كُ اللأويل قارب وقد نس د ء فيقع 
الاشكال فيكثير من أمثلة هذا الفصل »فيعد كبيرة ماهو من الصغاثروبالعكس» 
النظر فيه الى ليا داه 


يوك لل 














0 































ا 


فصل 
واذا قانا 5 ان من البدع الكو صذيرة 1 فزلك لسر وك ) 5 ان 


1 علميا 0 بالنسية اليه » 


نْ ن داوم و 


أن ذلا نأشىء عن الاضران عليها م والاصرار عل الصغدرة يصيرها كريرة ( 


للا داوم عليها » فان الصغيرة من اذا أصى ١‏ 


3 1 1 2 8 7 5 4 

ولذلاك قالوا : لاصغيرة مع أصرار » ولا كميرة مع اندؤثار .' فتكدلات اللدعه 
ال 1 , 

2 ف رق م( ألا ان المعاصى من لم ف الو اقع انها قفد الس عليها » قفك 


0 ع ليها 2( وعلى ذلا دلق طرح أ مدا ادة وسخطة 6 لاعن بها 1 عدمه 6 
بخلاف البدعة فان شانما في الواقع المداومة والخرص على أن لاتزال من موضعها 


تاركيا القيامة » 0 عليه 1 الملامة » ويرىى بالتسفيه 


والتحهيل ( وشر بالتبديع والتضليل ل ا كان عليه سلفم هده الامة 6 


والتتدى مم دن اللاعة 2 والدليل على ذللع اعفار والنقل 5 فان اهل البدع 


أ 


' ُ 


0 20 على اهل ال 1 ان كار ن طم عصاة 3 أو و 





ان من شاههم الم 
م يورى كا 3 ار وتنفد أو اصره 3 اللإقطار وءن طاا مسار 


التقد مين وحد من ذلك 0 فى 


واما النقل ف 0 ٠‏ انافك دن أذ البدعة اذا الحلداك للا تزيد اللا مضيا ٠‏ 
برست كناك المعاده 4 ققد اوت صا حسما 5 ليب ان ألله 6 ا 50 انه م اك 
ى / 2 00 


ذلك ف حدرث الغرق 26 حيث حاء ف بعضص ارق أيات 2 تتجارى ممم اللات 


الاهواءما تحجارى اكليف بصاح.ه « و»*ن هنا 8 الشقافف أن تدع 


١ 
لانو ب له منها 6 00 نقدم ا‎ 


( والشرط الثاني ) أن لا يدعو اليها ء فان البدعة قد نكون صغيرة بالاضافة » 


0 بذعو مبتدعها ابي ال الوك بها والعمل على م قتضاه ف ون 0 ذلك > كأه عليه 2 


فانه الذى أثارها » ؤسلمب كر وقوعها و العمل بها 2( فان 0 لضحيح قل 
اثيبث 0 كل من 0 اش 1 سرئة كان عليه 0 وزرها وورر من 0 با للا بنقص 


ذلك دن اوزارثم شءًَ 6 والصغيرة م عم الكخيرة اغا تناوتها د اكثرة الاثم 







٠. 1 0‏ .. 5 )1 - 3 - 
رعا تساوى الصغيرة من هذا الوحه الكديرة أو تر نى علميا » 
لى. - .- م 6 0 


من حو فق البتدع اذ ا اشّل بالبدعة أ ١|‏ ن “قتصر على تعسة ع وللا 00 8 وزره 

ورر عيرهم 0ن وف هذا الو<ه قد بتعذر اشرو ج » فان اللعصية فيا بين العيد ورنه 
3 ميا - 

برحو فيها من التو ُ والغمر ان مايتعدر علية مع الرعاء اليها وقد مس 2 باب ذم 
ا ا ًُ 

اليدع . وياق الكلا م فى المسكئلة سياتيٍ ان شاء الله . 


سباع 
أ , 3 


( وَالسمرملٌ التا 0 ان لا تفعل فى اأو ضع الى يد جت.عات الناس . 
: ب 2 


ا والواضع إلى تقام فيها ال وتنظهر فيها اء لام اشر بعة قا اظبارها 2 
ل عملت من يقتدى به أو ثمن به )١(‏ الذآن فذلاك من أضر الاشياء غلى سنة 


- آله ل ا‎ | 0 . 3007 ١ 
لاسلام 4 فامها لاتعدو ردن : .ما ا شتدى بصاحبها فيها فاك العوام اتباع‎ 


ا 








م , 9 
0 ا 0" 0 1 1 
كل ناعق ( لاسا البدع الى 6 ال مذالن بحسياما للناس 2( والى للذمعوس في 
5 0 7 2 1 5 5 3 3 
يلما هوى ء وادا انتدى بصضاحت البدعة الصغيرة هرت النسسة الهم لابن 
ص من دعا أن ضلاله كآن دليه وزرها ووررهن عا ما 2 فء] حسدسب ذكرة 
لاماع دعظر عليه الوزر 6( 
ريت 
وهدا| بعينه موجود فى دغاثر » فان العالم مثلا اذا اما ر الملعصية 
- وان صغرت ‏ سهل على الناس 'ر اء فان الجاهل 2 , كان هذا 
8 
القع 6 قا|أ من أنه دكار ادو تحنة ل نواعء' ارنهه لاأضاعدة دوننا فكذلك 
ل 32 العا ' 
البدعة إذا لبا ها العام المقتدى فيا لا حالة ٠»‏ فامسا ف مظنة ارو رن 
1 
الجاهل »لان العام عاج على ذلك اوحه » بل البدعة اشد في هدا عي 6 إذ 
الذنب قد لايتبع عليه » بخلاف البدعة فلا يتحاثى أحد عن اتباعه الا م نكان 
2 1 3 


١‏ 1 . ا :3 ا لك 
عالدما دامها ددعه مدمو مكف )6 ل يصير و قي درحه اللهاكناي هات ا ا 


0 000 ل : - 
صاونك دير بلا لا شك » ذفان 1 داع م | اليها بأ فهو اشد. وان ان الاظهار باعثا 
1 . ]1 1 ا 
على الاتباع » شالدعاء يصير ادعى اليه . 

وقد روي عن اق ان ١‏ رحلا من إى اسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس 


)01( لعل الاضل « يعن بحسن يه الظر, » 














1 
1 
1 


1 
1 
































اليها فاتبع ء ؤانه لما عرف ذنيه. عمد الي ترقوته فنقبها فادخل فيها حلقة ثم جعل 
سن 
2 


فيها ملكاة 3 5 نقها ف شحر رة ع 0 0 3 2 الى ربه © فاوح ان الي ني 


ثلاث ل م 0 و به ة له قل ع2 نرله ١لا‏ صاب : كيف عن ضل فصار ا" 
أهل النار ؟ 


وأما ا في اللواضع | إل أى نمام 7 


أن ع0 اظهار الكيرا رائع الات لامية توم 1 ناكل 8 


5-6 ن الظبر ا يقول 8 هده سه فاتيعوها 5 


َل رصي : قدم علينا دن 00 قصاإ 000 رداءة بين يبدى الصتء 


فنا سل الامام رمقه الناس بأبصارمم ورمةوا مألكا ‏ وكان قد صلى خلف الامام ‏ 
ا م قال 5 من هاهنا 0 كرس 5 ا 0 0 3 ا صاحب هذا الثوب 


5 1 00 ( فقيل نهد مردي » فوحه اليه وقال له : محفت الله 


واثقيته أن وصعت و بك بين ات ف الصف 6 وشغلات المصاين ا لنظر اليه 2( 
واحدثت فى مسحدنا شيا مكنا نعرفه ؟ وقد قال , الذي مه م امن أخدث فى 


١ 
سس‎ 


مس <د ذا ا فعليه أعنك ألله و د 5 1 3 |- حمعءين ع« فب سن مودى و كك 


على اسيك ان لايفعل د ذلك أ أبداً ف مس دك الني ع 2 ولا ف و غير م وق رقانة 


فدات قالا ان شت ٠»‏ 


عن بن مبدى قال : تقلت للحرسين :تذهيان لى ا 

فقال : ياعبد الرحمن ! تصلى مستابا ؟ فقات ا أبا عبد الله انه كان 
سر 0 
| ا 


وما حار 6 رايت د فثفل رداف علي / نقال ألله ا ردت دا اك 
غلى من مضى وانخلاف عليه » قات : الله )١(‏ . قال خلياه . 
0 ا وضاح قال وب الؤذن بالمدينة ف انا الك فارسل اليه 


مالك ذاءه » فقال له مالك : ماهذ' الذىتفعل ؟ فقال : أردت أن يعرف ااناس 


ع 0 


طلوع الفجر فيقوموا . فقال له مالك : لاتفعل ء لا تخدث في بلدنا شيئا لم دكن 


(0 هذا 1 حذفتاداته لقنه القسم غاف على مالقنه فكأنه قال له قل والله 


قااردت بهذا |! الطء ن 0 فقا ل : والله ٠.‏ اى مااردت ذلك 














4 د 


فيه » قد كان رسول الله ينه بم ذا الباد عشر سنين وأبو بكر وعمر وعمان مم 


د 46 


3 1 1 5 َ ع 
يبملوا هذا » فلا حدث في بلدنا مالم يكن فيه » فكف الوؤذن عن ذلك وأقام 


زمانا 2 3 4:2 التعدزعمح ف المنارة اط طلوع الفحر 6 فارسل اليه ل فال 0 
2 


ماالذى تمعل ؟ قال : ازدت أن يعرق الثاسر ن طلوع الفحر حناك لوك لايك 
ان 'لاحلاث عند نا مال رحن ؟'فقال : :ها مميتى عن التثوريث . :فقال له لاتفعز 


ا 3 


1 اه ١‏ 3 7 0 
فذحف زمانا 1 2 ح<ءا صرب الابو ب » فارس الثةامئائلك فقال : ماهد| الدى 


تفعل ؟ فقال : أردت أن يعرف الناس طلوع الف<ر . فقال له مالك : لاتفعل » 
لد 0 بإرنا مالم بك. فية . 
) 1 1 يا * 4 21 2 0 2 5 1 
فال دن وصاح ٠:‏ وال مالل ايد 5 الكو دسا قال دو اع احدتثت ه_د| 
ا“ رو د : 3 


- 


بالعراق كن الاين وضاح : فهبل كان يعمل به كه أو المدينة أومضر أوغيرها 


٠. -). ١ 
من الامصار ؟ فقال : ماسمعته الاعند لاسي و لاءاضيين‎ 





0 2 
ُ لدف 06 مالاك من ا اث ا خف د يله 3 عند الناظ افيه سادى 


الزاى وحعله اس | محدثا » وقد قال التو ل : إنه صلال ٠‏ وهو بين لا نكل 


د ثةبدعة وكل بدعة ضَلا 4 6 و سامح ا 25 در نف التحئعم ولافضرب الابواب» 


1-1 
ليا ان دلك حدر ان ل 2 6 3 ميع ه٠١‏ وصع كأ 8202 لومي 0 مبدى 
0 5 ا 6 6 9 


. 5 9 1 5-1 4 
خوفٍ ان يكون حدثا أحدثه . 


3 0 | ا 5 
وفك الس با مغرب المتسهى بالممدى سو ثويما عند طلوع الفحر وهو ذو وأهم 


١ 
سَّ‎ 


3 
1 
«اصيح ولله احمد» اشعارا ا بان ن الود ر قدطلع ا أم الطاعة » ولحضور اماع ة» 
الك 


ء 


ا / 1 
وللغدوا كل مايؤصون به . فيخصه هؤلاء المتأخرون تذويبا بالصلاةكالا ذان 
انعا" 


: 5 0 َ ١ 
ونقل 2 أهل مغرب امراب الحردث بالا كندرية وهو ال معاد فيجو امع‎ 


صار ذل ككله سئة في الساجد الى الآن » فانا لله وانا 


ب 





6 


اللا نك لس وغيرها 





اليه راجعون 
وقد فسر التثويب الذى أشاراليه مالك بان اك اذا أذن فايطأ الناس 
مسن انا .8 والاقامة : قدقامت | صلاة » حى لى الصلاة 6 حى على الفلاح 


هذا نظير ة لهم عندنا : اصلاة - رح الله . 


0 
-_ 



























ا" 0 


وروى عن ابن عر رذخى الله عنها انه دخل مسحد أراد أن يصلى فيه » 
دوت الود ف اسك العا ال قال :ا بنا (1) من 
دوب ودن 4 فدر جم ع. لله بن رمن اد سعدك 6 وقال ص م من 

١ 
95 عند هذا اممتدع ولم يصل فيه ل 0 نشد هذا‎ 


0ك 


مم كان بعل 1ن 


9 
2 


دامع قرطية من أن دااءذن سد أذائه قدا الفحر النداء عند الفجر بقوله : 
00 7 00 3 : ل كر 


يي على ا! 


ا لعل 


ووقم ف ا جموعة ان من سمع التثو نب وهو 
١‏ 


>دى الله مهما 3 


عا" جا | أ ٠.‏ 7 ]1 
فُْ امسكلة كلام الم صود ل 


- / ب 4 1 
رلك . واللكلام يدل عل التشديد فى اد دنه ان تكون .مع اطع القاعة 
صلال . قال 5زم يدل 0 با , .ور وك قي0م واضع|” 


ف المواطن لا ىنقام فيها ال سكن ءو انا فظفعل المشروء اشيد امحافظة لامها 
اذا وت هزئالاكت الفدها م 
أولا 6 في_كثر وزره ويعظم خطر بدعئه . 


والكر ا زعا ان لاستصةرهاولااستحقرها ‏ وان فر 


ذلك استهانة بها . والاستهانة بالذنب أعظر من الذنب فكان ذلك سببا 


ضناها صؤدرة كك 


0 ما هوصغير اك | نالذنت لهنظران : - نظر من حبة رتيته و فيالشرط 6 


2 


ونظر مدن حبة غالفة اارتث العظيم به قاننا” النظر الاول من ذلك 0 4 لمك 


ِ 
لا 


صغيرا اذا فيمذا م ن الشرع أله دغير » لانا نضعه حيث وضعه الشرع 6 


ا حر فو ل اجع إلى اعتقادنا ف العمل به حدث لستحزم حجبة اارب سبحا له 


الها الع 00 والذى كان لمجب ف نا ان نستعظم 0 ذلك حدا 6 | ذلافرق ف التحقيق 
دين ام واحهتان - 1 واحية 0 لديره 5 والو احجهه اللا بر . 
والمعصية هن حديث شي معصية لا ؛ عارقر ارا الكل ان في الواقع أصلا » 
“نصورها موقوف عليهما : فالاستعظ م6 أم لوقوع ا مع 0 يعتقك قيبأ ا صذارة 
)0 عن أنه م معةه صاحب َال له ذلك . وه لكان في كلام المصئف تصر عم 


ذلك سقط من الناستخين ام لا؟ الله أعلم 






















فززء 001 


الات ىو 2 ليان النهى خاضا وذا لممهها صلة 8 والهاون 


لل 








عظمة مه 
يا 





حان على ولده وللا مولود ع و الده » ألا وان لان ل ينس ألا يعمك ف 
1 6 
بده هد| بدا 6 ولا كور ن له طاعة فيا حتفر ور ن من أعمالكم فسير ضى 4 09 


قفو له غلنة السللام الا قارط يه6 د 
رو :7 ا( 7 


فل الم ل ا 3 
فى د 15 عاطم أخضصب ذم السمحدهر 





0 


وهدا الشرط مم اعتير هال وال ف | القام » فانه رع الاحياء أنمما 





ا به الصغيرة ان لستصعرها سبد قال فان الد د 06 تدده العبد 


2 1 


١ 
5 5 . . 1 ٠م‎ | 9 00 ٠. 0 و‎ 

مر" تمسه صكع. عند الله » وكلما استصة. ه 1 عل الله : > دين دلاكت 9 دنتدمأه 3 
ن 2 دم 32 2و2 






























فلك عدم فى يول البدعة ها شتعهى انذلدة فبك ؟ هأ بدح 5 | لاه 


2 لتنا 2110-0 ا | 0 كه اع ٠‏ 
؛ ١‏ 2 قي الابتداع : هل دول قي أ مور العاد د“ ل > من بالامود الممادن) ١ ١‏ 


الماد درة ١‏ يا أ عر لعبادية فلا امريكا 1 ا ؛ وض عامة ال اب » اذ 


1 الامور العيادية إما اعمال قل 0 اعتقادية : وإما اعمال <وارح مر قو[ 


٠ 5 530 1 - 3‏ 0 
ا و قءا م و 1 أله سوين فك دخل فب4 م وكدأاهض ودهسف ألما اد 0 
2 ف ” 5 منعان» ٍ 9 : 


واعدو ارح 9 المعيز ل م( وكذلاك ميك ونب الا جك ٠‏ دثرا ألم ادا 0 ع غير مخاأ 


سابق ولا أصل در 0 ال 
وأما العاوية فاقتضى االنظ ا اذا 2 خش يها و امثلنها ااه 2 لدم ف 


تقسيم البدع ؛ كالسكوس والمحدثة من الظالم ؛ وتقديم الجبال على العاماء في 


هد مسد - - 


الولايات العامية » وتولية المناصب |( ها بأهل بطريق الوراثة , 


ار 4 من ليس 


واقاءة صور الأئمة ولاه الا مور والقضاة » واتخاذ المناخل وغسل اليد بالاشنان 


لبس الطيالس 6 و 'وسيع اللا 33 ( وا ناه ذلك من الامور الما ج' 


د 
كى ) ) تي 


الزمن الفاضل والسلف 0 ؛ فانم! أمور جرت فى الناس .و كثر العمل بها ؛ 


فاعض فلحقث ف باليد ع » وصارت كالعنادات المترعة | دا, ب : ف الام 3 
وهذا دن الادلة الدالة على م اقانا ؛ والء .ه مال القرافى وشيخه ابن عيد السادم 
وذهب اليه بعض الشافت 1 
دروي آم نعط الطاففل عه مدن اسل أنهو ان لدو اك فال كين يه انا 
رذى ابه 9 1 يم به و و 2 

١ 


لطوسى د ام 1 ل كبشين عظيمين. ودفم الى دراه » ذاشتريث له 


وقال 








عبد للم ؛المقيقة ب نة » وتخل الدقيق بدعة » ولا ينبغى. أن يكون. في البسنة 
بدعة 6 4 اد ار حون ذلك اكيز ف ددى بعك إنكان بدعة 7 وثمد 0 


0 


اهل هذا جم الذى 0 4 الحخديث اسحاق 0 رامريه حيث سئل ع ن السواد 


الأعظ فى 0 قوله علية الس سللام » عايك بالسواد إلا لأعطم » فقال : محمد وا آضيا نه . 





رخ واء ماقا الشاد ع٠‏ فكا نتم الخالنة الابتداء فى أحدها تفع في الاخر. 
بل الشاررع عم 0 
ووحه ةر 2 وهو 4 الشرع حا 1 أوعل ا ماء رن 2 دعر الزمان شي 

د 8 ّ 





1 عن سنته . فتدخل فيا تقدم غثيله » لانها من جنس واحد . 
ى الصحيح عن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله 0 2 7 
سترون 0 3 قا/ لوا شا اس 71 رسول الله ؟ 5 الل - 
أدو| اليم حقهم رساو لوا حقك » وعن ابن عباس ركُى الله عنهما عن الني 2 
أنه قال « كك من أفار ناث سٍِ 0 فليصبر » وفقي رواية « من 0 دن اكه 
شع بكر هه فليصير عليه » فاله من فارق الماعة شيردة قات مات ميتة حاهلية » 
وى الصحييح 6 2 ذا سيد الامر الى غير أهله ذانتظروا الساعة » . 
وعن أي هريرة رضى الله عنه عن النبي يتم قال « ,تقارب الزمان » ويقبض 
امل » ويلقى الشح » )١(‏ وتظا هر النان ء ويكثر المرج .قال يا رسول الله. يها 
هو ؟ قال القتل القتل » . واد دوس رحى الله عند قال 3 ل الني مه 


22 ان دين يدذى لاا 1 0 ؟) يز ل فيها الها م فم فيبا العم 04 كر فيها 
اطرج « والمزج القتل 

201 50 ُ ماله ل 2 
حديفة رضى الله عنه . قال : حدثنا رسول الله يكم حدبثين » رايت 


وعن 
وأنا أنتظر الخر ‏ حدثنا أن الامانة زات في جدر قلوب الرجال » ثم 


أحدها 
)١ )‏ فئ رؤاية. اننا و! لعفن برا زياذة « ويظهر اهل » 
(١ )‏ روى لع أن من ورائم اياما «( 5 رواه الرمدى وابن ماحه عنه 











اق 





اموا من القزان » ثم علموا .من السنة ..وحذثنا'عن .وفيا ثم .قنك 2 ينات النومة 
فتقبض إل مانة من ع قلعه فيظل أثرها مدل الولت ع “م ينام النومة ف 
أثرها مثل أثر م دحرجته على رجلك فنفص فتراه ينتكر .ولدسن. فيه 
شىم».ويصيح! الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدى الامانة . فيقال :ان فىبني 
فلان ن رغلا ,أميناً 5 در ما.أعقله !وما أظرفم ]وا جار ١‏ 0 
إقليه 00 حبة خردل منراعان"» الحديث : 


أ شاك ن أف هريرة ركدى الله عنه أن حك الله لل قال 02 لا تقوم الساعة 





دي تمتتن قدا ل ل,غطيمتان كن بدما مقدلة 00 3 دعواها واحدة 6 حي 
يبعث ذحلون كذابون قريب من ثلاثين »كلهم زعم .أله رسول. > وجقى يقرض 
داك 9 قال وحتى «تطاول الناس فى البنيان» ,إلى «اخر ادنك , 

8 ... :وعن عبد الله رضى الله غتبه قال.: قال رسول الله يله« خرج.في آخر 
#الزمان أحداث الاسنان » سفهاء الاحلام ءيقرأون القرانء لا يجاوز تراقييم » 





شواون من قول خير البرية ».كرقون من الدينكا عرق السهم من الؤمية » 
وم ن حديث ألي هريرة ا لله عند أنه عليه اليهلام قا قال «بادروا بالاعممال 
ف( ١)كقطم‏ ليل الم ٠‏ يصبح الرجل مؤمناً عم ىكافراً فيبيع دينه بعرضن 
الدنما »© وس فلتت الحسن قال : يصمح 3 لدم أخنه وعرضه كنال عالق عد 
ا .مستحلا له كأ نه 4 أيله عل :اكت رنشا لاسر درلا ترم وا بعدت. اكشاوا) يطبريعف 1 
ا بع رقاب يعض » وإللة له أعل : 
وءن أنسٍ بن:ماللك ركخئ له عنه قال قال رسول لله يلق « ان من 
أشر اط الساعة أن يرفع الع-لم » وويظور الجهل » ويفشو الزنا ويشعرانيها اعخذر)ة 
.وتكثر النساء. وه ا ح د رن لقي هر رأة قم واخد «ى 


ومن 31 يب حدبيث عن بن أى 8 زكحى اله غ4 قال . : قال اك الله 


(1) هكذا فى الاسل ولمل قبل كذ ونفنا #كلامط سافطاً من الناست رأوامقدرا 


1 يدل عليه اسم الفاعل المذكور وال أعي 


ثالى. 55 الاعتصام 


2 











عه « اذا فعلت أمتي مس عثمرة,خصلة حل مها البلا قيل, وسا مي نا رسولر 
لله ؟ قال اذا صار الهم دولا » والافابة مغها » والز كاة 0 ف واطاع الرجل 
زوجته وعق أمه ». وبر صديقه وجفا أباه » وارتف.ت الاصوات في الساجد» 
وكان زعم القوم أرذط » واكرم الرجل مخافة شره + وشربت الفور . ولبس 
الحرير » واخذت القيان والعازف ء ولءن آخر هذه الامة أولمنا » فليو تقموا| عند 
ذلك ع حمراء » وزلزلة ل أو ا وقذفاً « 

وفى الباب عن لي هريرة رضى الله عنه قريب هن هذا وفيه « ساد القساة 
فاسقهم » وكان زعي القوم ارذطهم » وفيه « ظورت القيان والعازف » وفى اخره 
« فليرتق.وا عند 200 هراء وزازلة 00 ا وقِذنا وآياتأ تتاب 
كنظام بأل قطع لك فتتابع » 

فبذه الاخاديث وأمثالها مما أخبر به النني يفم أنه.يكون فى هذهالامة بعده 
إها هو فى الحقيقة تبديل الاءه_ال التي كانو ! أحق بالعمل بهاء فلنا غوضوا 
منها غيرها » وفشا فيا كانه من العمول رامن دل المرامك 


0 


الطارئة على 2و ما بين فى العسادات ء والذين ذهبوا الى أنه #تض بالصادات 
لا يسلدون جميع )١(‏ الاولون . 

ماما تقدم عن القرانى وشيخه فقد م الموات عنه»: فانم-ا معاص ى 
اجلة » ومخاافات للمشروع » كالمسكوس والظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير 
ذلك » والمباح منها كالمناخل إن فرض مباحاً 0 اح فانسا اباحته بدليل 
شرعى فلا ابتداع فيه » وان فرض مكروها كا أشار اليه حمد يه ايلك فوجه- 
الكرا هية عنده كونها عدت من المحدثات »اذ في الاهر (؟):أول ما أحدث بعد 
رسول اللّه َه المناخل ‏ أوكا قال فأخذ بظاهر الافظ من أخذ به كحمد 
ابن أسل . وظاهره ان ذلك من ناحية السرف و التنهم الذى 0 الى كراهيته 


-- 


)١(‏ كذا ولا بدان ن يكون قد سقط من هناكلام ٠‏ ولعل اصله لأإسامون يع 
ماقاله الاولون .او 0 ماذهب اليه لبه الاولون 
9( كذا فى الاصن 








01 








“وك تيال ) دهم طوياة 0 : ف حابي اللأنيا). اللي 4 لقابو جرية 
أنه بدعة» 
16 : كا يتصور ذلك في العبسادات يتصور ني العادات مسلم » ولس 
كلامنا 8 لحواز أز العقلي ا الكلام ف الوقورع ع وفيه التزاع . 
ما احتحوا به من الاحاديث فليس ف ها علي المسئلة ولد ل واحد ء, 
5 ينض على انها بدع أومحدثات أنمايشير الى ذلك العنى 00 ان عدوا 


بن عدت قات عه فليمدو احى بع مالم 0 فييم من الأكل و المشار 


1 واللاس والكلام وال أل النازل اتى لاع د بها في الزمان الاول بدعاء وهذا 
شنيع » فان من العوائد ماتختلف ؛ 06 الا ولاك واد ال 


منخالف العرب الذين أدركو االسكالة اعتادوا مثل عوائد غبر متبعين 
0 3 و م 








هك م ن الستتكر-ء جندا 6 0 لايد من له ُ في الموائد المحتلفة عل د 


الشره عية ة والقوانين | انين الجاري بة على مقتضى |! الكتاب ل 
رما فقديكون النزام (1) الواحد والحالة الواحدة أوالمادة الواحدة 
مشت ةلاخلا ف الالخلاقو الازمنةوالبقاع والاحوال والشريعة تأنى التضييق 
37 فها دل الشرع علي جوازه ولريكن ثم معارض. واما جعل الشا رع ماتقدم 
في الاحاديث المذ كورة من فاو ارياند اشراط الساعة لظهورها وكشا 0 
الى متةدم الز مان » فان الي ركان أظهر » والشركان أخني وأقل » بخلاف آخر 
الزمان فان الامس فيه على المككس » والاس فيه أظهر والخير أختى 
وأما 5 و لكك شياء بدعا فغير مقبو م على الط ريفس فيحد البدعة فر اجع 
النظر ذيها د وتكذلك : 
والصواب في السئلةطريقة أخرى وم ي تجمع شتات النظر يناو كدق القصوم 
في الطريقتين »وهوالذى بنى عليه ترجهة هذ| الباب » فلنغرده فى فصل على حدته 


واللّه الموفق للصواب . 


)0( بيأض فى الاصلولعل مكانه « الزى» 




















أضال الكائن سنب 'النظر الشرعى فيه على ص ربِيْن : أحدها أن تكون 
ا التغيدذات ء واثاني أن تنكول من قبيل الغادات". دأما الاول فلا نظر 
فيه ها هنا : 
اما ]نان ذهو اناد “قظاهر اأتقل عن الساث الاولين أن السئلة 
كناف قيباءة شنهم توش دكلامه الى ١١‏ أن تلن درات ل انا امورو 
العبادات بان 200 فينها فكدذلك العاديات - وهو ظاه ركلام ممد بن 
ٍ 2 #أسوفرق كا لذ 2 شنة العقيقة خالفة من قبله: فى 0 عادى » وهو تسمال 


١ 0 
ِ 


لناخل.» مع العم بانه معقول العني نظرا منه ‏ والله ا ع ب الى ان الام 'باتباع 
الاواين ا غلب عليه بجية التعيد 5-5 من كلام من قال.: أول 
ماأحدث الناس بعد رسول الله ملكا لناخل .ويح عن الر بيع بن أي :راشدأنه 
قال : للا ان -أعان تركان قل لكات لطبانة «سوى لير أن: إموت - 
00 عاد :اد شكال - 0 هن[ الترتنت يكون قم العادنات داخلا 
00 ديات ؛ فدخول الابتداع فيه ظاهر . والا كثرون على خلاف هذا » 
وعليه نتنى الكلام فنقول: 
نزت في الاصول الشرعية أنه لابد في كل ا ال 
التفصيل من الأمور به أو المنبى عنه فهو المراد بالتعبدى » 


مام قل هاه على 
ز وعر 


وما عقل معناه 
والضلوات والصيام والحج كلها تعبدي » والبيع والنكاح والشراء والطلاق 
والاحا و ا والحنانات 3 عادى 6 لان ا 0 / ما معقولة اذى 6 ولا بل فنها دن 


فت ا أو معسدثة فبو لم رأد بالعا دى ٠»‏ فالطب ارات 


-_ 


|[ لتعيك 2( أذ هى مقيدة و شمر : عيه 2-0 ديرة ا فيها ناتية اقتضاء 
أو ير » فا نالتختير في التعيدات إلزام 5 ان الاقتضاء إلزام كك حسواتقرر 3 


(1) را سقط من هناكلمة اش » 
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برهانه فى كتاب الموافقات ‏ واذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين فى, 
معي التعيد فان جاء الابتداع فى الامور العادية من ذلك الوجه 6 صح دخوله 
فى العاديات كالعناديات » والا فلا . 

وهذه هى النكتة التى ,يدور علم مها حك اناف واشين "ذلك لخدتل فاق 
+ اراق )متخ المكوس في معاملات الناس » فلا كلو هذا 9 ع امحرم, 
0 يكون على قصد <- ر التصرقاتهوقاً أ ما أوفى خالة ما ء لنيل حظ 3 م الدنيا » 
غل هيئة غصب الغاصب » وسرقة السارق » وقطع القاطع للطريق 1 
ذللكية: أو يكون على .قصد وضغه على الناس كالدين الموضوع والامر لمحتو 
عليهم داع 00 فى:اوقات محندودة » :على كيفيات ممنضروبة » ميث تضاهى 
الشروع الداتم لدي يمل علي. 4 العامة » وزو خدون به وتوحه دلى المتنع مننك 
السرم وكا أنكنا زعت لواش راش ومل ابه فلم 
فأما الثاى فظاهر انه بدعة » اذ هو تشريع زائد ء والزام للمكلفين يضاهئن 
الزامهم .|الركاة اللفروضة » والدديات المضروبة » وااغرامات الحكوم بها في أموال 
الغصاب والتعبدين بل صار في حقهم كالمبادات الفروذة » واللوازم الحتومة,ء 
أو ما أشيه ذلك رفن هذه الجبة يصير بدعة بلاشك » لانه شبرع مستدرك » وسن 
في التكايف مهيع ؛ فتصير اللكوس على هذا الفرض ا نظران ؛ نظر من جهة 
كونها حرمة على القاغ_ل أن يغملها كسار أنواع.الظل » ونظر من جهة كونما 

اختراعا اتشريع يؤخذ به 0 اك در ا 9 
فاجتمع فيها نهيان : نعى عن العصية ؛ ونهى عن البدعة ‏ ولس ذلك موجودا 
فى البدع فى القسم الأو 1 0 0 يوجد نه النبى من _جهة كوبا نر يأ مواضوغا 
2ل لاس اهز وحوي: إى دب ١‏ إد ابسن فيه حوة ]حراش لكين بها ممعيقة 
بل نفس التشريع عو تفش“ المنوع ؛ 

وكذلك تقدى الهال على العلماء ء وتولية المناصب الشريفة من م 0 


00 لعله سقط من هنا كه « من خِواز 0 2( 0 ا ( 
أى لابصاح لما 















دولا 



















بطرريق التوريث »هو من قبيل ماتقدم » فان جمل الجاهل في موضع العالم حتى 
ييصير مغتيا م في الدين » ومعمولا بقوله فى الاموال والدماء والابضاع وغيرها : ! 

حرم فى الد,ٍ ن ؛ وكون ذلك يتخذ ديدنا حى دصير الابن مستحقا لرتبة الات /, 
وانلم يبلغ رتبة الاب فى ذلك النصب -- بطريق الوراثة أو غير ذلك » ْ 
يبحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده اناس كالة . ع الذى لابخالف بدعة (1) 1 
بلا أشكال, زيادة. الى القول بالرأي غير الجارى على العم »وهو بدعة ب ليده 
البدعة كا سيأني " عرلا أن غلله تبط ؤلووءالندس :ينه الي غ2 يتولهر: حى 
ل ببق عا م اخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بشير عل م فضلوا وأضلوا «» 59 
توا 1 الانهم أفتوا بالرأى اذ ليس عندهم عل . 

وأما اقامة صور الامة والقضاة وولاة الامر على خلاف ما كان عليه اسلف 

نقد تقدم ‏ ان البدعة لانتصور هنا » وذلاك صحيح 0 أحد فيا ذلك 
بعد ا 6 وذللك بفرضص أن يعتقد ف ذلك العمل انه ثما يطلب به الامة على 
الخصوص شيعا خارجا عن قبيل الصا المرسلة » بحيث يعد من الدين الذى 
دين به هؤلاء المطلوبونأ.هء أو يكون ذلك هما يعد خاصا بالامة دون غيرهم » 
كزع بعضهم أن خاتم الذهب جائر لذوى السلطان ٠‏ أو يقول : ان الحرير جائز 
لم لبسه دون غيره, » وهذا أقرب من الاول فى تصور البدعة فى حق هذا القسم 


ويشمهه عإ لى قرب ز- زذرفة المساحد » 3 كثير من ا ناس ,عنقا يعتقد انها من 00 





عر ا بيوت الله و ا تعليق ) الثر د ت اللطيرة اللامان * يي 55 الانئاق ١‏ 


عن ذلك اثناقا فى سبيل الله + وكذلك اذا اعتقد فى زخارف الملوك و اقامة صورهم ١‏ 











نها من جلة ترفيع الا- سلام واظبار معالله وشعائره » أو قصد ذلك فى ذءله أولا 
ونه ترفيع للاسلام مالم : 0 له هك لسن ا | قرافي فى عن معاوية من قبيل 
هدهع اازخارف » دل من قبيل المعتاد ف الاما ماس والاحتياط و فى الححاب حافة مدن 


(1) قوله م لدعة ) هو خبر ( وكذلك تقديم الجهال 














































اراق خرتي يتسع فلا يرقم :ها ان صح ماقال » والا فلا. يمول على نقل 
االؤرخين.وءن لايعتبر ومن الوْلمْين»ٍ وأحرى ان يذبتى عليه 00 

وأمًا مشئلة متاخل ققد مى مافيها يوالممتاد فيا أنه لا يلبجقها أجد بالدين 
ولا عدي الذ نكا ديه الخاوتك اعنه ١‏ اسم مج فلا نطول به » وعلى ذلك 
الترتيب ,ينظ ر فها قاله 00 0 فرق » قتنين محال البدعة و 
العاديات من محال غبرها » وقد تقدم م فيها كلام فر اجعه إن احشحت 5 


ب« 
#د عند 


وأماوجه النظر في ُلْمثلة الوجه الثالث من أوجه دخو الابتداع في العاديات 
على ما أريد حقيقه »“فنقول : ان مدارك ناث الاحاديث على بضع عشرة خصلة » 
يكن ردها الى أصول ه كلما أوغالبها بدع , وى قلة العم وظبور الجبل » والشح 
وقبض الامانة » وت#هايل الدماء والزنا والحرير 508 اط د 
الغنم دولا » والّكة مغرماً.. وارتقاع الاصوات في امساجد » وتقديم الاحداث 
ا أوطا » وخر.وج الدجالين»ء ومفارقة الماعة . 


3 
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أما قاد الم وظبور الجهبل فسدب التفقه ( ؟) للدنيا ( وهدا إخبار عقدمة 

يا الغتيا بغير عل د حسمأ حاء فى ألم دي الصحيح 2 ان اك فب 
الغل انبواعا ينتزعه من لنا س » ل نا ره - وذلاك ان الناس لايد هم من قائد 
ردم ىق فى الدين 3 ا 0 وف 2 اط د ل 0 0 فيضطرون الل 
ج الى من انتصب طم منيصبتب المدا 3 4 وهو الذى لسهونة عالا ً( فلا بك 
ل جك جور نه عن الصراط 
الستقيم » كا انه ضال عنه » وهذا عين الابتداع . لانه التشر بع بغ_ير أصدل 
كا ا ل ا 





,() لعل الاصل .م وأحرى ألا ينبنى عليه حم » 
(:) لعله « التفرغللدنيا » 





حت 1 كك 
ميقل ايه واه يؤتون من قبل الما 0 أذق نمن: لضن بعال 
توي الناس من قله 6 سان لهدا العني بسط أوسع دن هذا ان 8 5 


د 


وأما الشح فانه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل المرام » وذللك انالناس 


لتجدن “أده الهم فلا يسمحون بتصر ينها في مبكارم م الاخلاق ومحاسن الشم 6" 


كالاحسان بالصدقات واطيات والمواساة والابشارعل النئس .وبليه أنواع القرض 
اجااز 6 ويليه , تحاوز ف العام اك بانتظار العسر م( و بالاسقاط يي قال 0 ن 
ا 
0 0 5 إن 2 ا )ءوهذا ا أن من تقدم وى ن السلفب. 
الصاح . 3 نقص الاحسان ا بأ أوجوه الاول؛ 9 الناس بال لفُرض ُ ّم نقض 
ذلك حي فى ضارا لوس لاه 8 بعا فى يديه فيضطر ااسمرا إن أن يدخل فى 
القا ماك الى ظاه رها ا واز و م النع 6 كالز ا والسليى الذى ر ر النقع 
فيحعل المع 1( ف الظاهر ؛ و يرى ف 1 2 2 ع م دين به العافةة 7 
وينصون هذه الع امت متاح را» وأصلبآا الشح 7 أن وب أل زخارف 
الدليرلة والشيوات الفاجلد : 0 0 أ فالارى أن نصير ذلك ابتداعاً فق 
الدين 2 وأن يجعل هن أ اط الساعة . 
قان قيل:هذا انتجاع من مكان يديد هو كاف لاذليل عليه .فالبواب" :أنه 
لول" ان .ذلك مشهوم من الشرع ل قيل به 0 روى 0 2 0 من حديث 
ابن ء.زرذئ الله عنبها قال : سءءءت رسول الله يله تقول « اذا ضن النان 
بالدينار ا 3 وتسايعوا | تااعمنة » واد رح رسا الء 0 4 وركو | الجن اد ف 
سبل الله 3 أذ آل ال م بلا | فلايرئمة حتي تر اجهو| دينهم » ورو أه 1 
د وقال فية «اذ ا بالعينة وأخذكم آذنات المقر ورضدم بالزرع و ور كم 


التهاد سلظط الله َه غلك ذه لا نتؤعه حي ترجعوا الى 4 مُ 04 


10 كيف قرنالتبايع بالعينة بضنة الناس 6 فاشمر بأن التبايم “الحية يكن 
عن الشح بالاءوال . وهو معةول في نفسه » فان الرجل لايتبايع أبدا هذا التبايع, 





































وهو ود دن نسافه أومن ابعلنه قُْ خاءته ٠‏ الا أن 0 يحون سيم ١‏ للا عقل له: 35 


و نشد شة لمن" المادتى 'هأخرشجة أبو داود أنضًا عوباع ةل" رضق 5 قال 7 


م «سيأى عق 00 سا1 7 الوسر عل اليس » وقد بذلاك: 
1 ٍ بعس وان 


قال ات ا 0 م يئام ف ويخلته وهو أخير د ارقن 01 بلشّد 


شرار خلق ا ل ا نرت كل مضطر 8 أن بيع , الضط عر م أخو لسر 
لايظامه ولاذونه » ان كان عندك : خيراف قعل به عل |أخيك ولاتزده هلا دكا له 


هلا كه » 
ركذم لحا بك تلاوت وان كانت ويه اماك وي 


ب وان 


بعضه بءضا » وهو خبر حق ق نفسه 4 بشهد 7 الواقع . ة قال بعضهم :عامة العينة 


ا تقع سس ل إبضط راي نققة بيصن عليه الموسر بالق رص الاأن بريحه فى ان 


م م 3 فيديعها ‏ كن المائة بضعقها أوحوذلك» ففسر بيع ا مأضطر ري العيئة. .. 








ونيع الميئة ماهو ال مين أ كار سا ال جل اح ا لا" 
نقد صار الشح اذا 0 | في دخول هذه المفاسد فى البيوع 

فان.قيل :كلامنا في الددعة فى فساد العصية ءلان هذه الاشياء بيو ع فايدة 
فصّارت من بات ]حر لا كلام لإنافية: 

ذالجواب : ان مدخل البدعة هاهنا من ات الاحتيال الذى أجازه عض 
الناس» فقد عدهة العاماء 4 ن البدع ا الحدما أت 6 حي قال اين اله ا ارك فٍِ 1 


وضع في الطل : من وضع هذا ف وكافر دميل تع ب فرضى 4 ا 


ومن جمد رامن كورة الى كرة فهو كافر ومن كان عندقاة رضى 4 0 كافر . 
وذلك انه وقع فيه الاحتيالات بأ وأشياء منكرة »حت | <تا ال على «فر اق الزوجة 3 
روجا 0 0 5 1 

وقال اسحق بن راهويه عن سفيان بن:عبد الله ؟ ان.ابن البارك قال 


قصة تلمك أ روا حي درت بالارتداد» ود ذللاك فى ايام أي عشان 0 
: ص 






































تشيبًا 6 3 قال ابن الممارك وهو مغصب * أحدو| ف الإببلام:؟ ومن كان أص 
عبيذا بو اق 6( كك هدا الكنانب عنده أوفى بده ليامس به أو صوية , 
و 0 4 فيو كافر 2 قال اين ميارك 51 هأ أدئ الشفيطان يحسن مثل 
هذاء حي <اء هؤلاء فأفادها منوم فأشاعها حيكد » وكان كسنها )١(‏ و يعد 
«من-عضيها قبم 2 حى حاء هؤلاء 8 

وانما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون ححة علي زعمهم في أن بحتالوا 
للحرام دى نصير حلالا» وللواجحب حي 0 غير واحب . وما شه ذلك من 
الامور إعذا, رجه عن ن نظام الدين ن » 5 أحازوا نكاح المخلل» وهو أحدر يال علي زد 
الطلقة انان طلتها > ارو | امقاط فرضل "!1 الركا ل اه 
ذلك . نقذ ظ حه - ف الت المتقدءة امد 4 ور 0 | الشح 2( وانها 


تداعا 6 تتضمن معادى جملة ٠.‏ 


3 
# ب 


ا قبض الاما ن فعمارة 0 شياع إنخيا نه 8 وغي 5 من مماة أها ل النفاق 6 ولكن 


بوجدة ا م » وحكيت عن قوم من شطع إلى لعل 


لسك بكترا مز الاء را اعواق اح ةلكا وال م إنا بتؤا'ف بيع 
العينة 56 ما لو أظهروه لسكان البيع نا عورد لتظبر صحته » فن 
ديعه الثون يهائة وجمسين اللي أجل (؟) لكنهمااً أظورا وساطة ري وأنه هو 
اللبيع و4 المقترى ) ولسقم 0 ل الواقع . 

وكذل ابا َالةاءثل زا قا الخ وم بلسان ن له ومقّاله : | الاغرشفاج 


أن هب 5 اناا ل وأنت ا مني 0 نا ذا 0 0 الآخر قال قال 


6 لعا 5-00 زنك يحسما ( يجد » ال 
رم) أن خير ان 














ه/ا ب 


تصريف :لال سواء » أليس هذا خلا الامانة ؟ والتتكليف من أصله أماثة فيا 
بين العيد وريه » فااعمل بخلافه خياية . 

قَدن لك أن بعض الناس كان حفر الا 2 وبرد من ع الكاذب ١‏ 0« 0 
الزيئة اتدل س بالعيوب وه 5 خلاف الامالة والنصح ١‏ ا 


فان م : الاعى)ء مضنا حون إموال الناس اعنقاد ا 0 00 


ومنمم من يعتقد نوع من ذللك في الغ: ناكم الأ 5 عنوة من الكفار » يا 
في بدت المالء و#رمون الغاتمين من حظو ظهم مر |اتأو رذ على الشريعة بالعقول : 
فو<ه البدعة هاهنا ظاهر 

وقد تقدم التننيه على ذلك في عثيل الدع الداخلة في الؤروريات في 
الياب قبل ه أ وال 1 عع اهدخا ايلام وا الغنام ترك اله وقزله 
« سكرون تعدى : وار 1 0 قال -أدوا الييم حقهم وسلوا 
الله دقهم « 


+ 
ب 


وأما ليل الدماء والرا والخرير والغناء وار » فخرج أبو داود وأحد 
وغيرها عن أى مَألِك الاش رى ارك الله 2د 4 أنه سمع سول الله لا 
« ايشربن ناس من أمي ار نوما غير اسهها » ل زاد ابن ماحة سد 
« يعزف على رءوسهم بالمعازف والقيئات » خسف الله ميم ليك رضء ويجعل 
منهم القردة واتكناذير » ور جه اليخارى عن أى عامر الك الاشعرى 
قال فيه « ليكون لارام تون عدن اا ول انانف 


حدم أقوام الى حذب س0 6 عايهم سم س_ارحة ب 5 كيم رحل لجاحة : 


فيقولون : لاع المنا كك 1 » فيليتهم اك 4 ع الع 1 و سخ آخرين 95 ردة 


3 


)00 ربا سقط من مناكلة « شول »6 " ) الرواية امشبورة عبملتن . وسان 
ع 


ذكر هذا اللفظ وتفسيره فى حديث اخر 














مصعم ا ع القددافة 5 واف سكن أي داود 2غ ليكونن من امي أقوام 
1 1 


ابتخاون از وارير- وقال قىَّ اذره 3 كسح منهم | اجوين قردة وخنازير 1 


الى يوم القيامة ».. 


واعكن : هنا توع دن اعازيز. لنسنْ "اعد الأذون فيها النسوج هن ع رار رز وغيره 
وقوله 7 الحديث »2 واتعزلن أقؤام « لعفي نو الله له أعل مدهو لام الميتتدلين 1 
والمعنى-ان هؤلاء المستحلين .يتزل #خهم أقوام الى جذب ايم وهو الجبل » َ 
فتواعدم الى الغد »فيبيتهم .الله وهو أخذ العذاب ايلا وعسخ منهم اخرين, 2 
كا في حديث ألى داود كا في الحديث قبل :سق الله م دعن 9 و سخ 1 
مهم قردة وخنا ار 7 5 ل 0 هاهنا هو التبيت الم > نور فى الا. خر 

وهدا نص 0 ووءان دؤلاء الذين استحلو ]| كد امحارم كانو| متأو لين فيا 
حيث زعموا.ان السشّر اب الذئ: * م روه لد س هو ا ف م31 ا لخرايم اانا 
النبيذ أ أ و غيره 2 واعا 8 خر عصر العنب البىء 6 وهدذا رأى طائدة من الك وَفيِين. 
وقد 5-2 ان 0 1 0 

_ بعضمم : واها أنى على «ؤلاء حيث استحلوا الحرمات بها ظنوه من. 
انثتفاء ١‏ لاسم ولى م يلتمتو | اللي وحود المعنى ١‏ الخر م م واثمو 4 دقان : وهذه بعينمأ 
استدلاهم أخد لكا دوم الخد 3 أوقعوها به 2 امات ٠‏ 


م_ 0 


شمهة الميو د ف 


في الشباك والحفائر من فعلهم يوم المعه حيث قالوا : لنس هذا بصيد: ولا عمل ! 
بوم السيت » وليس. هذا باستباحة الشح ١ : )١(‏ 

بل الذى يستحل الخخر زاعما ( انه ليس مرا مع عامه يان معناه معتى ار 
و دو ةمي اس السد دياك من جية أن أعل الكزفة ين 1 كين الاين 
فباساذلان كان ن القياسل ماهو حق © كان قتَاين ار الممموذة عل احفر العصيرة: 
من الةراس فىءمني الاصل .وهودن القراس اللى. اذ ليس ببنهما من الفرق ما يتوتم 


أنه مؤثر في التحر.م 


١ )‏ ) كذا ولعله 2 الست «( . والمارة كلا مضطر نه ة .لشت سائلة من التحز , بف 











اذا كان هؤلا,.الذكوزون في الحديث إما شر بوا الخ . استحلالة بها 1 
:دوا أن ارم بجر دماوة عبيه الافظ » وظنوا أن لظ الى ر لا.يقع عل غبير 
عصير العنب اليء » فشبهتهم فى اسّتحلال المرير والمعتازف ,أظدر بانه ابي 
الحرير ( للنساء) مالقا » ولار جال في :ضن_الا حوال ؛ وك ذلك ااغناء. والدفٍ 
قد أبيح في |/ مرسن :وك« وأبيح منه الأداء وغيره » وليس في هذا النوع من 
دلائل التح ري ما في أ رء فظهر ذم الذين خسف مهم ومسحون » ا فعل 
ا قن ار النانة ةانق التتححلوا به ؛ الحتنارم بظريق الخيلة 


وإعر ضوا غن مقصود الشارع وحكثه ف 5 0 هدة إل شياء 5 


وقد 1-0 ابن بطة ع ن الاوزاعئ أ ني م قال 2 الى على النامن 


زقان شتحلون فيه ار زبابالبيع » قال لمجم" ؛ هين المينة:. زوى.ف -استحلاك 
الراحديث زواه اترافيم امحرني عن أبي ثما ن الث يم قال « أول ريتك 
نبوة ورحة » م ملاك وأاحبرنة » 6م ملاث عضوك نل مناتولانة فيه فلل واعاز » بريد 
استحلال الذر روج الحراء » وار بكنس الاء المبهلة والزاء الْنْفة الفرج» قالو| : 
ويشنه س 0 5 3 ل يراد يذلاك ظبهور استحلال تكاح الا ل وحو ذلاك 

مما يوجب اسنتحلال الفروج اللرمة فان الاءةلم 1 أحَدٍ منبا الزنا 


الصروم» ير د بالاستحلال جرد النعل ؛ فان هذا لم بزل د نا 

> لذظ لديل اها ستعمل في الاصل فيمن اعتقد الثىء حلالا » والو 3 
كذات 0 نان هذا المملك اعضو سن الذى . بعد الاك والج_برية قد كان فى 
أواخر عير || تابمين » فى تلاك الا زمان صار في اولى الامر من يياتي بنسكاح 
0 توه هل 


م ىكّء ن قبل دك من يدت به ا 

ل شان فسمواد ركى ا المكر بود رك أيه 
علثر لعن 1" كل الريا وس أهديه وكاتب 4 والخال والمخلل ٠‏ وردى اعد 0 ن أبن 
مسعود رذى الله عنه عن الني ل 0 م اظورفى فوم الريا والذنا الا أتحلز| 
بأ نفسهم 
1000 


عقات الله» فويذا ان اليل هن لزنا > نشعر إن لضدة 








وقد حَاء ٠.6‏ ن :ابن عياس رذى الله عنهها موقوفا ومرفوعا قال 2 يأف على 
الناسّزءان لتتحل فيه جسة شا :ستحلون|خر سأ سموما مها»والسحت 


باطدية » والتتل بالويبة . وان دنآ بالتكاح » والريا | بالبيع » فان الثلاثة 5 
الاك عن وان للم للق نا 1 1ك ووه باسسم 





اطدية 00 ظاهر» واستحلال اتقتل باسم الارهاب الى س.يه ولاة الظلم سناءمة 


واببة الك وصرذاك نظاهن ]ندا وهو نوع ٠ن‏ أنواع شريعة القتل الخترعة . 








ا الني َه االموارجيهذ! النوع من االخصال فقال « ان من 
صتقىء هذا قوما شراون القر 17 ن لا «نجا وز حناح, رجم » يقتلون أهل الاسلام » 
ويدعون أهل الا وثان : يمرقون من الددينكا يمرق السهم من الرمية » سس 
هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
« يصبح الرجل مؤمنا وعسى كافرا » الحخديث . يدل عليه تفسير الحسن قا 
لصح رما لدم اخيه وعرضه ويعسى مسمّحلا » الى آخره 3 
وقد وضع اليك مراع" اك مولا زه عل عن نمع الله ولهة وله ااتشمق. 
بالمبدى الغ رف الذى زعم انه المبشر به في الاحاديث » شعل القتل عقابا 
عمانية عثر صنما اه الك ؛ واللداهنة , وأخذهم أيضًا 0 
رلة امدنانا أمر من إستمع عد ونابعوه على ذلك » وكان 00 فىكل وقت 
ويذكرم » ومن | م حضر أدب ء فار ن تمادى 'قتل » وكل ه 00 أدب 
سوا باشو رول رتين » فان لبر امكل لاد قن 0 
قتل » ومن دا ن عل أله أ او أنه 1 0 ماو امقدم عليه فقتل ."وك 
شكافى عضعقة كثل أو شكاقي انه" البدى ا التك أعرم 
أذ |ضحا به فعروه 0 أ 2 5ه م6 ترف © وا وانف كفن 
رأيه أن لا .صلى خلف امام أو خطيب يأخذ أجرا على الامامة أو الخطابة"» 
وكذلك لبس الثياب الرفيعة 3 كانت حلالاة_"تقىحكوا عذه قبن أن. 
ستفدا لااأعررة انه ترك الصلاة حلف حلف خطيب إغات يذلاك السبت . فقدم خطيث. 





٠ 



























آخر فى ثياب حفيلة ماين الاي - زعموا_(١)‏ فترك العلاة جات . 
وكان من 1 انلك الرأى واتباع مذاهب الظاهرية . قال العاماء : وهو 







بدعه ة ظطورت فق الشربعة بعد المائتين ٠‏ وهدن 3 القادى 1 ذرة من الباطل. 
كالمادى على الباط ل كله . 
وذكر فى كتاب الامامة انه هو الامام . وأصحابه ثم الغرباء الذين قيل 













6 فيهم « بدىء الاسلام غريبا وسيعود غريباكما بدىء . فطولى لاغرباء » وقال. 
في الكتاب المذكور : جاء الله با بالمجدى وطاعته صافية نقية لم بر مثلها قبل ولاه 
بعد . وان به قامت السموات والارض ٠‏ وبه تقوم ولا ضد له ولا مثل ولا نل .. 
انتعى . وكذب . ف ارارق على ليه النبلاطي ١‏ 0 
ذكات 5 بلزوم زب بعد صلاة الصبح 0 اد ل ند رالوذنين, 
اذا طلع الشحر أن ينادوا « أصبح ولثه له الخد » 005 زعموا بان الفحر قد طلع 
لازام الطاعة» ولحضور الجباعة » و لغدو ا مايؤمرون به . 
وله اختراعات وابتداعات غيل ماد كرنا » وجميع ذلك الي (5) انه قائل, 
1 برأيه فى العبادات والعادات ومع زعمه انه غير قائل بالرأي . وهو التناقض بعينه 
1 فقد ظهر اذن جريان تلك الاشياء على الابتداع 
0 
رك الزكاة هغرما » فالمغرم مايلزم اداؤه من الدبون والغرامات » كان. 
الولاة يلزمونها الناس بشىء معاوم من غير ذظا ر ال قلد مال الركاة : 0 


1 و قصوره عن ن النصاب أو عدم قصوره 1 1 ا ذوهم 0 ١‏ على ل ل 


1 







الوت “؛وكون هذا بدعه ة ظاهر :1 


د 
د 


وأما ارتفاع الاصوات فى الساجد فناشىء عن بدعة الجدال في الددين » 







0 « زعموا حملة معترضة تؤذن باسراءة مما نحي" عنهم .وافصحمنه ان يقالد 
بم . كا قال تعالى( فقالوا. هذا لله بزعمهم ب وهذا لشركائنا ) 
1 كنا رفي الاصل.والمعنى الم اد ان حميع ذلك يدل على اندقائل بر 








وام 


1 41و إقر أيه وساعه و إسجاعة أن يكوان شن المساتحد » فدن 
| 


آذابة انلا ترفم فنه الاصوات:فى غير الاجم ؛ فا ظ.لك .به .فى المساجد ؟ 


ن عادة قراءة العد 


قاب دال فنة زياد د اط وى فانه ءَر فسن و 3 فى الاادن . ققد جسن العاماء من 
عقائد 0 0 دال فى الدين . وهئ الكلام فيا لم يؤذن فى 
اكلام فيه ركالكلاة تّ بات.من : لهت مخ اماق 


القن" 1 ٠.‏ ولاحل ان 9 الراك عن ء ائشة وضوة اماعكا:! مها: قالتك .: يلا 


2-86 
وك انه 0 هده ل 3 مو الذى 7 عا اك ك الكتاب مه 


0 ( ل ب : قال عدر اد | لو 2 النء 00 داو فيه 0 انين 
0 
عَنى الله فاحذر وهم » وفى اديت مأ ا قوم تعد هدى الا ا وتوأ الحدل 6 


و 


وحاء عئة عليه كل 3 قآل :لا تماروا فى القرّان فان الم أء'فية اك » وعنه 


عليه النراده أنه قال 2 ان الم | نَ تصدق بعضه بعضًا : :قلا تكد | بعذه بض 


رو 


ماعا مئه فاقيلوه ومالم تعلموا«مئة فكاوه الى عاله» وقاك عله ال سلام 2 اقزر 


القر! 0 | ات 2/1 0 فاد اختاقم فيه فمو موا عنه» وخر رك 0 


0 : 1 
عن معاوية دن قرة © لخصومات فى ااذين 9 فاما رجز |الإعمال 


٠ 
و‎ 


3 


النخعى قى قوله تالىي ( وألفينا بذهم العداوة والعفاة) “قال 7 
واتاصومات فى الدين . 
وقال معن دن عسي : انصرف مالك يما َك سكن وهو 0 علي 
يدذى 9 حي رحل : قال له ١|‏ و ادير 8 دهم بالارحاء 23 0 عاك 5 أسمع 
0 0 مك به وأحاجلكا " و ار ألى . و 4 : أحدر ان شود 
1 0 : 1 : فأن غلمتنى ؟ قال : 'شبعنى . قال فان غلبتك ؟ قال اتبمتك . 
قال : فان حاء ر<ا فكامناة فَغلينا ؟ قال : اتمعناه فتآل زه مالك": باعبك الله ! 
يت الله عدا بدين واحد وأراك تنتمل 1 وقالعمر ابن عبد العزير : من عجه دينه 
عرضاً الخصومات] كثر التنقل ..وقال-مالاك: لسن الجدال ني الدين بثىء.- 


والكلام في ذم المدال كثير..فاذ!: كان:مذموما ففن جعله جود وعلاه من 


"7 


حم ويس 


جره 





ْ 
١ 
: 
| 
1 


العلوم النافعة باطلاق فقد ابتدع في الدين . ولما كان اتباع الو ىأصلٍ الابشداع 
لم عدم صاحب الجدال أن يعارى و يطلب الغلية » وذلا ا رفع الأصوات . 

فان قيل : عددت رفع إل صوات دن فروع المدال وخواصه ولس 
كذلك ء فرفع الاصوات قد يكو نفي العسل ؛ ولذلك كره رفع الاصوات في 
السحد ؛ وان كان في العم أو فى غير العلم قال ابن القاسم في خوط : ارايت 


بملنين ١‏ احداها ال أن ينزه السجد عن مثل هذا لاله مما | مس بتعظيمه 
ول قبره 4 وأا ا نية أنه د فى للصلاة ( وقد ليه نااك تأثيباه علينا ال كبنة 0 الو قار » 
فآن يازم ذلك في ا الخد لها أولى . وروى مالاك أن عمر بن ال4طاب 


رطى الله عنه «نى ردمة بين ناحية امسحد تسمى البعايداء )١(‏ وقال : من كان 


بريد ان باغط أو نشد شعرا اف ير فم صو ذا؛ فلي<ر جٍِ ا طناة أل حدة فاذا كان 


كذلات » فن أبن يدل ذم رفم الصوث في ااس<د على الجدل النهى عنه ؟ 


فاو اب من وح<وين 7 ) أحدها 1 1 رفع | الصدت من شن اص |4 كك 


الذموم » اعو | بر الاهر دون الولئات ء لآن رفم كك وثت 0 " 


5 


اللاعتدال فيه ذا" ىء عر ن اطوى فى |[ و للد فيه . و أقر ب الء مكلام ألا ص 


بالمسجد إلى رفم نم الصوت اكلام فيا ١‏ م يؤذن فيه » وهو ادال الذي أيه عليه 


اسه ولع اتقدم وأينا ل يكار الكلام جد 


فق 


'وع من ألو اع العم في الزمان 


التقدم الآ في عم اكلام » والى غرضه تصوبت سهام الذ. يِل لالد م فهو اذا 


هو. وقد - روف عن ميرة بن ٠‏ ا تاحية الهم اق لزنا" 8 ون المسجد 


ني 


وقد قلت 11 صوامهم وقال : هؤلاء : قوم قل دأو | العياد - 3 أقباو ان 


فك غريرة , ففات من عامه ذلك يي في احج » فر أ رجل ف اله م قائاا و ليا 


مات في هذه الليلة نصف الناس فعرفت "لات الليلة » كاء موت عميرة هذا . 


( والثانى ) انا لو سامنا أن جرد رفم الاصوات يدل على ما قانا لكان أيضا 


)١(‏ حذا ني الاسل 









و ؟ 1 24 4 
من البدع اذا عدكا نه من الخائز ق حممع انواع الع فصار معم ولا به لاهمى 1" 
ع ا( 


0-2 


ولا , كت عنه يجرى البدع المحدثات (؟) . 


. 28 1 3 7 5 - 08 5 1 
2 تعديم ارت على ع بام 09 فبيل مك تعدم ف ذدرة الجيال 


غيره » ا ليث بد دف 





٠. 3‏ ! . 0ه : 5 38 5 
عإليك 5 عا“ ل شتلك اول سر تطرواقى ضناعته رراضة يثلغه مالغ الشيوم 
ا : 6 - 
الراسخين لا قدام فى تلاك الصناء لك قالو| ف الثل : 
قاد اللموز اذا ما 0 ف قرن / لسطتء صولة الدز 0 القناعس 


هذا ان مانا الحديث على حداثة السن » وهو نص في حدث إ|بن. مسعود- 


5 ل آلب هاء. | 5 2 5 54 )| 
ركحى لله عنه » ذفان حملناه على حذثان العرد بالصناعة ‏ و#تمله فوله « 0 


0 7 ع 11د 5 ال ا 
وم أرذط » وقوله « وساد القبيلة فاسفي+ »© وقوله « 1< اسند الامز الل 


20001 00 . 10 10 3 . 1 
عير اهله « فالمعنىق فيها واحد 11 خخ لبث العيد بالشىء ا ببلغ لغ مبالغ القدكم 
ل 0 3 ولذلك ل ع السمعج كل مد نْْ انه سئل عن لجنيا ألذ: دن 

1 ١ ّ "١ 
عي شيو | لصوقية عنم الل لدت للم 2 م لامر بعدء وان.‎ 


كان ابن انين سنة . 


كك 3 . ب || ع “لاى 
قادا تعدم اللإاحداث 4 عيرم » دن باب تعديم الجبال على عيرتم . ولذللت 


قال فيهم 2 سما الاحجاد” ل وقال لاسا 5-3 رأون القر أن اد حاوز ترا قم 6 “ الي. 


أ هذ 0 كر 0 الله 6 كر ف الخوارج « إن دن ضكئضىء هذا 0 


2 


5 ترأون القرا١‏ ن لا جاوز حناحره » الى ا خر الحديث . بع ني امهم ل يتفقهوا فيه 4 


3 


فو فى السنهم لا في قأومم . 


3 
02 


0 3 ا ١ 01 ١‏ 0 م 
امأ لعن | خر هده الامة وذ 6 ا هات ش العليناء 0 ن بعض الور 


8 
2 


10 
احالات 9 


3 غير منقوطة قَّ لأسن وفتمل بالتصحصيف واللوشر يفت ممطالاة 


كذارولال أصره : شرى عرى ليدع ع المحدثات( ع( لعل الاصل «ثن»» 


اا 





- 





ع3 


3 
ا 
1 
ا 
ْ 

! 


د 


- ب 0 









الضالة فأن الكاملية من الشيعة كثرت الصحابة رضي الله عنهم . 


1-6 


إنضرة شو | اطلاقة الى عا لي رخى الله عنه بعد رسو| ف الله يئام 2 0 كت 7 
رخى ل عنه دين " 1 0 مه فيما : 

وأما'مناادون30 لك ما يوقا فيه عند الشرت "فقو ول موجود في الفيكس» 
واتما فعلو ا ذلك ذا هب سوء مم رأوها فمذو| | عليها 7 بضاهي م ن السوء 


و الفحشاء 6 ذإزلاك عدوا 


من 5 ورف ق أهل البدع 


قال مضرءب اأزيرى وابن نافع 5 دخل هارون كن الرشيد ( امسحد 
| 1 


فركم ثم أنى قبر الني عله فم عليه . ثم أني مجلس مالك فقال : السلام 
عليك ورحة الله وبركاته .ثم قال لمالك : هل لمن سب أصحاب رسول الله يلام 


مر 
في الغىء حق ؟ قال لا ! ولا كر ا ولا شاكة )!قلا اشن باون قلي ذرلكا ترقال: 
قال الله عر وجل ( ليفيظ هم | كا اد من شن عامم فهر كافر ' ولا 0 
للكافر فى العىء 


واحتج هر اخرى ف 6 يقوله ان ) لافقرا اي 0 ان ن الذين 


2 
3 


000 2 26 5 - 6 سم - . 
أخر جواءند إرهم + 1 والهم) إلى آخر الا اتاثلاث- قل - فهم أصحاب 


رسول ال يله الذين هاجروا يله اد العارة 5 ال ع حاواء سن دهي" 


را 3 د 1 اغذر !1 0 ا 0 1 | الا أن ف عد اهؤلاء فل 


ل 


حق طم فيه » وى تمل خواص العرق من هذا 1 ١‏ 


وأما بءث الدحالين » فقدكان جملة » منهم هن تقدم في زمان بي 
العناس وغيرهم . ومنهم معد )١(‏ من 1 الذين ملكوا افريقية » فقد حى 
غنه أنه جءل الؤّذن يقول : أشيد ان ع رسو ل الله . عوضا من 0 الحق 
«أشهد أن مدا رسول الله » فهم السامون بقتله ثم رفعوه إلى معد ليروا هل 
هذا عن أمره » فاما اذنهى كلامهم اليه » قال دام م ارا 1 الله '* 


)١(‏ هو ألم أ خافاء العسديين الطب 1" زادن لله 





ومن يداع لعي نر كيه عبد البتوق دمن برعي انيه 
به قامت السموات والارض فقد جاوز دعوى النبوة . وهو الغربى التسمى 
المبدى ٠‏ 
وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفازازى ادعى النبوة واستظور 
عليبا بأمور موهمة للكرامات ٠‏ والاخبار بالمغيبات » ومخيلة ملحوارق العادات » 
تبعه على ذلك من العوام جملة » ولقد سمعت بعض طلبة ذلك البلد الذي اختله 
هذا الياس -- وهو ما ما ثقة ‏ آخذا ينظر في قوله تعالمي ( وخاتم النبيين ) وهل 
يعكن اويل ؟ وجعل يطرق اليه الاحمالات » ليسوع كان بعث ني بعد شمد 
عله وكان مقتل هذا اللفترى ع!إ إلى ,بد شيخ شيوخنا ألى حعفر ابن | ل بير ره الله 
واقد حك بعض مؤافى الوقت قال : حدثنى شيخنا ابو الحسن ابن ا+بياب 
قال : لما أ انأ هب لوم قتله وهو ف السحن الذى أخ, 6 منه ا فى مصر لاجر 
بتلاوة سورة يس » فقال أحد الذعرة من جمع السجن بينهما : اقرأ قرا انك » 
لاى ثىء تتفضل على قرا ننا اليوم ؟ أو في معني هذا : فتركها مثلا باوذعيته . 


2 


وأما مغارقة |جماعة » فبدعتما + ظاهرة ولذلك ازى )0 بالميتة الجاهلية . 
و قل ظًّ, رفي أ اص وغير م “من ٠‏ شلاتك 6 لكبم كالعبيدية واشباههم 
فيذا اه ن 2 د ا عليه 501 إل حَادبت . وباق اتامثال 
المذكورة عائد إلى نحو آخر مكثرة النساء وقلة الرل » وتطاول الناس في 
المنيان 2 وتقا رب الزمان 
لحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها الني يلتم من أها تقم وتظهر 
وتلثشر امور ممتدعة على مضافاء التشريع 62 لكن من جبة التعيد لا من حية 
كونها عا عادية » وهو العرق بين المعصية الى م بدعة 0000 واللعصية الي هى لست 


سدعة . وان العاديات من حيث هى عادية لا بدعة فيها » ومن حيث يتعبد بم] 


(,) أ يجازى مقارفها . ولمل الفاعل قد سقط من الاصل بشهو 











وب 


أو توضع وضع التعيد تدخلها البدعة » وحصل بذلات اتذ_اق القولين » وصار 
الذهمان مذهيا واحدا ٠‏ وبالله التوفيق 


فصل 


فان قبل : اما الابتداع يعني انه وع من النشر بع على وجه التعبد في 
العاديات من حيث (هو) توقيت معلوم معقول , فايجابه او إجازته بالرأى 
كا تقدم من أمثلة بدع انؤوارج ومن داناه, من الفرق انذارجة عن الجادة ‏ 
فظاهر . )1( 

ومن ذلك القول بااتحسين والتقبيح العقلى . والقول ترك العمل بر 
الواحد » وما أشيه ذلك . 

فالقول يانه بدعة قد تبين وجبه واتضح مغزاه . واعا د 010000 لشدبة 
وليس به ؛ وهو ان العاصى والمنكرات والمكروهات قد نظبر وتفشو و يجرى 

00 بين الناس على وجه لا بقع لها أنكار من خاص ولا عام ٠‏ اكان منها 

شأنة : هل بعد مثله بدعة أم 90 

فالجواب : ان مثل هذه المسئلة لها نظران ( احدها ) نظرمن حيث وقوعبا 
عملا واعتقادا في الاصل » فلا شك انها خخالئة لا بدعة » اذلس من شرط 
اانا الستوع واللكروة فين "بلع أن و" بنشراها ول بطاراها أله للم من كيذ 
أن ل ارون الخلفة ظهرت أولا » واشتهرت أم لاق دوام 
العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما » والبتدع قد يقام عن بدعة » 
واللحالن قد بدو م على عاافته الي لوت عياذا الله . 

واكاك ) نظر من جهة ما يقترن بها دن خارج » فالقرائن قد تة_ترن » 
نشون 0 في مفسدة حالية » وفى مؤسدة مالية كلاهار اجع الى اعتقاد البدعة . 


)١(‏ قوله «فظهر» جواب «أما الابتداع ف أل الفضق وغ سس عر اش 
وقوله فيه «فاجابه» من 6 امر 8 «من أمثاة 5 الأوارج» 





الله ما الا ليان يشمل بها لجو ]دن بين الا صدويما + 
- . ثى ةا _- .- ل كن 

وخاصة |8 خصو صا 6 وتظور 07 ن حهترم . وهده كه فى الاسلا و ب 

عنهبا عادة معن حهه ل وام استسمالها واستحار 6 لان الما 0 5-7 

للناس بعيله كا هر مت بشوله . فاذأ نظ ر الئاس اليه وهو بعمأ ا هو خالفة ١‏ ( 


كا 5 اعتقادم أ 2 7 ك2 ع او 00 لتم مئك 
9 6 2 2 


ع 


العالم . هذا وان : نعه أو كراهته » فان نش لقوله » ذاما ان 
بول العانى : إن العام خالف بنالك ٠»‏ وججوز عليه مثل ذلك . وهم عقلاء الناس 
وهم الاقلون 9 وإما 0 يقول 5 أنه وحد فيه رخصة قانه أو كانم قال 1 أن ) 
به فيرجح بين قوله وفعله . والفمل أغلب من القول في - 1 0 


2 


فى تاب الموافقات - فيعمل 


وهؤلاء 3 1 ون . 
فد صار عل العالم عند العانى ححة يعكاكان قوله حجحة على الاطلاق 
له ُ الومنا 6 ديه عا العا لكا مع عتقاد 0 ا 3 1 
والععوم فى التتدا ف ع لى العامى العمل مع اعتقاد الجواز بشبمة دليل » 
وهذا| عين البدعة 
بل قد وقع مثل هذا فى طائفة من بميز عن العامة بانتصاب فيرتبة العلماء» 
لخعلوا العمل ببدعة الدعاء بيئة ة الاجماع قَْ آثار الصلوات » وقراءة المزب ححة 
حواز العحدل بالبدع ف اخماة اك مذ نيا ماهه وحسن »© 7 نهم من 1 
1 ا التصوف فأحاز التعيد لله له بالعبادات المنتدعة نج اكز 0 والدعاء 
بعد الصلاة ديم تقدم س 
ومنهم من اعتقد أنه ماعل به إلا لمستند » فوضصعه كك وحعله فقا 
كبعض أماريك الرس #ن قيد على اللامة ابن إريشا. 
لا ميان » والعمل به على اأغملة > 


() كناة ى الاصل ؛ وهو تحر إف. ظاهر 0 مفهوم من 1 0 
فاذا نظر اليه 0 يعم ل اها هو عخالفته 6 رك حدل فى اعتقادم حوازه : 











.ومن هنا تستشنع زلة العالإن فقد قالوا .: ثلاث تهدم الدين ‏ زلة العالح » وجدال 
عنافق بالقر ان 6رورلعة الو 

رولك عازن ويالمعل عام (1) ووللكه الذ كور عند العياء نحتما وجيرث 
(أحدها) ذلله في النظر حتى يذتى عاخالف الكتاب والسنة تايان عليه » وذلك 
الفتيا بالقول ٠‏ والثانى زلله في العمل بالخالفات فيتايع عليها أيضاً على التأويل 
ل دخياك 0 الفتيا بالقول ء اذ قد عل أنه متبع ومنظور 
اليه . وهو مع ذلك يظهر بعمله ماينهي عنه الشارع ع فا نه مت به ب على 
ماتقرر في الاصرك - 

والثاني من قسجي الفسدة اللالية أن يعمل بها ,! العوام وتشيع ذ يهم 3 
“فلا ينكرها المواص ولايرفعون لما رءوسهء( )١‏ قادرون على الاذكار فل ينه 


1 ددا 


:2 
أو| 


ع( 
-فالعاى من ا اذا راع ا 00 1 يعمل لى العامل 4 وا كر عليه » اعتقد 
أنه جااز وار نه حسن أو اله مشروع لاف فاأذ| | كر عليه فانه يعتقد ل عيب» 
او أله غير مشروع 0 ل ( 5 لس من فعل المسامين ٠.‏ هذا ع يازم من لد 
بعالم بالدعرار بع لان فساتدة و اص و العماء 2 الاك ا 2 غير الجائز 

فاذا عدم للا نكار من م إلا كنا م م ع ظهور العمل وانتداره وعددم 

2 
خوف ام 5 ر وف حود القدرة عليه 8 ىم 00 دل عند العوام أنه قعل جائز لاحرج 
«قمه 6 ا فيه هذا الاعتةًا 8 الها سيك 0 بشلع عنضله من العوام ١‏ فصارت 
اللخالفة بدعة م في القسم الاول ‏ 
0 ا ل ا ِ 

وفك نبت في الاصول أن العام قي الناس ا مقام الي علمه الصلاة وااسلام 
واأجاماء ورثة الانبياء 4 كي 0 الني 2 يدل على الاحكام يقوله وفعله واقراره 2( 
كذلك وارثه يدل على الاحكام بقوله وقدله واقراره ا واعة_بير ذلك 0 
ز مم يذكرها العلا 6 أو عاوا ب 


0 ف ام ملاحيد من اميه المنع ى عه 


(١ 0‏ م 1 اصله ك1 0 بقح اللام على عدلداب قوطم اذا 1 العالم 
2 ال زل' العالم «بالفتتح » لق سقط من هنا كلمة ريما كانت 2« و4 
6 كذا ولعل الاصل:«ا من كان من العوام » 





قصارت بعد سنئا و«.شروعات كزيادتهم مع الاذان 0 أصبيح ولله اال *» 
والوضوء للصلاة » وتأهبوا » » ودعاء !اؤذنين بالليل في الصوامع ء وربما احتجوا 
ذلك بعض الناس بما وضع في نوازل بن سبل غفلة واظلية 67 رلب قبرنا 
في ذلك جزء | مفردا فن أراد الشفاء في |1 علة “سل بده وإائنة التوفيق - 
وخرج أبوداود قال : اهنم لني َه املا كيف يجمع | الناسلهاء فقيل 
انصب را أبية عند حضور الصلاة فاذا رأوها 0 بعضهم بعضا . فم يعحبه ذلك ه 
ل كر المع ى الشيورء وفى رواية شبور اليبود فلم عحبه » 
وقال « هرمن اس ابمرد ا :فيل > له الناقوس © ققاك كا عون أم 
النصارى » فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو و مم لهم رسول الله 
ع2 فأرى الاذان في منامه إلى آخر الحديث . 
وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال 3 كروا أن يعلمو اوقت الصلاة بّىء 
يعرفونه 1 را نارا» أو يضر بوا نافوساً فأ بلال أن يشغم 
5 ويوتر الاقامة . و القمع والشور . هو الوق وهو القرن الذى وقع ف 
حديث ابن عمر رضى الله ملي" 
فَأنث 00 النبي عله شأن الكثار 0 0 
يذبغى لمن اتسم بسمة العلم 1 ما أحدث من ذلك في الساجد اعلاما 
بالاوقات را اعلام 8 “ما الراية فقَد وفك اناا بالاوقات » وذلكشائع 
وابافد الفرايه و غى أن الاد ان رقنا قد صار فى حك التبع (؟ ( 


وأما البوق فهو العم في رمضان على غروب الدّمس ودخول وقتالا فطار» 


َ هو 0 أضا بالمغرب والاندلس عل وقت السحور ا وانتهاءًا 5 ( 


(1) لعل الاصل «ورا احتجوا على ذلك بما يفعله: بعض الناس وبما وضع فى 
نوازل ان سهل غفلة عما ا عليه قيه» اران فى الكلام حذفا غير ماذكر تصح 
به العبارة م( فئ بعض بلاد الشام يرفعون عاما من منارة الجامع الذى يكون فيه 
لجان 11121 دون من سام النارات فؤدنون فى وقت واحد وائما يكون ذلك 
فى وقث الظبر والعصر والمخرب() قد استبدات المدافع فى هذا الغصر بالبوق 








4م ب 


والحديث قد جعلعاما لانتباء نذا ابن أم مكتوم : قالابن لانن : وكان مزلي 
أم مكتوم رحلا أعمى لاينادى حى شال له املق أصايحتك : 

وفي مسلم وأفداود « لاعنعءن أحدك ندا بلال من سحوره فانه يؤذن. 
أيرجع امك ويدرقظ تأمكم» ابذك ٠.‏ فقد جعل اذان لآل لان لبه النا نم 
لم يحتاج اليه من ستحورة رغيره »التو ق اللاشانه .وقد © 06 1 » السلام اوقل 
الذار الي رفع وااعا في أوقات الايل وبالعشاء والصبح في رمضان ايضا » اعلاما؛ 
بدخوله 3 «توقد ف داخل المسحد ثم ف وقت السحور» ثم ترفع ف المنار اعلاما؛ 
بالوقت » والنار شعار اموس في الاصل. 

قال ابن العرنى ُ أو من اذل البخور في المسحد بنوبرمك دي بن كاك 
وممد بن خالدملكها الوالى أمر الد.ن كان مد بن خالد حاجبا ويحى وزيراثم 
انه جعهر 3 بحى- قالاك وكانوا باطنية عتقدون أرلا الفلاسقة, فاحيو| اجوسية » 
واتخذوا البخور في المساح.د ‏ وابما تطيب بالخلوق ‏ فزادوا التجمير ( »)١‏ 
ويعمروما بالنار منقولة حتي يجعاوها عند الانداس بخورها ثابتة (؟) انتهى . 

وحاصله ان اانارليس ايقادها في المساجد من شأن الساف الصالح ‏ ولاكانت 
مماتزين بها الساجد البتة» ثم أحدث النزين بها حتي صارت من جملة مابمة 
به رمضان » واعتقد العامة هذا ما اعتقدوا طلب البوق فى رمضان في المساجد » 
حت قد ل بعض عله : اهو دك أم إلا ؟ ولا رضت ا أن غالب العوام 
يعتمدون ل مثل هده الامور مشروعة على اما ف المساحد 2 وذلك مسلاب 
ترك الخواص الاذ-كار عليهم . 

وكذلك أيضا مالم يتخذ الناقوس للاع_لام » حاول الشيطان فيه يمكيدة. 


(1) قال بعض المؤرخين : ان البرامكة زينوا للرشيد وضع الجامر في الكمية 


المغمرفة لبانس المسامون بوضع الن-ار فى اعظم معابدم : و اثار مع.ود المجوس . 

والظاهر أن التزامكة كانوا من رو ساء عبات اموس السيرية التى تحاول هدم الاسلام 
وسلطة العرب واعادة الملك للمجوس . واعا فتك بهم هارون الرشيد لانه وقف على 
دحائلهم )0 طزذاض قى الأضلن ولعله قد سقط دن الكلام ثىء 











_ و8 


ام ل ئى فعاق بالمساتحد واعتد به فى جم د اللا “لات ال تى توقد عليها التيوناان 

ف كدير اسن فنا فلك 6 تزخرت _ الكنانين 
والبيع 
6 

خا راد الة نك لانم ما كالوعنات كه 

ومدله ابقاد الشمع عرق ليلة الثامن »دار النواوى مها من البدع القميحة 

ا الن ا ا اللا 
واما ضلالة فاحثّه م فيها ابواع من القبائح 0 منها اضاعة الملل في عبر وحبهة» 


له 1 1 1 2 2 آ ا 0 
ومنها اظوءار ع در اوس 6 ومنها اكات الرحال والنسا والش.ع دهم 


0 500 / َه 222000 5 
ووجوههم بارزة 3 ومنها نقد كم دول عرقة قبل وقتها الشروع أه . 
0 9 َ 2 . وه ب 2 
وقل 5 م الطرطو شى قِ انقاد المساجد ق رمضان بعص هاه 5 


ايضا قبالتح سو|ها 5 فاين هذا 4 من 5 3 ماللك لتنحنح امؤذن اوضر به 


0 
و ' ب أ 


الياب ليعلم بالفحر 8 اووضع الرداء 6 وهو أقرب مرا 2 واد سر حط | ما من ا نانسا 
دم محذتارت 3 يعتقدها العوام شتا يسلاب بكرم النيا ءوائاو اص عن ألا كان 


-.وسدب عملم م 


1 


يد 


وأما المفسدة امالية فعىعلىفرض )١(‏ أن يكون الناس عاملين بك الالفة» 


و اما قل تا الصغير 5 لىى رؤيتها 2 6 ويدخل 2 الاسلام 0 2 3 ها 


ناس فعلها 
ينها وين اء شر الماحات 


شا عه ث العة فيعتقدوما <- 1 ة اه مسر روعة 0 الها عه اذا فشا فى 


غير انار ل كن ل ال ا م 


ل رف 


الطاعات : 


مس 


وعندنا كراهية الا ان 2 ون | 0 قار صمارة 5 اق ا ين لعامهم 
بالربا(؟) ف دن ات مهنا ااعامة صيارف وحارا فى اسواقنا من غير عر كار 


مد أن ذلك الجائد كذلك ء وانت ترى مدعت مالك ف 0 انان 
2 


١ . 90 :‏ ب 00 1 
)١(‏ قوله «على فرض» ظرف خيبر «قوله فبى» واجملة درن المتندا وار 
سخر قوله نا المفسدة المال مة » 


,2 لكل اضلة : 1 ا لتحاملهم بالر با 








صم 4 لنت 


الما لى الوضوع من الذهب والفضة لاوز بيعه بحنسه الاوزنا بوزن » ولا اعتبار 
جقيمة الصياغة أضلا ( ١‏ ) والصاغة عند نا كلهم أوغالبهم يتبايعون على ذلك أن 
ستفضلوا قيمة الصياغة أو إحارتها . و يعتقدون أن ذلك جائرز 2 : وليل العاماء 
ن السلف الصالح ومن يعدم ا انال عا ار كا 

0 نالسس حو نايل اعتقاد المواء دراهو و أشد من ترك الوري » وأيل إن 
9 الما اا 0 دن ان قلاف لك 
البيان 0ك ب الموافما ات روا انعمان رضى اله عنه كان ف 
السذر فيقال له : اليس قد قصرت مع رسول له يللم ؟ فيقول بلى ولكنى إمام 
الذ ناس .فينظ رلك الاعرراث وأه 7 ل البادية اصبلح ركحتين فيقولون هكذا 
فاضت 0 

ذال الط ررقي : تاماو رك لله ! ذان في القصر قولين لاهل الاسلام - 
ممهم من مول 000 يضة . ومن نم قاعا م0 ويعيد ابد ؛ ومنيم من يقول : 
يمنا ف وقت ثم اققحم عنان جيك تبان اليه الوا ف من 
مور العاقية أ يعتقك الناس إن الغرضص ر ركتان ا 

وكان الصحابة رضى الله عنهم لا.يضحون (يعنى انهم لايلتزمون (*) ) قال 
حذيفة ابن أسد : شبدت أبابكر وعمر رضى الله عنها لايضحيان خافة أن برى 
أنها واجبة . وقال بلال : لاأبالى أن أضحى بكبةين أوبديك . وعن ابن عباس 


رذى الله عنها أنه كان يشترى عا بدرم يوم الاضحى » وقول امكرمة : من 


سألك فقل هذه أضحية ان عماس اوقل ابن مسعواد 2 ابي لامرك أضحيي تَّ 
: ونان ن أإسسرة 0 خافةأن بيظان انها واحية . وقال طاو ومانايتيت ا كبر لها 
وخر بزا وعاما من بيت ابن عناس ديحو مدر 01 0 6 5 لارذيح تح يوالع مك 6 
)١(‏ فى تتاب أعلام الموقعين للمحق ابن القيم بان وتحقيق لاعتبار قيمة الصياغة 
000 الى ون زنته لاحل ذلك 0( تقدم 0 دم المخالة مع تئييسه 
فى الحاشيه على ما احجابوا به عن عهان فيها 

نينا لغ المفعول وهو «الاضحة» سقط من قٍِ الناسخ 








قال الطرطوة 1 : والقول فى هذا كلذى قبله » وان لاهل الاسلام قولين. 

فى التضحية الكرها شه والذاق واحمة . # اقتحمت الصحابة ترك السنة <ذر) 
من أن يضع الناس الامر على غير ويهبه فيعتقدوم! فردضة . 

قال مالك فى الوط في ضياع ستة بعد القطر من رَمضان انه لير أحذا مق 

أهل العم والفته يصومها - قال ول يباهنى ذلك عن أحد من الساف » وأن 

أهل العم 5 زهو د ذلك ويحافون بدعته , ل باحق أها ل اها له والجفاء برمضان. 

مالس منه لورأوا في ذلك رخصة من أهل الما » ودأومم كرون ذلك . فكلام 


مالك هزا 0 فيه ليد ل أن يحفظ المد 2 1 وم 57 2 بل لعل 
“كلكمة مسعر يانه يعلمه 6 ك0 0 العمل عليه 3 وانكان سعد ُ في الاصل » 


هل 4 


ثلا يكون ذريعة قا لكا | فمل | لصحابة رضي ا عنهم فى ة 1 
في الاهام فى سد . 

5 ا أَغ رب من هذاو 00 ن هو الاصل » 1 ال 
نوأ 


لاسن كانو ا اذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الما رقة ورفعو و اليه 
مسحوا جباههم من التراب ؛ لا "نكا ن معروشا بالترات فاص زياد بالقاء اندها 
فق صكن المستحد » وقال : القالك الم 6 أن يطول الزمان فيظن الصغير اذا 
نشأ إن مسح اللبهة مم مدن وذ الصلاة . وهذا في مباح » فكيف 
به في الكروه أو المنوع ؟ . 

ولقد بلغنى في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عبد بالاسلام أنه قال في 
اللو نت مروازيا تسوه والااسو اق ملز ون 
وشيبه . وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الاسلام كان كفرا ء لانه اتكار .ما ء 

لط زو وبر دوعا ايخكار ل اف 
والتخلية بينهم وبين 5 6 م بحارة أ اهل الذمة فيها ١(‏ )وا شياه ذلك . 


)0 5 مامر أده اذه اله . ان لاحل الذمة فى "١‏ اندلق 
حارات يسكنونها وحدم أويكثرون 8 وأن ار كانت تباع فيها . 6اهى الخال في. 
بعض بلاد ارين بالمشمرق 











ولا معني للبدعة الا أن يسكون الفمل في اعتقاد البتدع مشروعاً وليس 
بمشروع . وهذا الحال متوقع أو واقع : فقد حكى القرا:. عن العجم ما يغتضى 
أن ستة الايام من شو ل ملحقة عندهم برمضان ؛ لابقاهم عاك رشان الامة 
بمما هى الي تام الستّة الابام . وكذلاك وقم عندنا مثله  »‏ وقد مس في الباب 
الأول ىت 

لمم هذا منوط امه عن درك لاد من العلياء 3 وهر م( أو 0 
يعمل ببعضها عرأى من الناس أء في مواقعهم ٠‏ فانهم الاصل في انتشار هذه 
الاعتقادات ف اللماصى أو غير هل 

د 
3 نا 


واذا تقرر 15 ذا فالمدعة ذا عن أربعة ا ) احدهًا ( سه وهو أظرر 


الاقسام ‏ أن يخترعبا ا يعمل بها العالم على 
مدريا اطاهل متتروعة (اوالفالك )"أن هل بها وادت 


8 0 الى 9 


الاتكار وهو قادر عليه » فيغهم | 0 نا ل عخاا 00 رابع ) 
باب الذرائع وهى أن يكون العمل في أطيلء دعروغا عرالا أنه ينيد اماد 
فيه مع طول اليد الذكرى 
الا إن هذه الاقسام لست على وزان واحد . ولا بشع اسم البدعة عليها 
واطىء » بل هى في القرب والبعد على تاوت : فالاول هو والحةيق باسم 
8 اما تؤخذ علة بالنص عليها » ويليه القسم الثلى ه فان العمل يشبيه 
التنصيص بالقول » بل قد يكون أبلغ منه في مواضع - كا تبين في الاصول ‏ 
غير أنه لا ينزل هاهنا من كل وجه مئزلة الدليل أن العالم قد يعمل وينص على 
0 . واذلك قالوا لا تنظ, ر الى عمل الءالم وللكن سل يصدقك . وقال اطليل 
ابن أحجد أو عية: 
اعمل بعامى ولا تنظر إلى حملى ,نفعك علمى ولا يض ررك تقصيري 
ويليه القسم الثانث ء فان ترك الاتكار  »‏ مع نه فلتي راي ون للد 


ذلك منه أقرارا» شتغى إن الشل غير ملك عو لكن يتازل مئزلة م قبله 5 





لان الصوار ف للقدرة كثيرة » قد يكون الترك لعذر بخلاف الثعل » فانه لا عدر 


01 كه ع و 
قَّ قعل الاينان بإااقة 6 مع عامه يكوا حااقة . 
5 


ويليه القسم الرابع :لان المحظور الاي فما تقدم غير واقم فيه بالعرض » 
ةك .- - 
:الى ات 


22 ره 1 سنن اع * ٠‏ 
المفسدة المتوفعة إن تساوى رثيه الواقعة أصلا » فلإذلك كانت من ياب 


تبلغ أن تكون فى الخال بدعة» فلا تدخل بهذا النظر 


ما ىَ 


1 ). ع 
قَ والثالق فاحالفة فيه بالدذات » والبدعة من 


3 دارع االعذاتة 
الماىق افوى دن زوم ألما سا ٠‏ 





2 
النأب الثامن” 


ف 


1 الغرق بين الدع والصاط / رسلة 9 والاى: معدسد إن 6 


ما 


هذا ١١‏ 0 بضط اك 2 فيه عند النظر فم هو بدعة و٠‏ ليس ببدعة 
ذان كثيراً هن الناس عدوا أكثر المصالم امرسلة بدعاً » ونسبوها الي الصحابة 
والتابعين » 4 ححة فيا ذهموا اليه من أختر راع العبادات . وقوم جعلو| 
اليدع دع التقسم باشل م أحكام الشر بعة » فقالوا : ان منما ها ماهو واجب ومئدوب »© 
رات ام 0 الصحف وغيره » ومن المندوب الاجماع فى قيام 


رمضان على قارىء واحدد 


اها فان المصالح المرسلة يرجم معناها الي اعتبار المناسب الذى لايشهد 


له أصل معين »2 فلس له على هذا شاهد شرعى على اللخصوص : وللا 0 فياسأ 
بحيث اذا عرص على 1 نافته ١‏ اقدول َ وهذا لعينة موحو ُ في البدع 
امستحسنة » فانها راجعة الى أمور فى الدين مصلحية - ني اك 
فى الشر ع على | اأصوص 
واذا بت هذاء فان كان اعتمار المصالح المرسلة اك فاعتبار البدع 
| ةسه حق م( لامهما غر بان م هن وادهو والحك . وار نم ان اعتمار البدع عن 8 
,بصح اعتبار المصاح الارسلة 24 ا 
وأيضا فان القول بالمصاح المرسلة ليس متفقا عليه » بل قداختلف فيه أهل 
الاصول على أربعة أقوال ‏ فذهب القاضى وطائفة من الاصوليين الي رده » 
وان المعنى لا يعتبرمام يستند الي أصل . وذهب ماللك الى اعتبار ذلك » وبى 
الاحكام عليه على الاطلاق . وذهب الشافم وسعفلم الحنفية لي القْسك بلمعنى 
الذى 1 شالك الي أصل صحيح» لك. أن ابشرظ قر 0 من معاني الاصول ااثابتة . 


هذا اق الامام الجوينى 





#5 سب 


وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين ل يعتبر 

تى يشهد له أصل معين » , وان وقع فى رتبة الضرورى ثميله الى قبوله » لكن 
7 . قال : ولا بعد أن يؤدى اليه اجهاد مجمهد . واختاف قوله في الرتبة 
'المتوسطة 8 وهي رشه ة الحاجى 2 فرده ىق ءً فى الأستصفى 1 حر ر وليه 43 وقدله في 
شناء الغليلكا قبل ماقملل . واذا اعتبر من الغزالى لى اختلاف قوله ‏ :. فالاقوال 
1 اذ ارات لاءشارها لا يق له في الواقم له )1١(‏ في الوقائع الك 4 
المءنى بتقدي الساقط « قاك » 0 م ذهب اليه » 
وبلئك إلا ]: ,| بدعة مستحسنة 0 عي ر بن ا|تاطاب ل عتناف 
الادياع لقيام رمضان : نعم : نعمت البدعة ا يعكنهم ردها » » لاجماعهم 
1 

وكلالك ١‏ لقول في ف اللا نتحيان قانه ِ على ظٍ 0 المتقدمون . راجع 8 
لمكم غير دلبل 6 وا ذافي له ليمك الاستحسان سيما ما فلا يعتبر في الاحكام البتة 
ما 2 اا مرسلة اذا قيل د ردها 5 

اما كان دلا ا أو «زْلة قدم د البدع ل مكدو على بدعتهم من 
حبةه 2ن هن الحق المتعين ل انظر.قي هناها الغلط الواقع 3 4 حي يتين آل 
المصاط المرسلة لست من اليدع ف ورد وللا صدر» حول الله 1 الله الموفق ٠‏ 
ل 


نا 
26 


الغنى الناست الى ب ط ة لإيخلوا من ثلاثة أقسام 

( أحدها ) أن يشهد الشرع يقبوله » فلا إشكال فى صحته » ولا خلاف 
فى اعماله » والا كان مناقضة لاكتزيسة كشريعة القصاص حي كوس 
والاطر اف وغيرها 


7 واد الى / ماشه ال رع بردة قلا سبيل ان قدوأه » اذ المناسة لا تةتضى 


لي عط 
)000( قوله 0 0 الواقع له » لامعنى له ولعله زائك() بياض في الاصل وبضح 
النى بتقدير الساقط قال اوذهب اليه 





//ا4ة - 


الك لنفسها » وائما ذلك مذهب أهل التحسين العقسلي » بل اذا ظهر المءنى 
وفهمنا من المع اعتداره فى اقتضاء الاحكام » خينئد نقبله » فأن المراد بالمصلحة 
عند نا مافهم رعايته فى حق اناق هن جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل 
العقل بدركه على حال » فاذا ل يث بد الشرع باعتبار ذلك الممني » بل يرده كان 
د ةكد نكن 

ومثاله ماحى الذ الي عن بعض:أكابر العلماء اله دل على بعض الطلاطين 
فسأله عن الوقاع فى نهار رمضان » فقال : عليك صيام شهرين «تتابعين . ذه 


2 راحعه بعض الثقهاء وقالوا له 7 القادر على إعتا اق الر فيه كف كد به الى 
الصوم والصوم وظيفة المعسر بن 4 وهذا الملالك علاتك عبيد غير خصورين 5 ذقال 
لم لواقات كه عليك إعتاق رقبة لا ستحقر دكار 0 عبيدا مر 1 فلا 
جره أعتاق الرقبة ويزجره صوم شهر.بن متتابعين 

فهذا معني مناسب 2( لان ل مقصود الشرع منها الجر 4 واللاك 
ليا جره الاعتاق و بزحره الصيام ُ وهذه الفتيا باطلة لان الما بين قائلين 3 
قائل بالتخيير 6 وقا 0 بالترتيب 3 ققدم العتق على الصيام 7 فتقدم الصيام بالنسية 
ال الغني لا قائل به على أنه قد حاء عن هالاك ثىء شه هذا» ل ٍ 0 
0 الفقه ٠.‏ 

قال يحى بن بكير . حنث الرشيد في عين كمع العهاء فاجعوا أن عليه 
عدق رقية ٠.‏ ع 7 لك م( فقال : صيام ثلاثة أيام - واتسعه على ذلاك اسحاق 
ابن ابراهيم من ذقهاء قرطبة : 

ل ولا ان الى أمير الؤمنين أرسل في الذقهاء وشاورهم فى 
ا رات به 8 0 كر هم عن لفسةه أ اله عمد اك 0 ؟اعه )0( ووطئها ف 
رمضان 4 9 أفتوا بالا ل 00" واسحا ف «ن ابرا 2 سمأ 2 . فقال له مر الؤمنين: 
86 يشول ل الشيخ ف فتوى يدا 4 ؟ ذا لاله د أقول فوم 4 وأقول بالصيام 

)0 لخاد بذ متدميائن: نسافه اطرار + الانناته :هرو لتك فق اعرف 
زماندا 


ين ا لاعتصام 


























مه - 






قيل له : أليس مذهب مالك الا 5 7 ال للم : يحفظون مذهب مالك» آلا 
انم , ربدون مصا المقنامنا المؤمنين اع امر 00 الاإطمام ن له مال » وأمير 
للؤمنان لا ا له 2 انما هو مان بيث المسامين كاه 1 شوله أمير الؤمنين 


وسعر 10 عليه 5 وهذا ص « 


نعم 5 فى بدن شم الا أنه اتفق لعيد الر حم ن ال َ مثا ل هذا في رمضان ( 


2 2 . 21 | 5 
0 الغقهاء عن نورته من ذأاك و كفارته . مال دى بن نحي : 
: 


1 جمبر 
مثثا عيبن . فاما بر رزذلك دن حي به حفن 7 0 ر الغقهاء حدى خرحوا 4 


5 ذلك 


1 

م سوراان 

دن عندهء فقاو | واليحى : ما للك : نمه عدهينا عن مالا دن 4 عير بين 

العتقق والطعام والص صيام ؟ ققال طّ:: لو فتحنا له هذا الناب سهل عليه ان بط كل 
4 مم 


ع : 1 3 
و دعق رقة 2 ول حهلته على اصعب 0 لكاد بعود . فان صم هذا 


ا 


06 
٠. .‏ ا كت عا 1 جاع 
عن يحي ون حي رحهه كن كلامه على هره كان عا للاجماع . 


) الثالث ) ما سكتت عنه الشواهد اتخاصة » فل تشهد باعتباره ولا بالغاله .. ١‏ | 


ا 


لم 


ا فبذا على وحبين : ا 

أحدها ‏ ان يرد نص على وفق ذلك العنى » كتعليل منع القتل الميراث 

فالمعاملة بق ض القصود تقدير ان ليرد نص على وفقه )١(‏ فان هذه العاملة 

لاعرد 8 2 تصرفات الشرع بالغقرض وللا علاعها كعيث وول 78 جاس معثارء 

فلا إصح التعليل ا 6 ولا داء الك عليها باتفاق ومثل 0 نش ريبع من 

القائل به فلا يمكن قبوله 
0 0 بلا كم م تصرفات الشرع م( وهو ان حك إذلك المعنى 0 

اعتبره الشارع في الملة بغير دليل معين وهو الاستدلال الرسل المسمى بالمصا 

المرسلة 6 1 بك من نسطه له بالامثلة حي بين وحهه يدول الله 


ولنقتصر على عثمرة امثلة 


رى لول السارة من اأوظاً 


















د 
عد عاد 
) أحدها ( ان اصحاب رسول يله ور اتغقوا على 2 جمع الصحفٍ 6 ه ولاس 
م نص على جمعه كد نيك ع ُ ؛ بل قد قال بعضهم : ا تفعل شم 1 عله 
رسول اله يله ؟ فروى عن زيد بن ار ارطكىئ الله عنه قال انظرال ا 
0 (أهل) الا 7 6و اذا عيدو عم اذى 3 قال أبو بك بار: 
( ان عمر أتائى فقال ) ان اللتعسل قد استحر بقراء القران يوم العامة )١(‏ وال 


اخني ان ميكم" اللتل بالك اعشبالر بل كلبا نيزج | الى 


1 


ناض مع القران د قال - فقت له . كيف أفعل شياً م دولك 
يللم ؟ فقال لي : هو والله خير . فلم يزل عمر يراجعنى في ذلك <-تى شرح الله 
صدرى له ؛ ورأيث فيه لماي عمر. قال زيد- فقال أبوبكر: انك رجل 
علا فاقل لاتعرواك» فد كيت يكنب الوح ازسول الله يلل ؛ جنيع الإرآن 
فاحيد ل قال _رريد 2 ذوالكه او كلوق نتا د نْ 9 ل ما كان أثقل علي 
من ذلك ب قتا ات كيف اتفعاون شيئا لم يفمله رول الله يللم ؛ فقال أبو بكر : 
وال شر ٠‏ ذل بزل ,يراجعنى فى ذلك ابر كر حتي 5 ح الله صدرى للذى 
شرح له صدوره(؟) . فتتبعث القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف (#) 
ومن صدور الرجال . فهذا عمل ل ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحاية 

م روى عن أنس بن مالك ان حذيفة بن المان كان يغازى أهل الشام 
وأهل العراق فى فتح أرفينية واذربيجان » فافزعه اختلافهم في القران» فقال 
لمان : با أمير المؤمنين ! أدرك هذه الامة قبل ان يحْتلفوا في الكتاب ما 
اختلفث اليهود والنصارى » 1 عمان الى حفصة : أرسلي الى بالصحف 


5 | "فق الصاحك 2 تردها عارك ٍ سرك خقضة يه الى عَيَان 0( فأرسل 


)١(‏ استحر القنل واشتد وحكئر . والقراء حفظة القران 

00 ات 3 يقول « د درهما » 

(*) العسب جمع عسب وهو حر يد النخل والاخاف كلحاف : حجارة بيض 
ال ا ا 




























عمان الى ز ند بن ثايت والى عبد الله دن |لز دمر » وسعيد بن العاصى » وعبد الر من 
ابن الحارث بن هشام 4 َّ مر ثم م( مم ان سحوا الصحف فق المص_احف 3 قال 
للى رهط ا 2 #رشيين الثلاثة : 7 اختلقم فيه َم ورد دل بن ات ف ووه لكان 
ع فانه 0 ا مم :كاك ففعاو | خ*ي و | ةا الضعحف ف الما 

بعثث فق 02 افق بمحصف من بلك المصاحف الي نسخوها 3 ا - ز 5 
سوق ذلك هن القراءة فى كل 10 مصحفك ان ف رق ٠‏ 8 
فبذا أيضاً اجماع احم ) كتبه وجمع النساس على قراءة لم يحصل منها في 
الغااب ا+تلاف 2 ختلنوا الا فى القرا ]ت ‏ حسما نقله العاماء المعتنون 


2: 


بهذا العا 5 فم يخا لف فى لدأ ل اللا عبد أ بن مسعود قانه امتنع من طرح 
ما قن الم ف الخالتة “امال عان »لقال قن اماق ؟ اراهن 
| الكوفة . : | كتموا المصاحف التي عندك وغلوها فان الله يقول 1 كل 
أت 58 ا القيامة ) وألقوا اليه با ا أم ل كلامه فا نه لم يخالت 
| فى جمعه . واتما ع ا ا ا ومع ذلاك فد قال ابن هشام 7 : بلغني د 
ذلك من قو ل ل'ابن مسعو د رحال من افاضل أ أصحا ب رسال الله نه عله 
ول يرد نص عن الني يله شي ءا صنعوا من ك6 و ااه نهم رأوه مصطحة 


1 


2 ناست لوم رفات الشرع قطهاأ فا( ن ذلك راجع 1ض حذظ ١١‏ ال ركه م( و اللاص 


- يسبب بو 


نظ | معلوم ٠‏ الى ع الذريعة للا 0 ف أصلما الذى هو || قر 51 2 وقد 


عا ١١‏ م الى ء عن الاختلاف ني ذلك عا لا مزيد عليه (1) . 
واذا استقام هذا الاصل فاحل عليهكتب الل من السئن وغيرها» اذا ا 
خيف علي يا الاندرا س 4 زياد دة على ُ فى الاحاديث من االامن تكتف العا ا 


وأنا أرحو أن ين و ثب هذاالككيا أن الذي وصعت يدى فيه من 5 








رن هنا القول ماع الى كر ناكا + وهدآن اتنا د قاين كناناً 
قاكاة ذلك وحوب كسار 10 ع« ولذلك اتخد النى ع نان للوحى ٠.‏ ولفر بق الص عخفقك 
التكدوة : لابعقل أن يكونمطلوبا للشارع حتى يتا تيا ال دلل خاض :وم بام 
زيد في نل سوره ة مادام حيا ٠‏ كا قال العلماء 





البو 2 الج ممعها فى حاته لاحال ا 
0 وسبال ٠.‏ ع 





























وزو | 


فيو لك رأيت باب البسدع في كلام العلماء مغثلا جد الا من النقل اللي 
كا نقل ابن وضاح » أو يوني بأطراف من الكلام لا يشغى الغليل بالتتفقه فيمك 
لشبغى ) بي » ول كت على شدة بحي عنه الا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشى » وهو 
يسير في جنب ما يحتاج اليه فيه ع وإلا ماوضع الناس فى الفرق الثنتين والسبعين » 
وهو فصل من فصول الناب وجزء من 2 رك نى بالعناء قم 4 م 
0 ينتفع به واضعه » وقارئه » وناشره ء وكاتبه ظ والمنتفع به » وجميع 


السام 6 أنه ولى ذلك ومسدية لسمعة رحمهنه 


المثال الثانى 6 


اتفاق ا 0 لل 2 شم على 55 3 لخر أنين 9 وانما مستندثم 


فيه ارجرع إل الما وللسلك الاستؤلال الرسل ع سير فيه فى 


زمان رميوك 53 الله يلاه عد مقدرء واعا حرىق الزجر فيه غخرى 1 ّ ولا 
انتهى الامر الى ألى بكر رضى الله عنه قرره على طريق النظر بأربعين » ثم إنتهى 


الاي وك عهان رخى الله عه فتتابع النام ا ١‏ لعجا َ ركى الله 3 0 


ل 


24 


فاستشارجم » فقال ءا لي رغى النّه عنه ه : من سكر هذى ومن 6 نت قارع 
عليه حد الفترى . 

ورحناا- لبرالقاة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشرع )١(‏ 
قم الاسباب في بعض المواضم مقام السببات » والظنة مقام الحكة ؛ فد جعل 
الايلاج في في أحكام كثيرة يهرى رى الانزالء وجعل الحافر للبثر في محل 
العدوان وان لم يكن ثم سدكااردي نفسه. وحرم الخلوة بالاجنبية حذرا من 
لذرعة الى الفساد » 0 عو لت الفناد ,فر ارا الشري درقة إلى اضرا 
الذى 0 كثرة الحذيان ء فانه ول 8 قالوا ‏ فبذا من 
أوضح لي دلة على إسناد الاحكام الى المعاني التى لا أصول لما ( يعني على 


اتلخصوص به ) وهو مقطو ع من الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 


)0 ف تسححة 2 ثانية الشمربعة نقم ع« 5 إستفاة من هامش الاصل 














9اى ١‏ 
اأممال الثالث 6 


ان اعلدفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع :. قال عل رضئ | الله عنه 
«لايصلح الثاس الا ذاك » ووحه المصلحة فيه أن 0 لم حاحة اللي الصناع 6 
وهم يغيبون عن الا متعة في غالب الاحوال » والاغلب عليهم التفريط وثرك 
الحفظ » فلو ل يدبت تضمينهم مع مسيس الأجة الى استع الهم لافذى ذلك الى 
أحد أمريى : إما ترك الاستصناع بالكاية » وذلك شاق على امخلق» وإما أن 
يعماوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع » قتطيع الاموال» ويل 
الاحترازء وتتطرق اعليانة » فكانت المصلحة التضمين . هذا معنى قوله 
« لا يصلح الناس الا ذاك » 

ولا يقال : ان هذا نوع ف الفساد وهو تضمين البرىء : اذ لعله فين 
ولا فرظ ؛ فالتضمين مع ذلك كان 000 ن الفساد : الانا انقو ك؟: إذا"تقابات 
الملصلحةوالضرة فشأن العقلاء النظر الي التغاوت ووقو ع ااتاف من الصناع من 
غير تسبب .ولا تقر يط “فيد 6 والغالب الفوت فوت الامواك » 00 
الى التلف الدماوى » بل ترجع الى صنع العب اد على المباشرة أو التفريط . 
الحديث «لا ضرر ولاضرار» تشيد 2 الاصول مه الخملة » فان اانى 2 


عن أ 6 حاضصر ياد 3 وقال جه الناس بررق 3 بعصهم من بعض» 


ُ 


عخى 
0 2 يا تلقوا الركيا نان نال 6 عن ابيط اقلم ان الاسواق» وهو من باب 


تر يح الصلحة العامة على الضصاحة اعخاصة 4 فتضمين الصناع دن دلات القبيل 
٠‏ الثال الرابع 


ان العلهاء ختلفوا في الضرب النهم . وذهب مالك إلى جواز السجن فى 
الهم » وان كان السحن نوعاً من العذاب . ونص أصحابه على جواز الضرب » 
وهوعند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع » » فانه لولم يسكن الضرب والسجن 
الهم لتعدر استخلاص الاموال من. ايدى السراق والغصاب » إذ قد يتعدر 


اقامة البينة 2 2 المصلحة قَْ التعديب وسدلة أ ١‏ لتحصيل بالتعيينوالاقرار 














لآ 


8 


فان قيل : هذا فت باب التعذيب البرىء )١(‏ قيل : و غي الاعراض عنه 





ابطال استرجاع الاموال » بل اللاضراب عن التعذيب ادر ا » اذ لابعذب 
0 ل رد الدعوى » بل مع اقتران قرنة ة نحيك في الَدة س » وتؤئر فى القاب 
أوعا م ن الظن . فالتعذيب فى الغالب لا يصادق البرىء » وان أمكن مصادفته 
فتغتذر كا اغتفر فى تضمين الصناع (*) 

فان قيل : لا فائدة فى الضرب وهو أو أقر لى يقبل اقراره فى تلك الحال. 

فالجواب : إن له فائدتين ‏ إحداها - أن بعين المتاع فتشهد عليه البينة 
ريه ؛ وهمى قائلاة ظاهرة | والثانية - 5 غيره قال بيزدجر حتي لا يكثر 
الاقدام » فتقل أنواع هذا الفساد 

وقد عد له سحئون فائدة ثالثة وهو و إلا قواز حالة |( التعذيب به يؤخذ د 
بها أقر ذ فى تلك الخال . قال وأ وهو ضشيت : فتديقال أن الى ( ل[ كراة ف 
لد 6 ولكن تزله سحئنون على من 11 بط ف غ21 مشروع كا اذا أك زه على 
طلاق زوحتهء 0 2 كره بطر ريق صحيح فانه يؤخد به » كال 1 1 ر يِسلم 
نحت ظلال السيوفى فانه مير ذ به » وقد تتفق له يهذه القائدة على مذهب غير 


س.حنقون أذ ذااقر حالة التعذيب ثم تم تماد ى علي الاقر آر بعك أمنه فبوٌّخد ااا قال 5 


الغزالى الك بعك يط 0 


عن ٠‏ | شافعى أنه لاج هو 33 يذلاك 3 وعلى الملة فالمسكلة قف 


حل الاجتهاد  .‏ قال 5 عذهب مالك على القطع » فاذا وقم النظر 


6 
0 تعارض المصاط ث كآن 9 


ب |تا 


7 النظر ف تعارضص الاقسة اللؤترة . 


1 لعل الاصل 2 بان لتعديب البرى: « 
(؟) ينظر اين يرجع الضمير الذى اسند اليه هذا الفعل ؟ فان كان المصادفة ه 


ع 
فالطاهر ان بوّنث بالتاء فيقال «اغتفرت)» م قال «فتغتفر » وان ار رجع الى التعذيب 


رد نان تضمين الصناع لسن ديا . واعلي الاضل 1 نيث الفعل . او حدذف «في» 


وحعل «تضمين) هو ثائب لاعن 








و ٠‏ اد 
المثال اهامس 2*6 


انا اذا قر رنا مانا ملاع منتقرا الى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية األلك 
المتسع الاقطار » وخلا بيت المال » وارتفعت حاحات الجزد الى مالا يكفييم » 
فللامام اذا كان عدلا أن بوظف على الاغنياء ما براه كافياً لهم فى المال» الي 
أن مر قال بدت الملل »ثم اليه النظر فى توظيف ذلك 0 2 
ذلك » كيلا يؤدى بخصيص الناس به الي ايحاش القلوب . وذلك يقع قليلا 
اكد لا محف دأحد وحصل المقصود 

وانما ل ينقل مثل هذا عن الاولين لانساع مال ببت الال في زمامهم بخلاف 
زماننا ؛ فان القضية فيه أحرى » ووحه المصلحة هنا ظاهر ؛ فانه لو ل يفعل الامام 
ذلك 0 بطلت 0 الاما م66 وصارت ديار نا ع رضة ة لاستيلاء الكفار 

وانما انظ ام اه خاللك كله 4 اللاما إعادله 2 فالذين يحدرون من الدواهى 
لوتنقطع عنهم | 6 6 لبد 5د رون إلاضا ف اله يها أمواهم كام 1 » فضلاعن ن السير 
منها 6 ؤاد ذا عورض هه ا الضرر العظيم بالضرر اللاحق طم 1 البعض من 
أموالهم » لا بهارى في كٌّ رجيح الثا ىعن م الاو ك ٠‏ هونم ايل من مقصود الشرع 
قبل النظر فى الشواهد 
ل الاخرى ان الأب ف طفله » أو ألو وحى 2 للسمه م ا المكافل 


و 

وا 

00 
ا 


1 0 سام وا 0 يدرف ماله ال ؛ وحوه مدن 
العم اه لذ 00 | مد تاج اليه ب ل د رأه 6 لزيادة ماله أو 0 أسته من 
اقلق حاز له ذل الما ل ق اد : ومصلحة الاسلام عامة لانتةًا صر عن مصاحة 
طفئل : ولا نظر امام المسامين يتقاعد عن نظر واحد من ل عاك ف 0-0 ق حوره 

وأو وط ء الكفار أرض الاسلام أورحب القيام بالنصرة َ واذا دع ام اللاما م6 
وحبت الاجابة » وفيه اتغاب النفوس وتعريضها الى الملكة , زيادة الى اناق 
لآل .لديل دك الطاب الدرىء ومماظة الاين 


)0 قوله ا خبر 2 أن الاب» باعتبار ماعطف عليه 








- مهو 


فاذا قدرنا هجومهم )١(‏ واستشعر الامام في الشوكة ذعقاً وجب على. 
الكافة أمدادهم . كيف والجهاد في كل سنة واجب على اخلق ؟ واما سقط 
باشتتغال المرتتدقة » فلا يمارى فى بذل امال لمثل ذلك 

واذا قدرنا انعدام الكت 2 بخاف من جيتهم » فلا يؤمن من انمتاح 
باب الفتن بين المسامين فالمسألة عا لى الها ما كانت » وتوقم الفساد عتيد ‏ فلا 
بد من الحزامن 

فيذه ملاومة صديحة . الا انها في محل ضرورة » فتقدر بقدرها » فلايصح 
هذا الح الام مع وجودها ْو الاستة راض 3 في الازمات انما يكون حيث يرجى 
لنت الال ددن انظر أو 2و » وأما اذا لم ينتظر ثىء وضعفت وجوه (9) 
الل د نث لاطي كتير شقء ».فلا بدا من شعريارا 4 0 ليت 

وهذه السألة نص ليها الغزالمى في مواضع من كتبه » وتلا 4 سصييقا 

مادا وو كاه عندهم عدالة الاما مام » 
َ وإيقاع التصرف في أخن الال وأعطائه على الوجه 557 


3 لد آل السادس 6 


إن الامام لو أراد أن إيشاقب بأخف امال على بعضن . الجنايات (*) فاختلف 
العام ء فى ذلك - حسها ذكره الغزا 1 أن الطحاوى حكى أن ذلك اق 
رن 0 6 أسجم 0 العاماء على منعة . 


اال 1 فرعم أن قِ 0 ال لدت الذى لاعرد هك 00 6 


ءِ 
ولا 7 تصرفات الشرع ميي ان هده العقوبة اعذا أضة 5 نتعين 2 شرع 
. ع ا 


الءمّوبات المدنية بالسحدن والضرب وغيرها 2 قال - فان قيل : وقد روى 5 
بن الخطاب رخي الله 4 شاطر خالد بن الوايد 2 كاله 2( ع ريل رسوا له 
نعله وشطر عمامته . قلنا : ع أنه ١‏ م مبتدع العقاب , 0 الملل على 


الاظطون دن 


(1) قوله «محومم» انر لدان وعطواء الكنا اذ أَرجق حار ربين هم 
)0 ف القضاة « وحوده») وهو غلط ,0 ينظر اين حواب لو ؟ وما مه وقع الفا 
من قوله وات العا « ؟ِ 








٠٠” 


خلاف الأأوف من الشرع » وانما ذلك امل عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من 
الولاية واحاطته 4 لتوسعته » فلعله ضمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية » 
فيكون اسار راعاً لل<دق 0 في المال ء لان هذا من الغريب الذى لا يلام 
فواعد الشرع عدا ها ال 1 فعل عمر وحه 00 عد 6 ولكنه 0 
فيه على العقوبة الما 0 قال الغزالى 

وأما مذهب مالك فان العقوبة في المال عنده ضربان ( أحدها) واصوره 
الغزالمي » فلا صرية في أنه غير صحيح » على أن ابن العطار فى 3 صغى الي 
ادازةذللك » فقال فى احازة أعوان القاضى اذالم يكن بدت مال . انما علي الطالب » 
دان إذى الطلوب كانت الاجارة عليده ين ركد ورد كسان 
النخار الترمايك قال 2 إن دلاكامن ف امقر يدق الال عوتلك لماز 
على ل ِ 

(والثالى) أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك الال أو في عوضه» فالعقوبة 
فيه عنده ثابتّة ٠‏ فانه قال في الزعةران المغشوش اد 0 بيد الذي غشه : انه 
0 الما كي قل أوكثر . وذهب ابن القاسم ومطارف وابن الماجشون 
ل 1 دق عا قل 027 كد . ذلك خى عن عمر ان الاطاب رذى 
اله ع 6و 1 راق اللبن الغشوش ,ا لاء » ووجه ذلك التأد, دب للغشاش ن > دعكا 
التأديب لانص يشهد له » ه لك ن من يان الم على الخاصة 006 
وقد تقدم نشأجره 2 ا تضمين الصناع 

على أن أبا 1 الخمى قد وضع له أصلا شرعيا » وذلك أنه عليه السلام 


ع 


واكام تددر لني ليت بلحوم اير قبل أن تقدم اه 


ايضا 
موث دل م الك و ف المشكلة | ١اشكتئ‏ مسلم من نصرّاى 0-6 1 فانه 


مأ 


ن لو 
كير عل الل التمية اهن أدبا للنصرانى | نكان اانصرأني لم يقبضه . 


| 2 ع 
3 هدا المعى فرع | صحا به 2 مدهيه 6 ؛ وهو كله ف ن العقو به فى الال ء اللا ان 


ما تقدم 





لاء 5 
عل المثال المسايع )* 


ء 


نه لوطيق الحرام” الارض ؛ أو ناحية من الارض « 
الاك طرق الككاسي اليذه ومس الماحة إلى اأرنادة 0 س الم و 
فان ذلك سائغ أ ن بر دد عا لى قدر الضرورة » وبرتقي ل قدر الحاجة في العو 
والملبس والمسكن » اذلو اقتصر على سد الرمق لتعطلت الكاسب والاشغال » 
وم 00 الناس . ف ا 0 ذلك ل 1 ا 6 وفي ذلك حر اب الدين 
5 لاينتهى بي التر قه وتنم 5 لاإقتدسر عا لى مقدار الضم رؤرة 3 

وهد| ملاثم 5 ا وان نم شص علي عينة, فانه قد حا 5 
الميتة للمضطر 4 والدم و1 


| 


م اعكنزير 6 وغير عاك من اعخمائث ارفك 
00-6 ابن العرني الاتفاق علىجو ازالشبع عند واي امخمصة ‏ وانما اختلفوا 


اذا المتتوال 00 كي ا 7 يك رارضا فقد أحازوا| أخِذ مال الغنر عند 


0 


وي 2 قا كن فيه لا فصر عن ذلك 


واللبسظا اند اق مات التألة ق الكت بنط كان جد ا وتكزهااي 
كته الاصولية كالمنخول وشفاء العليل 


المثال الثامن »د 


انه حور فقتل لطجاعة ة بالواحد .ا سيد 5 فيه | أص صاحة ألم رسلة ِ اذلانض على 


0 و ا عن عر بن اعاطاب رذى الله عنه » وهو مذهب 
مالك والشائعى . ووحه الملصلحة آن القتيل معصوم 6 وقد قتل عه إهداره 


د اع الى حرام رم أصل القصاص « وااذ |لا سيت د ا راك ذريعة 0 أشعئ 


بالتتل اذا عل | اله لاقصاصن فيه » ولس أختلة 5 ل اهراد فانه فاتل كفيقا » 


والمثترك ل ليس ينا قاتل ع 


ان قبل : هنا| سس بديع في الشرع )١(‏ وهو قتل غير القاتل . قلنا : ليس 


مر ان سايق .وا لعن الس [ه فنا م 


4 ولا عام فيكورت من المصاح المرسلة . 











به ذ ‏ 


كذللك » بل لم بيقتل إلا الفاتل » وهم الجماعة من ححيث الاجماع عند مالك 
والشافى ؛ فهو مضاك الههم ف قا إضافته 1 الشخص | أواحد 2 واعا التعيين 
ُ في تازيل الاشخاص “عزلة ة الشخص الو واحد َ وقد دعت اليه الصلحة فل يكن 
ل مع مافيه من حمّظ مقاصد 3 حقن الدمباء » وعليهٍ دزئ عند 
فاللكرقمزء "الا يدى تالند الوا حدة 5 ل في النصا اراي 
الا قطع الايدى بال واحده وقطم |! دندى صاب ألو! )00 
امخالا العا ع 
2# 060 *# 

ان العلماء نقلوا الاتفاق على ان الامامة الكبرى لاتنعقد الا من نال رتبة 
الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع » كا أنهم اتَمقوا أرضا ‏ أوكادوا أن يتفقوا- 
على أن القضاء دين الناسن لاما ل الاان رق ف ر تمة الاجت, ا وعذا تيع 
على املة » ولكن أذا ف فرضص خلو الزمان عن ترد يمر ر بين الناس » وافتة روا 
أن امام 0 جريان الاحكام كن ثورة ة الثارين 6 والرا طََ عل و . 
كفن واموالهم 6 فلايد دن اقامة الأمثل من ليس عجتوك 4 ليانا بين امرين 6 
اما ان يترك الناس فوضى » وهوعين الفساد والمرج ا وإما أن بقدموه فز ول 
الفساد بتة » ولايبق الأفوت الاجتماد » والتقليد كاف يحسبه واذا ثبت هذا 
بو نظر مصاح تى شود له وضع أصل الامامة © وهو و مقاوع بله نحيسث لامتقر 
فى صحته وملاءمته إلى شاهد 5-8 3 وا نكان ظ أه, ره حالم 1 نقلوا من الاجماع 
2 الحقيقة ‏ إنما انعقد على فرض أن لا ياو الزمان من محتيد » فصار مثل هذه 
المشكلة مالل دم “اغلنةاء فصع :الاععادافرة على المصلحة 

2 2 
المثال العاشر كي 
ان الغزالى قال في بيعة اللفضول مء وجود الافضل : ان رددنا فى مب دإ 


يي 


التولية بين ينهد فى علوم الشر 3 وبين متقاصر عنها » فيتعين تقديم المتبد » 
لان ا اع الزاخ 


سبيل إلى إهاما مع القدرة على مراعانها 
دن 1 ع 


ع 


لر عل نفسه ء له صزية على اتباع عل غيرد » فالتقليد وامرّايا له 


(1) اى اذا قطع جماعة يد احد أو سرقوا نصابا بالتعاون. والاشتراك تقطغ 
يديهم كليم 








بةوذط ل 


أها أد] تدك الكنافة بالبيعة أو تولية العد لمنقفك عن رتبة الاجتم آد 
وقامت له الشوكة دعاو احعية اله |[ ا تاغل ال أزمان عن رم مد 
كمع 66 الشر لل 6 وحب الاستمرار )1( 
وإن قدر حدور قرثى غختهد يتجهم للفروع والكفاية 4 6 شرائط 
الامامة 6 واحتاج الشلدون ف خلع الاول ال لع رضه انا رة كن واضطر اب 
3 يبز لمم( ؟٠)‏ خلعه ادال به بل يحب عليهم الطاعة له ليم 


دنفوذ ولايته » وصح 4 م امتة لاا 0 5 الم تيه دَُ روعيت ف الامامة ة صملا 


لزيد الصلحة في الا-تقلال وانظر والاستغناء عن التقليد » وان الْهُرة المطلوية 

من الامام تطفئة الفكن الثار 5 من ترق الاراء الكنافرة : فكيف يستحبز 
العاقل نحريك الفتنة » ونشويش النظام » وتفوبت أصل المصلحة في الحال ؟ 
دشوفا ال لى ل 1( دقيقة في الؤرق بين النظر والتقل ‏ قال وعند هذا شغى 
أن تقرس الالفسان مانيبال كلق من الضترن وسيب عدو ل الاما مام عن النظر الى 
التقليد» باينالهم لوتعرضوا مخلعه والاستبدال بهء أو حكوا بأن امامتهغيز منعقدة 

هذا ما قال » وهومتجه بحسب النظر المصاحي » وهو ملام لتدرفات 
الشرع ‏ وان لم يعضده نص على التعيين 

وما قرره هو أصضل مدهب مالك + قيل ليحي بن بحي : النيعة هك كروهة 
قال : لا؟ قيل له : فان كانوا أئمة جور ؟ قال قد بإيم ابن عر العيذا الات 
ابن مزوان » وبالسيف اخذ الملاك » بار ربلى بذلك ع أنه كدق اليه 0 
له 0 والطاعة قعل ةا ب إل وسئة ذنيه 

قال يحي : والبيعة خير من الفرقة ‏ .ل - ولقد ألى مالكا العمرى 

له : ياأيا عبد اياي أهل الحرمين . وانت ترى سيرة أن جعفر ا تري؟ 
فقال له مالك : أ أتدرى ما الذى منع عر ابن عبد العر بز "أن :: لى رجلا 0 
فقا الورى : 3 إدرى . قال مالك : للكى آنا أدر 0 ليزيد 


)0 قوله « و<ب » ا حواب قوله 2 اما اذا انعقدت 6 (؟) 1 حزلهم «ى 35 
حجواب و<زاء قوله «وان قدر» لوهم وكذا ولعل « عم به « 











.اا 


يعدة فياف مر إن ولى.ر حلا صالا أن لايكون ليزيد بد من الف يام 6 فتقوم 
هحمة شفس ما للا يصلح . فصدر رأى هذا العمري ع لىرأي مالك . 


و هذه الرواية انه اذا خيف عند 3 غير المستحق واقامة الستحق 


ع 


ن نقم كتئة و ام يصلح » فالمصاحة ف التر . « 

لآ 

ع 
وروى البخاري عن نافع قال : 5 خلع 3 المدينة مه ة يرد رك بن معاو د 4 مع 
-_- - ّ ب 
د عر حشمه وولده فقال : إلى ممعت رسول . الله 0 ث يول « يصب كل 
١‏ 
غادر لواء ا القيامة « وإنا قل بابعذا هذا |( الى جل على - 4 الله ه ورسوله 43 وا يا 
ع 3 ار 
أعل أحدا من؟ خلعه ولا ثابع فى هذا الامر اكات الفيصل بينى وسينه 
ا 0 2 
قال ابن العربي وقد قال ابن اعلا ط : ان سبعة عبد الله لزيد كان ت كرما 


وابن يزيد م ن ابن عمر ؟وا ! سحن ر أى بد وعامه التسام لأمر الله والغرار عن 


0 لفتئة فيها هن ذهاب الاموال 8 لان نهس ف لا يخعى . فخلع يزيد د أو 
أن اللاعس عر واو افطفك و إن اتيم رو واي تفع رقا أصل عظيم 
9 - | .- 


ل 
ع 


3 روه و والر رموه ترشدواا له ننه 
فصل 


فهذه أمثلة عشرة توضح للك الوجه العملي الصاح المرسلة؛ وتسين لك 


فض 


ع 


اعتبار أمور 
( أحدها ) الملاءمة لمقاصد الشرع ميث لا تناني أصلا من أصوله ولا 
دليلا من دلاثله 
( والثاني ) ان عامة النظر ذيبا اما هو فيا. عقل منها وجرى على دون 


المناسبات المعقولة التى اذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول » فلا مدخل طا 


(1) سقط من من هنا خبر المتدأً الذى هو قوله « خلع يزيد » ولعل الساقط قوله 
ا ترص ةك شيم , من ساد َِ ق الكلام ىو أى ان خلع يزبدتعرض للفدنة لاجوز 3 
العم 1 ن الخلافة تعود الى مستحقهاء فكيف وذلك عر ر معلوم وأ 0000 


0 خلعوه سق ى لأسن بده 1 تعود | 01010 شر منه 








ف التعيدات ولا ف حرق جر أها 5 ن الامور الشرعية ا مة التعيدات 


١ 7‏ 517 . 
لاه والصيام في زمان مخحخصوص 


لمناسنات 
لدم صيلية 


ألا ري ان الطبارات 


يتعيد غخاات 0 


ان التطببر واجب مع نظافة اللاعضاء 2 وغير واجب 


1 : 
والادران اذا افرص انهل يحدث 


اب ومن شأنه التلويث ‏ يقوم مقام الماء الذى من شأنه التنظيف 


3 نظر نا ف ا لص صاو وات 0 د فيها مد أسية إلاقامة أ لصاوات فيبا 
لاستوا أ الاوقا ات 2 ذلك 
بع للاعلام مها د كر 0 ولا شقص من 1 اذا 


0 ابتدأت اقامتها باذ مكار أنضاً َ 6 شرعت 06 خحتلفة باختلاف 
3 ين 3 
إلاوقات 3 وكل ر 13 05 ر 0 واحد وسحودا ن دون ال 00 » اللا صصلاة 


)١(‏ دوىعن بعض عاماء السلف مثل هذا 0 0 نين على خللاف القباس أو 


ل ٠‏ واخذ الناس ذلك بالقبول. مع أن حهمه الطبارتين معقولة » فان 0 ج امنى 


لط 


6 ايض نحدت 4 الفنور والضعف 7 | لمدر ن كله مالك يحدث مله و رفح | لول 


ا ع د 5 / 
والغائط , فشمرع الغسل بعود به لام نشاطه وللعصب فيه تلسبهء 


فيقوى على /١‏ عبادة 7 9 1 ثرين ا در برهاء وثم 0 آ خرى 


وغي حعلا لطبار ره ة الخفيفة لما لا. 0 ركم ل .بوم » وال / بارة 5 الشاقة 520 الاسابيع, 
اوالشهور . وللامثلة الاخرى الى سيذكرها حم ايضا 


6ك 








2-00 


حسوق الشءسن فامها على غير ذلاك© َم كانت مس صلوات دون ن أربع أو اسك 
وغبر ذلك هن الاعداد» فاذا دغل المتطرر المسحدأمر بتحيته بر كتين دون 
واحدة ا 3 أربع كالظور » فاذا سيا في صلاة سحد سحدتين دون 
سجدة واحدة » واذا قرأ سحدة )١(‏ سحد واحدة دون اثنتين . 

ثم أمر بصلاة النوافل وني عن الصلاة في أوقات مخصوصة » وعال النهى 
2 فو يرك ل 

فزت الجاعة فى بض النواف لكالعيدين واللكسوف والاستسقاء » دون 
صلاة الليل ورواتت 5 فل 

فاذا صر ذاءا ل قي ليث وحدناه لامعى له معقولا ؛ للانه غير 00-7 
ثم أمر نا بالصلاة عليه 0 دون دكرع أو سحود أواقف] د ء والتكيير أربع 
تكبيرات دون اثلتين 'أؤاست أو يع أو غيرها من الاعداد 

فلذا صرنا الي الصيام وجدنا فيه من التعبيدات غ ع المسشرة كتيا؛ 
كأ مساك النهار دون الليبل » والامساك عن | كت 00 
ارات وال كونات » والنظر والمثى والكلام واشباه ذلك » وكان الجاع 
وهو راجع الى الاخر - 1 راجع الى الضد » وكان شهر 00 


وان كان قد أنزل فيه القران ‏ ول يكن آيام الك + وان #امتيحير أام طامت 


عليها الشمس » أو كان الصيام 0 من شير أؤافل © ادجم ار ا 
جد 
بسع 


9 


دن 


وهكذا د عامة التعسداق ف 3 يأب 0 ن أبواب المقه . اعملوا 0 ؟) ا ن في 


هذا الاستفر أء معي لعلم ن مقاصد ال ك2 أنه قصد قصده و ىً 00 و اعد “برت 


حيةة » وهو أن ما كان من 0 كن هذا القمد فان قصد الشارع ان دوقف 


ل فان 


أن سكل ١‏ 


و لى 
سواء علينا أقانا : أن التكاليف معللة بمصالح العباد » أم لم نقله : اللهم إلا قليلا 


ا لك 


عئده هو ويعزل عنه النطر الا<مها دى حهلة 6 واصعه ويسم له فده , 


(1) اعله « قراآية سجدة الل فسقطتكلمة اية من الناسخ 





-- 


عن مد اثلها ظهر فيها *ي فهمناه من الشرع فاعتيرنا به أو و شهدناني بعضما 
بعدم الفرق بين 0 عليه والمسكوت عنه . فلا حرج حينئذ فان أشكل 
الامر فلا بد من الرجوع الى ذلك الاصل » فهو العروة الو ثقى المتفقه فى الشربعة 
والورر الاحمى 


7 1 
ومن أجل ذلك قال حذيفة رذى الله عنه : كل عبادة لم يتعيدها أصحاب 


رس_ول الله يله » فلا تعيدوها فان الاول لم يدع للا خر مقالا » فاتقوا الله 


اعت القراء > وخذوا بعاريق من كان قبل ورك رد ]ا لكك 
تقدم من ذلك كا 

واذلك الخزم مالك في العبادات عدم الالتغات الى المعانى وان ظهرت 
لح اراى » وقوفا مع مافهم من مقصود الشارع فيها من :3 على ماهى 


عليه » مم يلتقت 0 اذا 3 له الاخباث 6 ورفع الاحدا 0 4 إلى مظللة النظافة القى 
اعتبرها غيره » حتي اشترط فى رفع الاحدا. ث النية » ولم يك دالا مقامه 
عئده _- وان م النظافة - حي بكون 3 الما المطلق , وامتنع من اإقامة غير 
ك0 انم ذال اءة ة بإلعر برة مقامها فى التحري والتحليل والإإجزاء » ومنع 
من اخراج القيم فى الكاة » واختصر في الكفارات على مراعاة العدد . وما 
0 ذلك 

ودؤر له في ذلك كاه ء علي الوفوف 0 ماحده الشارع دون مايقتضيه معى 
واست 7 ان تصود لقاد ذلك ىق ااتعيدات 8 وندو ره »6 حلاف قم العادات الذى 


هوجار على العنى الثاسب الظاهر للعقول » فانه استرسل فيه إسترسال المدل 


العريق في نهم المع فى المصلحية 6 نعم مع مراعاة مقصود الشنا 2 أن ن لاخرج 0 عئهة 
ولا بشاقض د من أصوله 6 حبى قد استشنع العلماء كدر ام من وجوه 0 


ع 


زاعمين أله خلع ال رقة» وفتح باب اتشريع 3 وهيبات 1 أتعده من ذلك 
رحقه لله 6( 3 هو الذى رحى أنفسة و في فقبه بالا” باع » نحيث 002 6 0 
أ أنه مقلد أن قدله 6 ا ل هو صاحب اليص خرة ىق دبن 3 د حسها تير اه فى 


0 سائره - 


م |؟ لومه. ١‏ 
م بام سم داق ب ]ل عمصيام 
الوع ا 








حا 


مسي 


بل +5 عن هد دن 0 آنه قال ّ اذا رأبت الى ركفل بسغض مالا 


فاعم لَه قبتدع . وهذه غا 3 7 شما ادة بالا باع 2 وقال أو داود 7 000 عليه 
اليدعة ٠‏ ( يعنى الممغض نالك لا وفا قال ادن مبدى ِ : اذا راد فيك الححازى 
لوب مالك دن | س فاعلم أ أنه صاحب ع 6 واد ذا ُ بث ان يتناوله فاع ع 


7 


أنه انه علي خناد لف اق . وقال ادر ابراهم 8 دق دن ا : شولك أن داود 


| 


ليل اسع دا قط الا رحلين » أحذها رجل ذ كر له أنه لعن مال_كاء والاخر 


لسر ألأريسى 

وعلى الجلة فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم. معقولية 
الح ؛ وان اختلفوا فى بعض التفاصيل عفالاصل متفق عليه عند الامة »مادا 
الظاهرية » فانهم لايغرقون بين العسادات .والعسادات »يل الكل تعبد غسير 
معقول المءنى » فهم أحرى بان لابشولوا باص_ل المصالم فضلا عن أن يعتقدوا 


مالالا 


( 


هعاات 2 | ا 27 7 02 

) وَالثااتك ( ان خادا 0 الم رسلة 0 0 حنظ أ هص صضزؤرىي م6 
ورفع حرج لازم فى الذين دض 0 2 الى حفظ الضروري من باب 
« مالا لم |اواحكة إل به ١‏ » فعهى د من الوسائل لا من المقاصد . ورجوعها 
ان رفم الحرج راجع م باب التخفقيف إلا الى التسديد ” 

01 رحوعر | اسوك ققد ظبر من الامثلة أ ل ذورة 

وكذلك رجوعها الى رفم حرج 0 م6 وهو و إما لاحق بالغروري» وإما 
من لذاجى :.وعلي )كل تقدير فليس فيها مايرجع إلى التقبيح والنزيين البتة » 


فان حا ء من ذلك شىء : وا ما ما من باب ع ر منها 3 م - 8 فى المساحد 


0 


جهماعة 2 حسها تقدم داق أما معدود من قدي ل البدع الي | سكن ها 0 | صاح 


كن خرفة المساحد والتثوب بالصلاة نبت وهو دن قبل مأ نا 
ونا كوم د فى الضروري و تفيل الوسائل 926 كال يم الو أاحب إلا 4 
إن نص على | سنكن اطه »فهو م رط شرع هي فلا مدخل أه ف ها ال لباب ؛ ليان نص 


الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه 








أنه لايازم ان حو ل دغية معلومة , 


53 
ع 0 2 

غير دشب مد أردا لصح ذلك 00 ليا 0 الضرورية بصع 

نا حفظها 3 انا لو فرضنا ادال مصاحة الامامة الكبرى شحر إمام 

١ 3 5 


دا سائر الصاط الضره 


6 وق 


ع تقدير 9 النص 
لت هذا كه أن إستنبط من ,ايا ثئ: من المقاصد الدبنية 
1 
يووننا ل 
وأما ا مهافى 5 لاجى دن ا 


ا 
لدايدل اأر افع لاحر + لبق فيه مايدذل ع 


والامثلة مبينة 0 الاصل أيضاً 


اذا تقررت هذه الشروط عل ان الدع كالمضادة للمصاط الرسلة لان 


موضوع الصاح امرسلة ماعقل معناه على ااتفصيل » والتعبدات من حقيقتها أن 
لايعقل معناهااء إلى التفصيل : وقد 0 أن العاداة ١د]‏ دخل فيها الابتداع 8 


بدخام ا من حية ماقي ١‏ من التعيد لِا باطلاق 


5 فان البدع في عامة آم رها د ا اسع ا كد 
2 وجهين : إما مناقضه لمقصوده كا تقدم في مسألة المقتي للحللك بصيام 
شهرين متتابعين ‏ وإما 6 تا عنه فيه كحرمان القاتل ومعاماته بنقيض 
مقصوده على تقدير عدم النص به . وقد تقدم تقل الاجماع على اطراح السمين 
وعدم اغتبارهما ٠‏ ولا يقال : ان المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه . اذ يازم من 
ذلك خرق الاجاع 1 لدم الملاءمة » ولان العنادات ت لس 12 احم العاد اك 
فى أن 'السكوت عنهكالأذون فيه - ان قيل بذلك » فعن تثارة 0 لايقدم 
عل استنباط 'عبادة لا أضل الها ألما 55 5 الاذن الصرح بهء 
بحلاف العادات . والثرق بينهما ماتقدم من اهتداء العقول للعاديات في ابلة » 
وعدم اهتدا 3 لوحوه التقر بات اك ا 5 و قد 0 الى هذا المعنى 1 


0 الوا فعّات والى هذا : 























ع 








فَاذا ثبت أن المصالح الى رسلة 0 جع | ما الى حفط ضرو: ىق من باب الوسا ل 
أو الخ التحفيف ولا يعكن ادننانف اليد من جهةم ا دلا الزيادة في المندويات 2( 


لان البدع من باب الوسائل » لانها متعبد بها بالفرض .ولانها زيادة في التكايف 


1 
وهو مضَاد للتحقيف 
حصل مره ن ه- ا كي ن لا ل تدع با ب المصاح المرسلة الِإ القسم 


الما ى يات ا 6 وحسبك ب4 لا 53 والله الموفق 5 

و بذلك كله يا من قصد الشارع أنه لم يكل شيئاً من التعبدات الى | راء 
الع ماد 4 فم دق إلا ال وفوف عقد فالكلده 2 والن "ناد 5 عليه بدعة »كي أ النقصان 
ميه بدعة : وقد ص ها أمة |" 2 3 0 أخيزا ف اتكاء ال#كتان 


1 


كول الله 


١‏ فصل 


ونا الاستختان "ثلا لد هل البد ا للد به . فان الاستحسان 
لايكون الا بمستحسن » وهو إما العقل اقل 
إما اكد 0 فاستحسانه واس تقياحه قد فر 8 متهأ »لان الادلة اقتضت 
ذلك فلا فائدة يد ته استحسانا ء ولا لوضع ترحمة له زائدة على لك 
ٍ والسنة والاجاع » داشا عنها من القياس لان 0 2 0 هو 
امستحسن 2 قن كن 1 ل قلا 5 الل التسمية » 52 : اللادلة للا الي 


غيرها 0 بغير 1 ذلك هو البدعة الى ى تستحسن 


وان كان 

ويشهد )١(‏ قول من قال في الاستحسان أ يستحسنه (7) الجتيد بعقله» 
وعيل اليه ا قالوا ب : وهو عند لا من جلس ماستحسن 2 العو اند ( 
وعيل اليه الطباع » فيجوز ال ا 2 بوجد في الشرع مايناني هذا 
الكلام ماين ان و من 59 مالايكون ن عليه دليل » وهو الذى سمي 


(1) لعل اصله « ويشهد لذلك » ,و له (") لعل اصله ( ما ستحسته » 





1 


بالمدعة 2 فلايد أ 0 اي ضر ن وقبيح 6 الس كل استحسان حم 


0-000 


وااحم وَل -3 عل | 5 ويل الثاني للاصوايين ى المستجيان » وهوان اراد 

به دما للح ف نكس الجهد دنا عده العدارة عه ولابتدر على أظباره 6 
00 : 6 

وهذا التاويل 6 ل سيان قاعكه لبمعده لابه بعك ف محارى 0 


شد أاحد بدعة من غير 3 دليا بتقدح أه 6 بل عامة البدع لايد لصاحيها 
ا نا ٠ 0 ٠.‏ يتا 0 


من ٠تعاق‏ دليل شرعى » لكن : قد يمكنه اظ هاره وقد 2 وهو الاغاب 


فبذا مما حون به 


531 
3 


ووعا نقد هذا المعنى وحه بالادلة الى عدا أهل ُ لتأويل لاه ولون» 


وقد أو خلاثة أداة 


يه 


ء يض 3 3 0 ه 8 
(أحدها) قول الله مسيسحانه (واتيعوا أ 57 ا 0 1 كم ار كم ( 


وقوله تعالى ( الله نز حون اديت ) لفلا 1.1 بش عياوي الَذينَ 


مه 


008 م 


يسشيءون ا د الوساة ( هو ماح 2 عقوم 
والثاي قوله عليه السلام 0 السامون حشنا فبو عند الله حسن» واتما 
0 


: وال ركاة سه الديل الشرعى ل كان من حدق 


نمام 


لعبى بذاك مار روه يعقوم 


مايرون » اذلايحال للعقول فى التشريع يع على م زعم « م يكن للحدديث فائدة »> 
لعل أن للراد ماراره بويت 

والثااث ان الامة قد استحسنت دخول اجام من غير تقدير اجرة ولاتقدير 
مدة اللمث ولاتقدير الماء المستعمل » ولاسيب لذلك الا أن الشاحة فى مثله قسحة 
في العادة » فاستحسن الناس ترك » مع انا نقطع أنالاجارة الجهولة » أومدة 
الاستئجار أو مقدار المشترى اذا جبل 0 0 وقداستخسنت اجارته مع 
خالئة الدليل » 0 00 اذا 


ع 


ان بتدع ء قله ان 
شول : ان 7ت 1 0 لخخار عع من الفا قد استحسن : واذا كان 











١ط‏ ل 


كذلك فلابد من فضل اعتناء بهذا الفصل ‏ حتي لايغتر به جاهل أوزاعم انه 
عام م وبالله التوفيق 6 فنقول 1 


2 


ان الاستحسان براه معتبراً فى الاحكام مالك وأبوحنيفة » بخلاف الشافعى 
انه منكر له 1 حى :قال .« من اسّتحسن فقد شرع » والذى ستقرئ ىن 
مذهبها انه يرجم اسيل بأقوى الدليلين . 107 ابن لمر ل 
فالعموم اذا اسضر والقليزج اذا هاي يون كنا كا وا ا لقم اران لم يل 
العدوم ىاد كان ياج 0 د افك - لالد وسشتحسن مالك أزا دمن 
بالمصلحة » ويستحدسن أبو<نيفة أن بخص بقول الواحد من الصحابة الوارد 
لاد تاتس وال وي إزانما خصيص القياس تقطن القلقا ولا بر 
لاك ان نان ا رديه 

هذا ماقال ابن العرلي . ويشعر بذلك تفسير الكرخي انه العدول ء ن المكم 
فى السئلة 5 نظائرهاأ لي خلافه اوحه أقوى ٠‏ وقال ل بءض الحْئفية : انه القياس 
الذى يجب 0 بهء لان العلة كانت علة بأثر ل ال 


-2 


والترى الإائر -استات ))١‏ أى قياسا ميتجي ) وكله نوع مو اميل وى 


و 
نا 


هن ,استقراء مسأ الهم في الاستحسان بحسب الذوازل 


القياسين » وهو بظور نْ 


الفتبية . 


با قد حاء ع ماللت ا ان لديا نْ كه أعشار الء ُ ورواه سي 5-9 
ما -8 


ابن القاسيم عن ا ا اصغ فى الدستحان :قل 0 أغاب لقياس س . 
خا + 
وحاء عن ماللك ان المغرق فى القياس ,كاد يذارق السنة )١(‏ 


َ له 1 ع8 
وهذا الكلام لاع؟. | 


(' 0 إن كو بالمعنى الذى تقدم قبل 86 


)١(‏ كانت ارة 2 صل لض مكنا « ان المفرق قْ القباس كاد شرق 
الناس. ووضع فوق « بفرق الناس خط » وكلتب بازائه فى الخاشية « يشارق السنة » 


على انمعى العيا رة الصحيحة ظاهر : 


3-6 

انمد مله » أو أنه دايل ينقدح فى نفس الهنهد تعس عبارته عنه. » فانمثل 
ك] لا نكن تيعة أعشار:الخل » ولا أغاب من القياش الذى هو أحد الادلة 

وقال ابن العربي 2 موضع آخر : الاستحسان إبثار ثرك مقتضى الدليل 
على طريق 5 والترخص 3 إمارضة مأ بعارض 4 ف عض مقتضياته ٠.‏ 
وقسمه أقساماً عد منها أربعة أقسام » وه ترك الدليل للعرف » وتركه للمصلحة 
وتركهالسير .ارم ااشقة ء واإشار التوسعة (1) 

«2 : 

100 غير ابن العراى من أهل الذهب يانه عند مالاك 5 ستهال مصاحة 

جزئية في مقابلة قياس كلى . - قال فهو تقديم الاستدلال الرسل على القياس . 


٠ 8‏ سر 
وعرفه ابن رشد وه كا اتويات الى بكر ياك - 0 


أعم من القياس - هو أن يكون طرحا لقياس ,ؤدى الى غاوفي الحكم وممااغة فيه 


فيعدل عنه ف بعض ألواضع لعو باكر ف ال يختص به ذلك الوضع 1 
وهذه تعر ينات 0 ب بعضها من بعضص 
و اذا كان ع 5 عن مالاك 0 وألى حنيقة فلس حارج عن الي دلة المثة 6( 
لا 7 ن الي دلة شيك بع صررا ها وخصص بعضها بعك أكاني الي دلة السنية ف الهر إاية . 
ولا يرد الشافعى مثل هذا أصلا . فلا ححة فى تسميته م المبتدع زم 0( 
| 
على حال 


١ 3‏ 
ولا بد من الاثيان بامثلة بين القصود 0 الله » و نقتصر على عشرة 


اب » كقوله تعالى 


ر اللفظ الع.وم في 


فى « لليسير » ( وهو القليل 


كه فلاذا لم بقل 20 لرفع المشقة )؟ 


0 ةن لكك ذِر قوله فلا حبحة 
(9) قوله م تدع » خير قوله قل حح 





11. 


خ و ا لخر الالوالااد لزي خاصة » فلو قال 

وعفال صدقة . فظاهر لفظه يعم كل مال ولنكنا صم عل مال 1( كانه 
00 ذلك امل عليه في ل 0 كاه الصاماء نا |.يرجع الى 0 
العموم بعادة نهم خطاب القر ال ودا م ال اور ١ده‏ التكر حي فقللا كع قاله قَ 
الامديان 


1 والثاني )أ نْ شول الحنفى : : سور سباع الطير لجس 6 قباسا 2 


لهام 2 وهذا ظاهر ليام بر و[ لذنكنه ظاهر استحساناً لان الس 
العين » ولكن يد رم مه فنبتت هاسته بمحاه ورةر 
2 كذلاك ذاء قه الطير ه لاه شرب عنقاره وهو طاهر بنفسه » 110 
بطهارة سؤره لان 0 فوى وان ن خفى » فترجح على الاو 
أحس د 0 د أ اقوى القباسين #تريعاق عليه 

واكاليك ) إن آنا حنيفة قال : اذا شهد أربعة على رجل بالزنا ولكن ء 
سر الجية التي عينها ,[ اكت ). لابن أن لاس 6 


استحسن حده ٠‏ ووحه ذلك | أنه يا ود ل م ن شهد عليه أ ار بعة ع فاذا عين ل 


واحد دار 2 مم أت على 0 ل صرانئة 2 . لامتناء ١‏ اع اجماعهم ع إلى رئمة واحدة : 


فاذا عين كل واحد راوية فالظاهر تعدد الفمعل » و ورعكن التزاحف . 

فاذا قال »: : القياس أ إن ليه ميل اشعراة ل الظاهر انه : تمع الاربعة على 
زنا واحد» ولكنه يقول )١(‏ في المصير الى الام الظاهر تنفسيق 0 
فانه ان لم يكن محدوداً صار الشبود فسقة » 7 ل آل (1) ف بجنا آلا 
العدول عنه سبيلا 6 فيكون حمل الشرود على مقتضى العدالة عند ا # 
ذلك الامكان البعيد » فلس 0 بالقياس » واتما (") تمسك باحتال نا 
ا - القر اقران 6 وهذا بر في | المحقيقة | الى محقيق مناطه 


ب 


جع 
يك 


5 1 لعل أصله ا «( فان ال نا اذا الم إيشدت بشهادة من ن شهدوا به ببؤول ١‏ الا 
قدفهم للمشهود عليه وهو فسق و العارة م زى لاتفهم الا 5 0( لعلة: سقطلل 
من هنا لفظ « التفسق « )2 لعله سقط دن هنا كلمة « هو » 





0 


(والر ابع ) أ ل “هاللكييق دمر نَّ من مذهبه :أذ ن يترك الدليل للعرف » فانه رد 
الاعان الى العرف » مع أن اللغة تقتضى في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف » 


2 ا 2 3 1 
0 ؟أوأقه لإافعات مع فلاإن يتا 00 00 بدخولكل موضع يسعى 
- 2 


بيتا في اللغة » والسحد يسمى بيدا فيحنث عل الا أن عوفك النابر زى 
لا يطلقوا هذا اللفظ عليه » فخر ج بالعرة مقت للفظ فلا يحنث 
لا يطلقوا هذا اللفظ عليه 6 فخر 16 9 د 00 قتدى اللْظ فلا > 

١‏ والخامسن )ترك الدليل لصلحة , افى تضمين 


يدم اصانها “اث مذهقبت مالك 


الجا م الثياب 2 وتدمين قحك السفينة 6 وتضمين السماسرة الس 1 4 


5 كذاك هال الطعام 1 على ١‏ ره فَاللك فانه ضامن م6 لدو عنده بالص صناع 8 


والسدب و ىق دلات لعل الب مب في تصمين الصناع 
فان قيل 2 فبدا هن باب الصاط 1 رسلة لا من باب الاستحسان قلعا 4 


اعم ا ! الا أنهم صورو | اللواع تحسان تصور الاسدثنا 2 من أله واعد ةَ حلاف 
الصاح المرسلة . ومثل ذلك يتصور في مسئلة التضمين . فان الاجراء موْتَنون 
بالدليل يا بالبراءة الاصلية 6 فصار تصميسهم 2 حير امسق دن ذلك الدليل 4 
فدخات بحت معنى الا- تحسان بذللك النظر 


( وااسادسن ) أمهم يحكون الاجماع على : يجاب الغر ها هر ٠‏ قطع دك دغلة 
- د 0 ٠. ٠‏ 


2 6 بربدون ع رع قيمة الدابة يا قبمة الذقص الحاصل ف ا . ودحه ذلاك 


فان بغلة الما حى لا بحتاج | ليها اروف 2 وقد متنع 0 لم إسابه 


0 ذلا العيب » حتّى صارت بالنسبة الى ركوب مثله في حك العدم » فألزموا 


2 0 2 ا 3 ا ا 
1 عرم قيمة ايع . وهو متحه بسب الغرض اخاص » وكان الاصل أن 


الا قيمة ما نقتصها القطع خاصة ء لكن استحسنوا ماتقدم 
2 


1 - | 


وهذا الأجماع عم ينظر فيه 3 فان المساله ذا قولين ىُْ الما 


)0( نص نس 0 «فلاخت » وهو علط خا 
0( لعله عن 0 الظاهر ان يقول : صورو ان ا ورة ا د 


او ح تصوروالاستحسان تصور الاسثثناء 5 








1 الاشهر في المذهب المالكى ماتقدم حسها نص عليه القاضى عيد الوهاب 
1 ) ترك مقتضى الدايل في البسير اتفاهته ونزارته لرفع المشقة » 
وايثار التو سعة على اعخلق » فقد أكازو 1 التفاضل البس ير في المراطلة الكثيرة 
وأحازوا البيع لسرت لذ نكن 1 حبنها تابي ا ر. وأجازوا بدل الدرمم 
الناقص بالواز ن )١(‏ لعزارة ا سما 00 لمنع في الميع »لما فى الحديث 
من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا مذ لى 1 مولن رن راد 
أو ازداد فقد أربي. ووجهذلك إن الثافه في حم العدم » وإذلك لاتنصرف اليه 
الاغراض في الغالب ‏ وان إأشاحة في اليسير قد تؤدى الي الحر ج والمثقة » 
وها مرفوعان عن المكلف 


( والثامن) أن في العتبية من مماع أصبغ فى الشر يكين يطآن الامة في طهر 

واحد فتأنى بولد فينكر أحدها الولد دون الآخر - انه يكشف مشكر الولد عن 
٠. 8 ٠.‏ و 1 1 

وطئه الذى افر .6 فان 1 ق صعته ماعكن ا 5 رياتغت ل 2 3 


وكان و شرك فيه 6و ان كان دع فى العززل 0 الو 0 الذي أقر به فقال أصيغ : 


200 0 بال 2 رء والقياس 2 كو نا 0 أسواء 6 فاءلوغاب ا 


وقد قال مره الكنا فى نحو هذا « ان ألو 0 قال تقل © قال كد 


والاستحسان هاهنا ا لك خر » والقياس ان بكونا ف يوالصل 6 قد و 3 


و 
ا 
. 


ا ن القياس 5 - يي نْ الت ماه دم وو<حه د 0 أبن رشد بان 


الصضكل :دن رن أمنه قعل عنها وأتك نواد ْو 3 وان كان له مشكرا » 


وحجت على قياس ذلاك اذا 3 دين رحلين فوطئّاها ا قي في طور واحد وعزل 
عا ل الذي ل تعرل عذيا أن حون 0 

ذلك عازلة مااذ ذاكانا يدا لان 0 حرلن وال سان 2 5 

يلحق 5 لد بالذي ادعاه و أقر أنه كان سؤزل » وثيرا مزه الذى 7 ثره و 2 ّ 


كن اول لان الولد دكن مام 00 غالا ولادكوان يسم الهزل الإ إزدرا » 
جا ا 


(1)الوازن اما وَرْنافذرزف آله كام ايتاك كلاه يورق دووازن وموزود- 








1 


فيغاب على الظن ان الولد اثما هو للذى ادعاه وكان ينزل » لاالذى الوه 
وهو به زكء والم بغلبة الظن أص( لالجا تنيع ا 
فوجب أن نص وال افيا م قال أصبغ ‏ وهو ظا ردقه ين فيه 

( والتاسع اماد اءة ,أن الامة امتتياتت 0 اجام من غير 
تقدير اجرة ولا تقدبر مدة اللمث ولا تقدير اللاء المستعمل . والاصل في هذا المنع 
اله ا أحازوا ‏ لاما قال ال#تجون على البدع . با 0 0 1 
القبيل الذى ليس بخارج عن الادلة » قأما تقدير العوض ذالعرفهو الذى قدره 
د ليه إل القسة :وما ده اللنت. وقدرانناء المضفق نان 1 كام ذلك 


0 بالعرف 0 فانه يسةطا للضرورة اليه . وذللك لقاعدة فقبية » وى ألْ 
ت 0 الى 01 ف ألءء مود لا يقدر عليه » زهو ويصضيق 1 واب 2 كر كه 2 6 وهو 


مسيم | بوام تللم اجات ( )روني الغز ر_اعا تايل تكياتيور قا لارعني 
0 يلقع من زواع » فهو من الاءور امكل والتكيا لات اذا أفضى اعتيارها 
الي انل كات سقطت جهلة » محصيل للمهم - حسها تبين في الاصول - 
فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر التي لا ينفك عنها » اذ يشق طلب 
الانفكاك عنها » فسومح المكاف بيسير ااغرر » لضيق الاحترا: 

مابخصا ىهن الغرضص 0 0 ١0م‏ يسامح في كثيره إذ ليس 5 فى *ل الضر ورهة 6 وأعظم 
مايترتب غ1 مه ن اتخطر 6 دن الغر ق بينا اقايل والكثير 6 غير منصوص عليه 
ف 3 الامور » واعا نهعى عن بءعضص 1 يعظلم فيه الغرر 6 1 
يقاس علما ها غير القليل أء صلا 


المنع » ودار 2 الاصلينقر ف تتحاذب الؤلتاء النظر فيا فاذا قل الغرر وسهل 


في عدم الاتبار و 1 00 


| 


الامر وقل النزاع ومسات“"الداحة الى المسامحة فلا:يد من القول بها » ومن هذا 
القبيل مسئلة التقدير فى ماء امام ومدة اللبث 
ا 


قال العاماء ولقد بالغ مالك في هذا الباب وأمءن فيه » وز أن يسساجر 


الاحير بطع مه و١‏ 0 لاط مقدار 2 2 اذك ر أمر 5 وحمة ة خطبه وعدم 


» لعا 500 لضرر (9) لعل اصله « فى <> الم فى خيز انع‎ )١( 








0 
المشاحة ة وفرق بين 'نطرق سير الغرر الى الاجل فأجازه » وبين تطرقه للشمن 
منعه » فقال : يوز للانسان أن يشترى ساعة الي --02 أو الي الجذاذ » وان 
"كن الوه 6 لام ؛ ولو باخ ماعة بدرم أو مايقاربه ل يمر ؛ والسبب في 
التفرقة المضايقة في تعيين الامان وتقديرها ليسث فى العرف ٠‏ ولا مضابةة في 
الاجل ٠‏ اذ قد يسامح البائع في التقاضى الايام » ولا يسامح في مقدار الدُن 
على حال 
ويعضده مارو ي عمروبينا عاص رخو الله عنه أ ن الني علد 1 إشراء 
الال الى خروج الصدق ».و ذلك لا يضيط بومه ولا بعين ساعته . ولكنه على 


التقريك والتسهغل 


تأماو 2 وجه الاستتناد من الاصول ١١‏ ل ثامة بارج و الشقة : وان هذا 


من زعم الزاعم أنه استحسان العقل مسب العوائد فقط ؟ فتمين للك بون ما بين 


ا أفاع الاشتحشان مراعاة ختلاف 


وهو اصا ف مدهب مالل شى عليه ةا ا 


١‏ منها ( 5 الاء السير كا كيت فيه الحا س4 ة السير 6 دوم تغير 1 أوصافه 


4لا اتوض] به بل تيمم 0 » فان 2 به وصلى أعاد مادام ف الوقت 6 و 


بعد بعد الوقت »؛ واتا قال « عرد و راي © مرواعاة لقو من, شولك : آنه 


طاهر مطور ٠‏ ورروى حو از الوضوء به أبتداء 3 وكان قياس هذا ال و ل "ان . 
اند 2( اد 1 شوضا اللا عا لصح أه ركه والانتقاا ل عنه الي لي التي.م 
0 0-7 


( ومنها) قوم في النتكاخ الفاسنا: الاق "يبن فده + ان 1 رميق :عق 


اده فيفسخ بطلاق » ويكون فيه المبراث » و, أزم فيه الطلاعلى حده في || اتكاح 


الصحيح © فان اناق العماء على فساذه فسخ بغير طلاق 6 ولا 00 فيه ميبراث 


ولا لمزم فيهدط لاق 





ها 


(ومنها ) مسئلة من نسي تكبيرة الاحرام وكبر لاركو ع وكان مع الاماء(1) 
أن يعادى » لقول من قال : ان ذلك يزه . فاذا سلم الامام أعاد هذا الأموم . 


دنا العني كثير جدا في الذهب » ووجبه انه راعي دليل الحااف في بعض 


الاأحوال 0 ' رجح عندم؟ و «ترجح عنده في بمتتمما ش ببراعه 
أذد 


و لقد اذا اكتيت ف 200 ضراعا اندلا للاف ابي با د الى رب والى بلاد افر بقية 
لاشكال ع رض ف 8 من وحهين : حدما ما بخص ددا الوضع على فرضص 
صحتها » وهو ما العناء من الشر بعة وعلام ,تبنى من قو أعد أصول الفته ؟ فان 
الذى ظ لان ان الدليا ل هو وللتوم خينًا صار صير اليه 6 ومي رجح لامحتهد 
أ الدليلين على 5 خر -- ولو ا 0 وجوه الترجيح ل وجب التعو د ل عليه 
وإلغاء ما سواه » على ماهو يدوق الا صول ان 1 رجوعه سل اعني امجترد - 
أ إن فول الغير إعنال إدليله امرجوح عنده » وإهال للدليل الراحح عنده الواجب 
عليه اتباعه » وذلك على خلاف القواعد 

فاجابى بعضهم باحو بة منها اللا قرب والا يعد» إلاأى راجعت لعضهم 
بالبحث » وهو أحى ومفيدى أو العياس ابن القياب رة الله عليه , فك 
لعي 

«وتضمن الكتاب الذ كور عودة السؤال في مسئلة مراعاة كلاف » وقلم 
ان رححان احدى الامارتين على الاخرى ان تدعا على الاخرى ( (١‏ ؟) اقتضى 
ذلك عد الأرجوحة مطلقًا » و استشنعم أن يقول المعجى « هذا لاحوز 6 ادا 58 
وبعد الوقوع يقول بجوازه » لانه يصير المنوع اذا فعل جا بزا . وقلتم انه اما 
0-6 المع ع في هذا النحو في د ع الكنز به 1 التحر م 0-0 ل غير ذلك عم 

2 ب | 

أوردتم ف املك : 

« وكلها ابرادات شديدة صادرة عن قر حة قياسية منكرة اما 


5 5910 2 21 4 2 1 
(1) سقط من هنا مايكون به قوله « ان تّادى » حملة مفيدة ولعل اصله : 


وحب او عليه أن شادى 


(؟) بنظر 





إى ١‏ 
--0--- 
الايجككان 0 والى 00 الطر 3 4 نه مي[ ا 2 ع والنظار» دى قال الامام 
ابو عيد ألله الشافعى 5 دن امتحسن ققد شرع 1 
2 ى ا َ 8 م : 
« ولقد ضاقث العبارة عن معني 'صل الاستحسان ‏ ذا في عامم داعحى 
قالوا : أصعح ع ار ة فيه أنه معي يتنقدح و : ف نس امجهد تسرمر العمارة عنة . فاذأ 


كان هذا اصله الذى رحء جع ذروعه اليه؛ ؤ..كيف ماببى عليه ؟ فلايد ان تكون 


طرح ا 


النمس ( وانشرح اليه الصدر ء ووثق به القاب » للامر بإتباعهم والاقتداء بهم 2 


١ 
0 


ركى الله عنهم 1 
) من ذلك الى 5 كرو حها رحلان ولا اك يا خر بتقدم 0 غيره اليد 
9 1 9 م 5 
7 بعك المئاء 2( ف يأمها عليه يذلاك عر ومعاو د واطسن رذي ألله عنم : وك 
م أوردتم في قضية 3 السوّال وارد عليه » فانه اذا 0 أن الذى م يبن م والاول 


فدخول الثالى مهأ دخو[ ل زوج غيره 0 ن غاطه عا لى ذوج غيره مبيحا 
ع لى الدوام 4 لاد أعقده الذى 1 1 إنصأ دف شلا 6 وهم طلا لعقد : اح مع 
على 0 أوقو عه عا 9 فق |( 0 والسئة ظاهر وباط ؟ وام الما اسب 
أن الغلط رفم عن الغالط الاثم والعقوية » لا إباحة زوج غبره داعا ٠‏ ومنع 
زوحها منها 

« ومثل ذلك ماقاله العاماء في مسألة امرأة المثقود : انه ان قدم الممقود قبل 
نكاحها فهو أ<ق مها » وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت » وإن كانت 
بعك العقد 1 المنا ء فقولان» فانه شال : كلها بالعدة من الاول 0 
قطعا لعصمته فلا حق له فيها واو قدم قبسل لوده أن ليس بقاطع للعصمة » 


ىْ ق عصمة الأمقو د 


وعمان ى بي ذلك أغ, رب وهو ا قاللا : اذا قدم , المفقود 





7-5-0 


بر بين اه 5 صد |قر ع قا و دار صد اها “قبت للثاى فاين هذا من 


القياس ؟ وقد صحح ابن عبد البر هذ| النقل عن الأليفتين عر وءمان رذى الله 
: 


عنهما اءوتقل عن ع يي رحى اشاعتة أ نه قال عثل ذلك أه أمضخكى الك به .6 


2 


وان 5ك كن ل شور عنه خلاقه : ومثله 2 ضاي المعحا به 20 هن ذلك 


2 

« قال ادن الكدلكه لون رحاين حضرها ا الصلاخ 5 فقام أحدها فأوقم 

الصلاة بثوب وس مانا () وقد ١1‏ آخر حتي خرج الوقت ولا يغاربه (6) )١(‏ 

مم نقل غير واحسد من الاثنياخ الاجماع على وجوب الننجاءة (؟) عامداً جم 
1 


ع 
الناس انه ل وى مؤخر ها ع فى و<وب النحاسة 2 5 العكادة )م ومن نقله 


اللحم ىذ المازرى :صححه الماح 


عنة | اتداء ‏ 200 معتر - احرى 


<< 0 0 2-0 ش 10 | 
دخون اص هدن لرحلين بعدس ما قا ل ابن لمعك 6 ل نَ الذى صلى بعك الؤفة 


ا ٠.‏ . 1 ا 
ودى ما فرط فيه 6 والا خرم يعم 2 


ل 


ا 6 وللا قفى شع 2 وليس ك0 ل 


ءنه أشداء غير معدبر بعد وقوعه 


وقد صحح الدارقطني حديث ألى هريبرة رخى ل عزة عر؟ الت أنه 
قال لا ء زوج المرأة الى رأة ولا : زوج الى 3 نفسها » فان اأز انية هى التي امج 
نفسهبا » وأخرج أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها 61 مر ل 
دغير 37 مواليها فنكاحبا باطل - ثلاث مرات - فان دخل بها فالمبر طا 5 
أصاب مخ ا 1 ولا سطلان العقد واكده بالتكرار ثلاما 2( وعم داه 3و ا 
وأقل مقتضيا نه عدم 0 هذا العقد حملة لكيه 2 عقه عا اقتضى أعشاره 
3 الوفوع شو له« وما مررها اع أصاب منها » وم رالدم حرام 


لد عر ال 59 اشائر | ل ) الآبية ٠.‏ فملل 


)0 كذا ف الاضل وقبه ال در ب ظاهر و 5 وضع فوق الع 272 انا « 
/ ا 

52 2 7 ا 

ثلاث نقط ؛ وطه « يغاريه » حتمل ان تكون « يقاربه » 


7 


(*) لاثرال العبارة مضطربة تدل على الحذف والبتر والتصحيف والتحريف 








ا 


2 5 01 
النهن ع اإنتعواوله بابتغاهم فضل ألله ورصوانه مع كفرم بالله تعالى » الذى لِا 
ىف مأ ٠.‏ 


يصح معه عبادة » ولا يقبل عمل ء وانكان هذا الم الآن منسوغاء : فذللك 
لا عنع الاستلال به فى هذا للع 
0 2 : 
« ومن ذلك قول الصديق رضى الله عنه : و-تجد أقو اما زعموا أنه حبسوا 

0 لله » 0 وما زعموا ع عسوا أنفسهم ! له . وهذا لا لسبى الزاهت 
قل منه » على لكلاف ف ذلك » وغيره ثمن لايقاتل بسي 


لا زعم أله حدس نيه له ؛وهى عبادة الله تعالى ٠‏ وإن 
| 


ط 


. فيت ااسكدوك اعتبار عبادة 5 م على وذق د مل 
مر عى ل يقطع لم بطل فيه و | نكن يظن ذلك كلك ولع مل 5 يطول 
تت 5 
وقد اختاف في لق فيه نهي من الشارع : هل: شتضى فساد المنعى 
عزه ؟ وفيه بين الغقياء و لاصوليين مالا حعى عِليحم 8 فكيت ل 0 


« واذا خرجت اأسئلة التلف فيها الى أصل غختلف فيه » فقد خرجت 


عن حيز الاشكال » ولم يبق الا الترجيح ابعض تلات السائل » ويرجح كل أحد 


ما ظهر له مسب 0 وفق له 5 وانكدف مهلا القدر ف هله المسكلذ 


البى ما كشال شوهر بسط أده شاور اقل اسان لله 


ح)ى 


4 


ن مع هذا التقر ب كله أن تسرك به دن أراد أن إستحسن بغير دليل أصلا 


فصل 


فاذا تقرر هذا فلترجع الي ما احتدوا به أولا : ذاما من حد” الاستحسان 
يانه « ماستحسنه المجيد بعقله ويل اليه ؛ رأنه 2 كان هؤلاء يرون هذا 
النوع من جملة أدلة الاحكام » ولا شك 7 العقل يوز ان «رد شرع بناللكا2 
بل دور أن ا بأن ا نا أوهام العوام مك اد بوحكم ل 4 عليهيم 6 


ذاء 00 4 ١‏ : 
فيازههم العمل مقدصاه . ولحن م 2 ل هذا وم دعرف التعيد به لا لصم روزة 


ولابنظر وللا بدايل ا : ْ و دون » فلا دور رلاسياضة ل اكه 


لإنه داعت دع مرء حهة || 
: 27 ) لاء 





30 


وأيضا فانا نعم ان الصحابة رضى الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي 
لانصوص فيها في الاستنداط )١(‏ والرد الى مافهموه ءن الاصول ا و 
كه منهم كن فى الذظيكه وازا لت ال اللا 0 لانه بوافق 
0 فى . ولو قال ذ ذلك لا اشتد عليه التكير » وقيل له : عن “ينا لك أن 
ب “عل عباد الله خض ميل النفس “وهو القلب؟ هذا 0 ببطلانه 

0 يتناظرون ويعترض م بعض » و يحصرون 
ضوابط الشرع 

وأيضاً فلو رجع الج إلى جرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة » لان 
الناس حتلف اهواوثم وأغر راضهم قير الاطعمة والاشربة واللماس وغ ير ذللك » 
ولا >تاجون الى مناظرة بعضهم بعضاً :لم كان هذا الاء أشهى عندك من الا خر؟ 
والشريعة 2 كذلك 

على أذ ن أرياب البدع العملية 2 كثر ترمم لا يحبون أن يناظرو| ا ولا 


0 عالما ولاغيره فيا يبتغو ون » حو قام ن الفضيحة أنلاحدوا دكا رم 3 


شاهم إذا وحدو | عالاً 1 ولقود ١‏ 5 ان يصانعوا 6 واذا وحدوا جاهلا ا 


0 00 الشرعة الطاء ره إمكولات »حتى ببزازلوم ويخلطوا عليهم » ويلبسوا 
دنهم ام اع رفوأ وأ منهم الخيرة والإتباان” القوا اليم من ددعر نهم عا لى التدرييج 
سردا م 6 وذمو | أهل الفكا م باهم أهل ل الدنيا لحرن عليها 6 وان هر 0 
الطائفة 0 أهل لله وخاصته ورعء ع ورد اعلء نهم من كلام غا 52 العرة وفية شواهد 
على «ايلقون اليهم »حي مودةاهم ف تارجهم 6 وما ان بأ توا لياص دن ابه 
ويناظروا عل به العاماء ار راسخين فلا 

و مل م انكل الث زالى و 2 استدراج الباطنية غير م | لى مذهبهم » دهم 
لايعتمدون اللا على حك بعه ه الئاس كن غير تقردر عل َه والتحما| ل عليهم كه 
الخيل ٠»‏ حق كر حوره ل 1 وعنا لذن 2م حهلة ٠‏ واولا الا طالة اتيت 
يكلامه » فطالعه ف اكه ) فضائح الناطنية ( 


)١(‏ قوله« فى الوقائع نع » متعلق بنظرهم وقوله « فى الأتيات متعلق بحصروأ 


م بت الاعتصام 











وأما الحد الثاني فقد رد بانه لو فتح هذا الباب لبطات الححج وادعى كل 
هر اا ا عءو | كن عجر د القوا ل »6 المأ الخصم ال لى الابطال 5 .هيدا خر 
فساد دا لاخفاء له وان فل فذلك. الدلئز. انكان فاسد] فلا عبرة بدي وان كان 


لا 


صحيحا فو واج ال الادلة اانثشر عمه به فلا د إوااقنة 


انا للدليل الأول فلامتعلق به » فان أحسن الاتباع اليد نا » اتباع الا دلة 


الشرعية » وخصوصاً القرآن فان الله 1711000 جين اديس كياب 


رو 


م 


2 ايها ( الانة نه ٠.‏ وحاء ف حب د الحديث م خرجه بات أنه النبي د قال 


فى خ+طبمته « أما بعد فاحسن الود 0 كتاب الله » فيعتقر أصحاب الدليل ان 


ُ 
< 1 

' يبينوا أن ميل الطباع أو اهواء النفوس مما أنزل اليا » فضملا عن أن يقول 
0 هم" احيية ٠.‏ 
ُ 


و قوله تعالى(| لذين ع 0 ال لقو 0 ا نْ 0 ل ب م ج الي 
بيان ا 0 ن ميل الد تفوس 1 إسمىن قوللا . وحملئد دذظ م 4 ا ن القولكم تقدم 


وهذاكله اسك 


ثم انا نعارض هذا الاست<سان بان عقولنا تميل الى |بطاله , وانه لبس 
بحة . واتما المحة الادلة الشرعية المتلقاة من الش.رع 

وايضا فيازم عليه 00 ن العو ام وهن لدس من اهل لنظر 2 أذا فرض, 
ا 8 بتبع محرد ميل النوس وهو الطباع غ1 وقلاك بدا( 5 بان ذللك 
ُ 7 شرا 


1 ا 1 . ان 
د لاسدسر ُ فصار عن آل يحون دهن داعها 


٠‏ أما الدلما الثانى فلا <حة فيه من أو<ه 0 م )ان ظُ ظاهره بدل على أن 
و نا 


0 د 1 ل م | 
ف رأاهالس -أمول <سمذا 0 حسن »2 و والامة لالجتمع ع على باطل , فا<ةأ 1 علي 
١ 1 0 5 |‏ ل لم ةا 6 
سويب * ن شىء 1 بدا ل عبقى وسدئهة شرعا علا نك جماع نتصضصهن دلياز شر عر فاك ات 
1 
دنا عل >> 
ل م ( 


000 أ'٠‏ 0 !1 3 ١‏ 
( والثاني ) أنه خبر وا<د في مسالة قطء. قاذ اسه 


و 


2 
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والقالات ( 5 إذا 1 برد به أَميل الاجماع وأريد لعصهم قل كه عليه 
اسان العوام 2 وهو باطل باجماع . لايقال 1ن امراد يجان اهل 


لآ 
الاجتباد » لانا تقول : هذا ترك للظاهرء فيبطل الاستدلال . # انه لافائدة 


هب 
لان الستحسن بالقرض لا يتحص ر في الأخقا سنا لي 


ع لقة الادلة فان العامى 
١‏ 
عن اللادلة » بدليل أل الصحاية رضى ألله عنهم وصرد| 


احكاميم ( على 2 تباع اللاد دلة وفهع مما 1 الشرع 


فالحاصل ان تعاق الممبتدعة #عثل هذه الامور تعلق بها لايغنيهم ولا مقعم 
العه ا > | إذ 


را 538 1 حاد بدعتهم با حاد شه ستذ كر في مواضعها إن 


5 
2 


1 الله ١‏ ومنها ماقد معى : 
فصل 


فا قله : أفليس في الاحاديث مايدل ء على الرجوع الل مه القاب 
ويرى في النشس »وان 1 كن 2 ذليكل صر ع على حّ اك 1 الث ا 
ولا غير ص راح ؟ فقل حاء 2 الصحيح عن الدج 1 
ماير و 6 إلى ماللا يرببك فان الصدق ظ انينة 


1 1 «اى .إغاى 1 «اى اماف 
ان ؟ قال « اذا سر نف حسما تك وساءتك سدما نت 


9 5 
1 1 0 نه اذا وز 1-1 5 
ا حاك 





را 


ما اطنت اليه النفس واطآن اليه القلب » والاثم ما حاك فى النفس وتردد في 
بالصدرء» وان أفتاك الناس وأفتوك » وحر 7 البمغوى في معحمه عن عبد ار حمن 
ابن مماوية : أن رجلا سأل رسول الله يللم ققال: يا رسول الله ! ما يحل لي ثما 


يبرم علي كك سول اله » فد عليه ثلاث مرات » كل ذلك يسكت 


رسول الله يللم . 7 قال « أبن السائل هال أن نان رشو او اما الما 
0 ما أنكر قلبك فدعه » 
وعن عبد | الله قال : : الاثم وا القلوب » فا | حكمن شىء في قلبك فبعه » 
وكل شىء فيه نظرة فان للشيطان فيه مطمعا . وقال 8 طلالييك والحرام 
ث ويينهما أمور مشتيهات » نوجي ات ان “نما "ترسك "١‏ وعق ألى 
الدرداء رضى الله عنه : ان اعخير طا نينة » وان الشرردية ؛ قدع ما يريك الى 
ما لا يريك . وقال شريح : دع ما يريبك الى مالا يربك فوانةما ردك 
ذقد ثىء تراكنة ابتفاء وه 5 : 
فبذه ظبر من معناها الرجوع في جملة من الاحكام الشرعية الى |١‏ 
بالقاب ومربحس بالنفس ويعرضص بالخاطر » وانه اذا اطمانت النفس اليه فالاقدام 
عليه 5 » واذا توقفت أو ارتات فالاقدام عليه 0 ورء وهو عين ١١‏ وقع 
انكازه من الرجوع الى الاستحسان الذى يقع بالقاب وهيل اليه الخاطر » وان 
00 عر انه ل كان هناللك دلبل قرغ أو كان هنم الثقر يز مقيدا 


الا دلة)الشرعيةلم رحا ل به على ماني النفوس ولا دلى ما يع بالقاوب © مع انه 


افيا 
عل ُ عىيث وغير مفيد 5 . ن يحيل بالاحكام |/ لشرعية عا لى الامور الو فاقية » 
و الام ال التى لا ارتباط 1 بين شرعية الاحكام . - فدل ذلك على أن 
لاستحسان العقول وميل النفوس ثرا في شرعية الاحكام » وهوالطاوب . 


د 


والجمواب : ان هذه الاحاد, لت نوما كان في معناها قد رج الظبر رى فى نهذيب 


الاثار ان جماعة من السلف قالوا بتصحيحها » والعمل »ا دل عا عليه ظاهرها . 








ا 


0 بالا ثار امتقدمة عن عمر واان مسعود وغيرها 6 ْم د لاعن آخرين القول 
دمو هينها و تضعيفها 0 إحا 3 0-6 نيبا 6 

كمه وترتسه بالنسية الى ما كن فيه لائق أن وف به على وحبه» فأنت 
به على تحرى معناه دون لفظه لطوله » حك عن م قالوا : لا ثىء من 
2 ر الدبن اللا وقد ددلة الله تعالي 0 عليه أو عمنأه » فان كان حادلا فعلى 

العامل به اذا كان عالماً تحلياه ؛ أوحراماً ١‏ قله ريق و را غير حرام 

قعابية اعتقاد د التحليل 1 الترك 6 

فأما العسامل بحديث النفس والعارض في في القلب فلا ء ذان الله حظر ذلك 
على نبيه ققد ال ( !1 1ن لما إبيك أ حاب 0 يي بن الئاس 8 
5 لله مه أمره > عا أ ا ابه لا عارآه وحدلته به نفسة ) فغيره من 
البشر أولى أ أن يكون ذلك محظورا عليه . وأما انكان اهلا فعليه مسثلة العا 
دون ما حدثته نفسه . 

وتقل عن عمر ردئ الْاعَنْه أنه خطب فقال ؛ أبا التاين !قد سدكت 9 
السئن . وفرضت لك الفرائض » وتركتم على الواضحة » أن تضلوا بالنناس 
عيناً وشمالا (1) : وعن اين عا س رخى 1 عنهما 3 اك ف القران من 
حلال أو حرام فهوكذلك » وما سكت عنه فهو مما عفى عنه . 

وقال مالك : قبض رسول الله 1 وقد ثم هذا الا واستكل » فيلبغى 
أن تتبع آثار رسول اله يلك وأصحايه ولا يتبع الرأى » فانه من اتبع الرأى 
حاءه رجل آخر أقوى في الرأى منه فاتبعه » فكاما غلبه رجل اتبعه » ارى ان 


هذا بعد لم يتم . وأعملوا من الآأمار يما روى عن جابر رضى الله عنه . ان الني 
يله قال « قد تركت فب ما لن تضلوا بعدى اذا اعتصمتم به : كتاب الله 


(1 أ كراهة إن تفيلوا| .أو اتقاد ان تتاو 











2د3عد ع 


د ندحد هه 





وسنتي وان يتغرقا حتي بردا على الموض » )١(‏ 
وروى عن عمرو بل ٠ ٠‏ . خرج رسول الله يللم يوما وثم به ادلون في 
القران »فخرج وجبه أحر كالدم فقال(؟)«يا قوم ! على هذا هلك من )كان قبلم 
حادلوا في القران وضر يوا بعضيه ببعض »ء فها كان من حلال فاعملوا به »وما كان 
1 فانهوا عنه » وما كان من متشابه ا به » 

لك الدرداء رضى ا عنه يبرفعه قال :ما ككل الله له فى كتنا به فهو 
2 0 جرم غير جرم 1 0 عنه فيو عافية » فأقبلوا من الله 

لي اك بدي ا رك 01.4 
قالوا : فبذه الاخار وردت ,العمل بما فى كتاب الله والاإعلام بان العامل 
به لن يضل » ولم 3 دن لل 9 عيذم فا الكتاب واللياء 

ولو كان ثم ثالث " يدع بيانه » فعدل على أن لا ثااث 4ومن أدعاه فهو مبطل . 

قالو| ‏ فان قيل : فانه عليه السلام قد سن لامته وجها الثا وهو 5-_وله 


" 


)0( لااعرف الحخديث هذا اللفظ عن حابر وهو مروى عنه بالفاظ اقر ما الى 
ما ونا مارواواين الى شنية والخطرب في 4 أتفق والمفترق عنه وهو « تركت فيك مالن 
تضلوا ان اعتمم به كتاب الله وعتربى فى اهل بتى » وررآه الترمذى 00 
بلفظ « يا |. لانن لكك في باباة اخذم به لن 'نضلوا : كناب الله وعترى اهل 
ببتى « والحديت مروى بلفظ العترة بدل السنة عن كثير من الصحابة منهم زيدين ثابت 
وزيد بن ار رقم والو سعيد الخدرى: وروى اقردك 7 هرير ة يلفظ السنة يدل العثر 
وفكلا السياقين لفظ « لن يفترقا حتى يردا على ال حوضص» وامع الى ا 
عترته اهل بيه حافظون على سنته . اى لاخلو الزمان على قدوة منهم يقيمون سنته 
لا نيهم عنها التقليد ولا الابتداع ولا القتن 

0 02 قاالاضل والحديث اخرحه نصر المقدسى فى المحةء ناب عمسن قال : 
لذرج ارول يي ومن ( روزا كته فلم #تحادلون #القراق فرح 2 
وحنتاه كأ عا ثة تقطران دما فقال: و ياقوم ! لانجا دلو بالقران» فا:ما ضل من قبل 
يجداليم » ان الة, كيب د ا كا ذل لا سآن 
كان من محكمه فاعماوا به ؛ وماكان من متشابهه فامنوا به» 








وس 


« استفت قليبك » وقوله « الاثم حواز الة-اوب » إلى غير ذللك» قلنا لوصحت 
هده اللا خبار لكان ذلك ابطالا ا الكل الكياق والسئة اد جادييلاء لان 
احكام الله ورسوله ل تردعا الخدياتة النقوس واستصحته 2 واعنااكان 5 
وحها كلت لو خر جشىءمن الدين عنهما وليس ارج فللا ثالث جب العمل به 
فان قبل :.قد يكون قوله « استفت قابك » ونحوه امر لمن لدس في «سئلته 
نص مدن اه 0 6 واختلفت فيه الامة 6 فيعد وجها انثا .“قلتاء 
لاجوز ذلك 33 اك 
) احدها ) ان "ا لاك لعن فيه بعيئه قد نصيت علي 2 دلالة » فلو 
كان فتوى القلب وه دليلا ل يكن نصب الدلالة الشرعية عليه معنى»فيكون 
عنثا 6 وهو ياطل 
(والثاني ) ان الله تعالى قل 0 فى شىئء فردوة ال الله 
دا 3 نازعين بالرجوع ل الله وال رسول ا وف 
القاوب 
(والثالث ) ان الله تعالى قال (ق سأ أوا أل الذ كر 0 ان 
فأمرهم بعسئلة أهل الذّكر ليخبرومم بالق فيا اختلفوا فيه من أمر حمد يِل » و 
يأمرمم 3 يستمتو| فق ذلك أنفسهم 
) والرايع ) ان لله تَغَالى قال أذبيه احتجاحا على من أنكر وحداننيته ) 291 
يون الى زللا !بل كيف حلت 6 الخ د ها . تأمرهم الإععطان يعيرنه 8 
والاستدلال ب دلئه على صحة ما جاءهر به » ولم أ رهم أ يستنتوا فيه تفوسهم » 


وتصدروا عما أظلما أنت اليه قاو م قد وش الاعلام وال دلة » فا فالواحب ف 


ا وضع الله عليه الدلالة أن 0 بأدلته عل مادلت » دون فتوى النفوس 
وسكون القاوب من أهل الجبل با حكام الله 

هذا أ ا الطبرى من تدم 7 م اخنا إعمال تلاك الاحاديث 2« إما 
)لح عد أو صح منها عده يالتدل عاية ماقا كحلالت ١‏ ااال 





م 


بين والحرام بين » اللي آخر الحديث » فانه صحيح خرجه الامامان . ولكنه لم 
يعملا في 0 من ابواب الئقه 3 اد لامكن ذلك ف 0 اللاعمال واحداث 
التعندات » فلا 8 بالنسة ال ادا انها را متان الما نك نشك ان 
هذا الصال حيو يت أ9::: يسنت قايك افق إسد اك" يدا الستبل + فال عله أت 
اليه فيك ؤاعم علبه ل ا فلا 7 

وكذلك في النسبة الي النش ربع ا 0 قم لكامية 
عليه بأنيقال : إن اط أنت نفسك الي ترك العمل الفلانى ذاتركه » والا فدعه . أى 
فدع الترك واعجمل به. و|؟ | يستقم إعمال الاحاد, 0 لكر فيا أعمل فيه قوله 
عليه السلام 2 0 بين و ا رآم بين « د ات 

كان من قبيل العا كات مدن 0 ا | ء والطعام والسشرا اب ك0 


واللماس 3 وغير ذلاك ير | في م هدا ذا العئي 2 فنه 5 هو دين الحاية وما هو بين 


التح رم 3 وما شه أشكا| الت وهو | “مس الشتيه الذى لايدري علد هو أم حرام 


فان اك الاقدام أو من الاقدام 2 جهله 6 نظير فوله عليه السلام 2 إلي 
االحدد الغرة ساقطلة عل فزائى 6 فاول” 7 أخثي أن تكون من الص_دقة 
لاكاتها « )0 فم ذه القر م 5 رع من احدي الا ليق': إما م دن 
الصدقة وهى ي حرام عليه » واما من شبرها وهم اشوا مزل اج 0 
و 

من 0 تحون هن الضدقة ف نس الامر 

قال الطبري: - فكذلات حق الله على العبد فما اشتبه عليه ما هو فى سعة 
هن تركه والعمل به » أو ثما هوغيز واجب ‏ أن يدع مايريبه فيه الى مالا يربيه » 
اذ ل بذلك عن تفلة شك كن تربك خطبة ١‏ مه رأة فتخيره امرالة انها 50 
أرضعته وذاياها ولاه م :صدفيا من كذبها» فان تركها آزاناً عن نفسه الريبة 
ل دم السب 2 الى 30 4 7 روحا احص , / 7 2 
للاحقة له اخبار ولبس 7 4 اياها بواجب ء لاف الو اقدم » 
فان النمس لاتطمئن | كُ حاية تلك الزوحة 3 


(١)كان‏ الحديث محرا نحريفا مغيرا للمعنى 








اا 


وكذلك قول ع.ر | أهه ناا 0 أمره في في البببوع فلم در حلالك أم. 
حرام ؟9 ؟ فى بر 0 5 ون ن النمس وطلماتاتة القاب 3 م ىل فى الاقدام فك 2 : هل ه و 
3 م لا ؟ وهو معي قوله عليه السلام للنواس ووائصة رضخحى إل عنيما : ودل 
على ذلك حديث الشتبهات » لا ماظن أوائك من انه أمر للجهال أن يعماوا ا 


0-0 2 
راثه | نهم » ويثر و ايا التسير دون أن سال اعاماءم ل 


قال الطبيرى - فان قيل اذ | قال الر ل ليرا أنه 


علا حرام . 
رت 


شال العياء فاختلقوا عليه 6 فال بعضهم : قل بانت منك أ 0 : : وقال 


بعضهم 5 امها حلال غير أن عليك كفارة كين . وقال ع 2 :ذلك َك نيه 
ان أراد الطلاق فبو طلاق » او الظبار فبو ظبار » أو عبناً د فهويمين » وان 
بثو شيا فلس بشوء َ 0 هذا! | كدلانا 5 فى الك كاخبار الرأة بالرضاع 
فيؤهر م بالقعراق 5 بؤمر هناك نلو حرو حها خو ف 7 ن الوقوع في 
أولا 5 فيل 0 فى مسكئلة العاماء أن 02 عراش 
وتصيحهم 3 يعلد الارجح : فبذ| كن 6 والمزازة مر أتقعة بهذا البحث 
لاف مااذا بحث مثلا عن أحوال المرأة فان الجزازة لا تزول » وان اظهر 
ع ٍَ 
البحث ان أحوالها غير حميدة » فبما على هذا مختلفان . وقد يتفقان في ال4-؟ 
اذا حث عن القاياء فاستوت ا عريك هادا 1 لك له تجرخ لأنج» دهم 6 
2 دون العمل الامور به دن الأحاف كالمموك به ف ال اخيرة بالرضاع 
سوائت . اذ 00 هما على هذا التقدير . انتم ى معني كلام الطبرى . 
وقد أثبت فى سألة اختلاف العباء على التق اكع رون م بلك 
ِ من المعيق عليه الامر ف م يدر ل ( لال هو 
| 


و يا فالترك 2 اذ للا تطمئن ا لنمس» 


51 حرام 5 فلا خا لاص له م 
الشهة اللا باتداع أفضلهم و العمل ع أفتى به »6 
إلا ذلاك حسما اقتضته الادلة التقدمة . 


ا اا مس 





قصل 


ث6 ببق في هذا الفصل الذى فرغنا منه إشكال على كل من اختار استفتاء 
الثلب مطلتا أوبقيد » وهو الذي رآهُ الطبرى . وذلك ان حاصل الامى يقتخكى 
أن فتاوى القلوب وما اطمأنت اليه النفوس معتبر في الاحكام الشرعية » وهو 
التشريع بعينه » فان طم نينة 1 سكن القلب كردا عن الاليشل ‏ أما أن 
تكون معتبرة أوغير معتبرة شرعا ؛ فان المنكن معتبرة فبو خلاف مادلت عليه 
تلك الاخبار » وقد تقدم أنبا معتبرة بتلك الادلة . وان كانت معتبرة فقد صار 


م قسم انأ يالك غير الك اب والسئة » وهو غير مانقاه ه الطبرى وغيره 


وان قيل : انها تعتبر في اللإحجام دون الاوقدام تبرج تاك عن الأشكل 

الاول » لان كل واحد من الاإقدام والاإحجام ان كدان من به حك 

شرعى »؛ وهو الجواز وعدمه » وقد علق ذلك بطم أنينة 4 الن س أوعدم كم نينتيا . 
ذأ نكان ذلك عن دليل » فهو ذلك الاول بعينه باق لكل تقدير 
والجواب : إن الكلام الاول صحيح . وائما النظر في حقيقه . 

فاع أن كل مسألة تغتقر إلى نظرين.: نظر في دليل الك ونظر فى مناطه . 

فأما النظر في دليل ال لايمكن .أن يكون إلا من الكتاب والسئة ء أوما يرجع 

اجماع أوقياس ن أوغيرها : ولاعتبر فيه ليا نينة النشن » ولانهى ريب 

0 من نجرة اعتقادكون الدليل دليلا أوغير دليل . ولابقول أحد (؟) 

لا 1 النباعة الذين يستحسنون الام رباشياء لادليل عليهاء أو 0 كذلك 

ن غير دليل الا طم لمانية التسل ا( ؟) | ن لامكا زعموا » وهو خالف لاجهاع 

المسامين 


وأما النظر فى مناط الك » فان المناط لايازم منه أننكون قاذ بدليل 


شر عى فقطء» بل كت بدايل غير شرع 2 أو بغار دليل فللا يشترط فيه بلوع 


درجة الاجنهاد » بل لايشترط فيه العم تقل عن إذرحة الاعتياد ١‏ لتر 





- 


العام اذا سأل )١(‏ عن الفعل الذى ليس من جنس الصلاة اذا فعله الصلي : هل 
00 به الصلاة أملا؟ ققال الام دوعن فك اعون واوتاكنيرا فللطري 
يغتغر فى السير الى أن يحققه له العالم . بل العاقل يفرق بين الغعل اليسير 


والكثير . فقد انبني هاهنا الحم وهو البطلان أوعدمه على مايقع بنفس العانىء 


ولبس وا .دا من الكتاب أو السنة » لانه ليس ماوقع بقلبه دايلا على حك » 
واعا هو مناط الحك » فاذا حقق له الد أعذه بأى وجه حقق فيو الطالوب ٠»‏ فيقسع 
عليه الحك, بذ انل البشر ع 

وكذلك اذا قلنا بوجوب الفور على الطبارة » وفرقنا بين البسير والكثير 
ئٌْ التفريق الحخاصل أن 85 الطها رة 6 فقد يكتفى | لعانى يذلاك حا يشهك قليه ف 
0 أو الكتير 2 فتبطل طهارته أو تصرح دناء على ذلك الواقع ف القاب 4 لانه 

متا الك 

فاذا ثبت هذا ملاك لحم ل - ذكة حل له 0 6 لان <ايته ظاه هرة 
ذا حصل له شرط ل الخلية 1 مناطها 5 لنسمة ة اليه املك لحم شاة ميته 
> ل له أكله لان حر يمه ظاهر من جبة فقده شرط الخلية » فتحقق مناطها 


| 


بالنسبة اليه . وكل واحد من المناطين راجع الى ماوقع كله و اطماات الله تسلف 


م نا 


لاست | |لام واف لقيلف الى ان اللحم ان و احدا لعيته فيعتقك واحد 


حليته بناء على نخدا له من مناطها سمه »ويعتقد 0 حر عه بناء على اد 3 
له من مناطه بحسبه » فيأكل أخدهها <_لالا ويب على الآآخر الاجتناب لانه 

حرام ؟ ولوكان م 2 بالقلب يشترط فيه إن يدل عليه دليل شرعى 0 هد| 
الثال وكان الا ء لان أدلة الشرع لاتناقض أبدا 5000 
على امالك حقيق مناطه م ؟) ينصرف الى |<_دى الحبتين كح اونا المحه 
بالذكية » واختلاط ارزوجة بالاجندية 


فباهنا قد وقم الريب والشك والاشكال والشببة . وهذا الناط محتاج الى 


(١)لعله‏ « سكل » 
)0 هذا جواب « فاذا » وكان فى الاصل مقر ونا بالفاء 








عا واد 


دليل شرعي بين حكه » وه تلاك الاحاديث المتقدمة » كقو له « دع مايريبك. 


الى مالايريك « وقوله « ا( كان هم ل اله نه النفس 6 وو الاثم ماحاك يي 
صدرك 0 30 00 ذا اء تيرنا باصطلاحنا م و تاماه ف اللية أ والكرمة 
فالحمم فيه من الشر رع بن وما افق عليك حتلقه فا تركه واباك والتلبس 6 
وهو ممي قوله ب نصح « استفت قليك وان أفتوك » فان تبتك لناط 
مسأاتك | أخص بك من حقيق غيرك له إد كان مثاك ٠‏ ويظبر ذلاكق فها اذا 
أشكل عليك المناط وو كر عا لى غيرك » لانه لم بعر رض له إذاع عرض" كاد 
ولس الى راد بو مه له « وان أ وك 0 ى ان نقلوا لوا لك الك الشر عى قار ركه وانظر 
ماشتيك له قل لك » فان هد|ا باطل ٠6‏ 7 لعا لى التشرييع اخ واتما الراد 
حم الى >قيق ا 
ماير جم الى 2 ل ! 
عم قدلا > يكون ذلك درية (00 أو أنسا بتحقيقه فيحققه لك غيرك » وتقإره 
0 الصورة خارحت عن الخدمث »5 اله قل إكون حقدن اأخاطا 0 
مو قوف | على تعريف الشارع ا الغى اموجب للوكاة 6 قاذ نه ختلف با+تلاف 
الاحوال » ختقه الشارع بعثمرين دينارا ومائتى درم وأشماه ذلك » وانها النظر 
هنا فها وكل حقيقه إلى اللكاف . 
نقد ظ معئ امسئلة وان الاحاديث ترط لاقتناص الاحكام 
اكد رعية من طمأذينة النفس امسلا ل القل 5 1 ورده السائل المتندكل 6 وهو 


ا : بالغ والجد لله الذى بنعمته تم الصاطات 


)0 فى الاصل « ذريعة » وقد جعل فوقها علامة الترميج واصلحت فصارت. 


22 درية « والدرية اصلها ردشةوضي الخلقة ال شعل ا الطعن وما حتل انصائيك نه الصد. 
- - 2 ٍِ 6 2 . 2 








ا 


الباب التأسرع 


في السبب الذى لأجله افترقت فرق البتدعة عن ججاعة السلبين * 


فاعاموا وادحم لله أن الايات الدالة على ذم البدعة وكثيرا من الا حاديث 
ا بوصف لا هل البدعة »وهو الع رقة الخاصاة 6 0 نو يديا شيعا 


مثهر نرقة » لا يذتظ كار من أهله » وحكر طم خصه 


ع - .0 


ألا ترى ان قو له تاك (إن انين فقوا وشقم و 0 شيعا ا 


وره 


0 ا د تعالى ‏ ولا تكونوا من المشركين” 0 ووو 
ع 


ع 
ا ا له 


دن 0 ا شيعا ا د 2 وقوله ِ ا ع 0 مستقيما فاتمعوه 


و نيوا الكل 20 بكما2 سد له ا الى غير ذلك (1 20 من الذالة 
الدالة على وصف التفرق ...؟ 

وفى الحديث « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » والتغر ا 
عن الاخت_لاف في اذاهب و ك0 إن حعانا التعرقّ معناة ل بدان - وهو 
الحقيقة ‏ » وإن حعلنا معنى التغرق ُِ المذاهب » فهو الاختلاف كوه 1 3 
دن را والمتلتوا). .اليه . 

فلا بد من ظر في هذا الاختلاف ما سبيه ؟ وله سيباذ ن( احدها 2 لحك 
للعباد فيه » وهو الراجح الاطادو القدرء ولد خر هو الكدسى وهو القصود 
بالكلام عليه ف هذا الاب « اللا أن 00 السيب الاول مقدمة » فان فيبا 


(1) اذالم يكن قد سقط من الاصل شىء فالواجب ان يتنبى السكلام المتعلق بأمم 
د « 0 قوله « من الآ بات » متعلقا محذوف هو ذيرها ؛ لاببادا لقوله 
ل ا ست ل اك كنار كنا الت ا 
2 عير ذلك »6 وا ع الاترئالن قوله تعالى كذا وكدا من الا بات الدالة على 


ومت فك 








00 


ع اه حر والله الوفق 


للصوا ا نه 


يد 36 
. 
ع 


قال الله مالي ( و شاء 10 ناس ا وَاحدة وان 


لفت الا م دكن ) رحم رت ذلك ا قهم ) فأ 3 أخير سبحانه 0 
كتلفين أبدا مع إنه اما خاة قهم 1 ختلاف . وهو ل جاعة من المفسرين 2 
ذا 

٠. ٠. - ٠. 4 ٠.‏ 0 7 3 مَالِلكٌ 


20 1ك ب 
قوله «واذاك خاههم» معئادوللا >< لاف <لمهم. ذهو هدروىق عن 


اه يلمك نو ا فر سا فى النة وَفْر يا فى السعير . ووه عن نحن 


ا 
3 - دام 
© شاه يولمواءم 
ب 0 


/ 


1 0 0 9 .0 5 
عا الناس 6 فلا عحن ان القع منهم الا هط شق و 
0-7 


2 امم م5 4 عا ند 
2 هاهنا ألا خافن 2 ال كلاسن 
الاالوان”> الا حمر ا 
بى والم مصدر بر » والاصم والسميع » ولا في إن م ى كالشجاع والجبان» 


والمواد والبخيل ل لا فماأشبه كن ١‏ اللسا ف الى م تام ون.فيها 


م الى اد الفام ا خروهو اللا +بتلااف الذى بعث ك لله النبيين ليحكموا فيه 


و ل 
ا ديم 


بين الحتلغين كم قال تعا عالى ( كان أ( 0 واحدة اك ل النويين 


شب لكام ا بن انها 


ميشرين ومندرين 


اععلفياة لاه فيه 0 بةء وذلاك |الاختلاف ف إل » راءواائحل 


اختلفوا 0 وآم 
عدو 4 أو يشقى ك إلا خر ه 5 والدنيا : 


ف الحاصل بين الخلق »الا أن 


0 واللا ديا' نْْ والعتقدات 1 علق عا لسعك 
هنا هو !1 اد من اللا بات 


و 


هذا الاحتلاف الواقع ينهم 


ا ل ل 
جماعه من امعسس دن 


3 بك 3 لذلك داه 





مك 


والحنيفية ‏ وهم الذرين رحم 
ليادى الرأى في الا.بة الذ كورة 


ريك ىح الخنيدية : درحه ابن وهب وهو الذئ يظور 


نط مدير | ليثم وخ 


ا 
ا 


من وَانأ الاثنين 0 3 6 وو بالطبيعة 


المق 50 عل إزاء 


3 


3 الانسا أء معدئين ل مهم 0 1 اختلعوا 3 مه فيه ) من 
1 ىق على ما بشيعى 6 ؛ وتزهوا , رب الارراب عم لا ليق بعلاله من نسسة الدركاء 
والاندا د22 واغا 3 الصاحية .6 والاو للاد 6 فاق بذك ون || 9 به ( وج الداخلون 


سََ 
ع ىاع 


00 نصحم َبك) وا أنكر من فكاع فصار إلى متتدق 
قوله (و هت كلمة 5 ا 0 0 وَالنَاس 0 
واها دخل ل ال ولون نحت وصف الرحة لام حرج 3 وطفبر الاختلاف الى 
وضف الوفاق والا'لئة » وهو قوله (وَ ا ار 0 اله 5 و ولا ترما ( 

وهو منقول عن حماعة من المفسرين 
18 الى وح عر وك شيق الور أنه لال ف ترممة حلت 
خلَقَهُم » : خاق أهل الرحمة ان لا يختلفوا . وهو «عنى ما نقل عن مالك 
ال 


وطا وس في جامعة » و بتّى د ع1 وصف | حده ل . اد خالقوا 1 


ئ 
2 2 


الصريح » وندوا الذي ن الصحيح 
. ا رض قال : الددن 0 (ث 


اسع عر 


31 27 2 7 سي 
واحدة دعث 4 الندر. ب هما 1 بن ومندر ل آلى قوا 1 فهدى 


و 2 


باد ع 64 5 مهم 1 كان" الثامر” | م4 
في الا ب أمهم 00 ا تعقو أء 
0 النبيين كرا 7 يضوم فيا اختافىا:: ن المق م( وان ال بن امنو أ أ هداه 





١15غ‎ 


للحى من ذللك الاختلاف ٠‏ 


قف الحديرث الصحيح » كن الا روف السا بقون وم القيا مة 6 بيد أنهم 


امن | الكتا اب من قذلنا ا وأو تيزأه دن 2-2 6 هذاه ومهم الذى 5 رض الله نه عليهم » 


“فاختلقوا فيه فرداذ | الله له » فالناس لنافيه : تبع » فاليهود ع والنصارى بعد غد» 
0 


و ان اط عن زيدبن أمسا في قوله تعالى « كان الثآدرن: امة 


20 1 فبذا يوم الع ميثاة 0 3 2 0 3 ةواح لكة غير ذلك 1 َ 


لل ل لك ريتك جعي 
« فمعث لله النييين 0 بن ومندر 2 41 لين 0 11 1 


0 #اللى باذنها « 


- 


ا | فى وام ا فاكن ١|‏ |/ مود 5_6 ااسيت واذذ ا لتصارى 56 االاحد 
ٌ 


فبدى الله أمة مد 2 ل ليوم ائعة 
واختلذو' فى القبلة فاس_تقبلت النصارى المشرق » واستقبات اللبود بيت 
القدس وهدى الله امة مد يَيْده للقدلة 
ب 
واختافوا فى الص لاة فنهم من 0 العم ولا السعدل » ومنهم من لسعدك ولا ركع 


9 ومعهم دن بصلى ولا 6 6( 5-0 من يصلى وهو عى 6 وهذاي 3 أ عل 


2 للحق هن ذلك - 


و احتلف | وافى الصيام م هن إلصرةه م عض النبار ومهم ضوم ٠ن‏ بعض 


الطعام » وهدى الله أمة مد يله الحق من ذلك 
واختلفوا فى ابراهم عليه السلام », فقاات اامهود كان بهودنا وقالت 


م 


التضارى نصرائياً » وجعله الله حنيقاً مسا » فبدي الله أمة جمد َلك للحق 
عن دلاك 4 


ى 


١ - سر‎ 


و ا 0 : عسىعلء مه | أسللام فك رت به الهود ووا قالو له متا نا عظما 


وولدا 6 ؛ و<عاله رو <-4 وكاته م( فردى الله أعة غع__لد 


- 


علد 


ثم ان هؤءلا المتفقين قد يعرض لم الا حلاف بحسب القصضد الثاى 








2 ١م‎ 


لابتتصد الاول )١(‏ فان الله تعالىوح> بحكته ان تتكون فروع هذه اللة قابلة 
للانظار وجالا للظنون » وقد ثبت عند النظار ان النظريات لايمكن الاتفاق فيها 
عادة » فالظنيات عريقة في امكان الاختلاف (؟)لكن ني الفروع دون الاصول 
وفي الجزئيات دون الكايات . فإذلك لايضر هذا الاختلاف . 

وقد نقل النسرون عن الحسن في هذه الآية انه قال : أما أهل رحمة الله 
فانهم لاحختلفون اختلافا بغر م ٠‏ يعني لانه في مسائل الاجتهاد الي اجضل 
فيها بقطع العذر 2( 3 2 فيه امام ابد 6 ع ان الشارع لمأ ع ان هذا الزييع 
من ال ختللاف ا 2 ق فيه بأصل بر » 2 اليه » وهو قول 3 1 1 فإن' 


م 
. 


00 ف شي دده إل الله والرصوك انا | اختلاف من هذا 


القبيل 0-6 الله فيه ان درد ال الله »و ٍ للك .رده آل إكتا نه ة :و الى ردول إيله 
2 » وذلك رده اليه اذ | كان حيا والمى سلته بعد موته » وكذلك فعل العلماء 


رخى ل عنهم 


إلا أن لقائل أن يقول : هل مم داخلون نحت قوله تعالى « ولا يزالون 
ختلفين » أم لا ؟ ؟ والمواب : انه لا,يصح ان يدل نحت مقتضاها أهل هذا 


الاختلاف م 00 

( أحدها ) ان الآ ب اقنضتٍ أن أهل الاختلانى الذ كورين مباينون 
ل ل ولا لين ممختَافينَ 2 سن 50 اقتضت 
قسمين : أهل اماد 6 000 س0 فظاهر ااعة قسيم ان أهل الرحمة ةليسوا 
من أهل التحتاررف 6 والا كان 5 2-5 الشىء قسيا له 6 و ار مع الاسثناء 

( والثانى ) انه قال فيها « ولا بزالون مْتلئين » فظاهر هذا ان وصيفب 
الاختلاف لازم لم حتي اطلق عليهم لفظ اسم الغاعل الشعر بالثبوت » وأهل 

)1 ) الظاهر ان يقال « لاالقصد الاول » فاءل الناسخ حرقه 

(؟) اى الاختلاف فيا . ولعل فيالظرفية ورورها ستطامن قم النادمخ 

له أن بتك اهل سارف وبين أو 1 الاختلاف 
واار<ومين : واعل التدر.يف حاء دن النادخ 


م ٠‏ -ج”" الاعتصام 











- 1 


الر <ة مير ا ذلك » لأن وصف الرحمة يناقى الثنوت على الا لمْة » بل 
ان 7 ف مسكلة فاعا الف فيا ريا لقصد الشارع فيها » حقق 3 


ا ١‏ 
تبين 0 اعططا نيما د احم نفسة وتلافي أمر هه فخلافه ف المشالة بالعرض لابالقصد 


الاول ا يكن وصف الاءنا 1 لازما وللا أ اا م( 0 التعبير عنه بالقعل 
الذى يقتخى || 2-2 دج والا نقطاع اليق في الوضع 
07 والثالث 6 إن | نقطع بان ا 2 مسال الأجياد و قم م من حصل له 
خص الرحمة وهم الصحا به ؤمن أتبعهم 0 2 عنهم 2 بحيث لابصح 
ادخام فى قسم ادافين بوحه 0 ا ل م نم ف بعض أ 10 ا 
0 أ 7-6 
١‏ من أهل الكاكن ََّ ولو بوحه م 0 م لم ا القول ف حمه : أله من 
١‏ أهل الرحمة . وذلك باطل بإجماع أهل السنة 
ا 1 | » ٠.‏ )1 . م ». ٠‏ 
ا . ) وال ألعر ( إن جاعه من الساف الصاط نان حتاف إلامة ق الفروع 
' 6 1 2 
| | ضربا من ضروب ال حمة 2 واذاكان 0 الرحقة 2 فلا عن 5 35 نَ صاحيه 
١]‏ 6ك د 
| خارحا من قسم اهل الرحمة 


ويبانكون الاختلاف المذ كور رحمة ماروى عن القاسم بن مد قال : 
لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول اليه ني العول #لايعمل العامل 101 


رجل منهم إل رأى انه في سعة . وعن ضمرة بنرحاء قال : قال : 0 رن 
عبد العزيز والقاسم بن ٠‏ محمد شغلا يتذا كزان الحديث - قال - خعل عبر ب 





ا لشّىء يحخااف فيه 1 قاسم 5 قال ال وجعل القاسم شق ذلك عليه حي دين 
فيه (” 0( فقال 0 ٍ لاتفعل ها رت باختلافهم ص 2 ٠.‏ وروى ابن ا 
وهب عن القادم كك ال “القت اعلفيوخ قول غير .بن عدد العرزسر : اح 
ان أصحاب مهد علا لايختلفون » لاله او كان قولا واحداً لكان الناس في 


صوق 6 وامهم ع إشتدى ممم 2 فلو 1 رجل َقول أحدم, كان سنة . 


0 كذ فى ا ل الأصل يعمل » 














 ؟ما/-‎ 


ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس ,اب الا<تهاد وجواز الاختلافى فبهء لامهم 
3 3 


و 1 يشتحوه ( لك ن المجنهدون ؤ في ضيق » لذن الخال الاحتهاد ومجالات الظنون 


0 1 8 3 . . * 
ليد نتعق عاده ‏ ها تعدم ب فنضير إها الححتواد مم تكليفهم باتباع ونا علب 


ا م .« ما يي 
7 ا ا 0 امي 0 0 / 1 ا 
على ظنوهم محلمين باتباع م © وهوذنوع من تكليف مالا يطاق » وذلاك 
حو اي 3 ا 
من أاعظ الضيق . فو فو سع ألنه على الامة لوحود إغكخلاف الغ روعى قيهم »؛ فكال 


ع 
ا( 


فتح باب للا مة 3 » للدخول فى 20 الر ج20 ؛ فكيف ا دخ اون فى قم من رم 


ريك : فاختلافهم 2 الع 0 ع 2 كاتفاقهم , قيها 6و الور له 
ا 
| 


و على من ارافة 


وين هذبن الطريقين واسطة دق من 3 ثيه ة الاول 
الثانية » وهي أن بقع الاتفاق فى أصل الدين » ويقع الاختلاف فى بعض قواعده 
/ ات 
|! شكلة » وهو الؤدى الى ال تدرق شيع 
فيمكن أن 5 ون الو 3 دم هد | القدم هن الاختلاذ فء ولذلك صح عنه 
8 
عار أن أمته تمترق على بضع وسيعين 0 رقة َ 1 5 هله اللامة تتبع 0 
من كان 5 قبا 1 بشير وذراع | بذراع م( وشمل ذلك الكدتلاوفك الواقع ك 
الاأمم قبانا © و برش.حه وصف أهل |/ بدع بالض لاله وايعادثم بالنار 2 وذلك يعيك 


دن هام الرحهة . 


عه 3 0-9 
ولقدكان عليه ا حر نص 0 5 35 6 حي ثبت من وق 


اين عياس رضى له عنهما | لااحصر لني )١ ١(‏ يلل 2 
رحال فيهم عمر بن الخطاب رضى لله 8 ع 45 »2 3 5 ع 3 
أن تضلوا بعده » فقا لع, : ان الي ع غليه الو جع 6 وعندك ألم 4 سنا 
0 ا » واختلف سر البيت واختصموا و من يشول : قربوا 20 
ل د لله لتر كا | لزن تضلوا بعذه ٠‏ ومنهم من 90 قال عمرح ذلا 
كثر الاغط والاختلاف عند الني عي يِل ة ل « قوموا عنى 0-0 اين غباس 


)١(‏ اىلما حصرثه الوفاة : والحديث في الصححين . وفي الرواية بعض الاختلاف 
ف الاك ل الى 











-6:- 
يقول ٠‏ إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ع وبين أن يكتب شم 
ذلك ا١-كتاب‏ من ابتلافهم و لغطهم . 
فكان ذلك واللّه أعر ا أوحى الله اليه انه أن كتب لم ذلك 
الكتاب لم يضاوا مده البئة فتخرج الأأمة عن مقتضى قوله « ولا يزالون 
فين « بدخوطا 0 قوله « إل م رحم ر ل « فآنى ل الا ما سيق به 
عامه من اختلافهمكا اختلف غيرهم : رضينا ببغياء اللو قدره ؛ ونساله أن شبتنا 
على الكتاب والسنة » وعيتنا على ذلك بفضله 
وقد ذهب جماعة..ن الفسزين الى المراد بلمتلنين في الا بة ,أهل البدع » 
ون من رحم ربك أهل السنة ؛ وا_كن لهذا الكتاب أصل برجع الى «ابق 


القدر لا مطلقاً ٠‏ بل مع إنزال الترآن محتمل العبارة للتأويل:؛ وهبذ| لا'دد 


من بسطه 
ن الاختلاف في بعض القواعد السكلية لا يقع فى العاديات الجارية 
ا ين فى عم الشريعة الخائضين في لجتها ل » العالمين عواردها 
000 
والدليل على ذلك اتذاق ق العصر الاول وعامة العصر الثاني على ذلك » وانما 


وقع اختلافهم يي في القسم امغر وع ا 1 6 بلك 0 خللاف على الو صف د 


وقم بعد ذلك فله أ 2 ثلامة قد 50 وقد تفترق 
5 . 0 0 كك د 31 ع 

( أحدها ) أن يعتقد فى نفسه الانسان او .عتقد فيه انه من اهل العلم 
والا جهاد فيالددين - وم يبلغ تلاث الدرجة 4 فيعءل على ذللكين و هيد 0 
وخلافهخلاةاً أءولكن تارة يكون ذ ذلك فجي وفرع منالفروع » ونارة يكون 


3 وأصا د أض دك الدين كاندمى الااصول[الاعتنادية ]وين الاعيزل 
ب بااحات ل ل 


ى 
1 د الراء انا مض > كات الب بعة في هد مكاياتها » حتى يصير 
من با ما ظبر له بادى ر أنه من غير احاطة ععانيم يها ولا رسوخ في فهم مقاصدها » 


)0( قوله 2 لم يضلوا » كذا ف لاحل ولك الي دث ف الا ددر ورين 
تضاه |» فادخل ل عل الفعل التى تقد نو الضلالة فى الخال والاستقبال 
حل 0 عل الفعل الى دعنك دق بي و2 2 








1:4 


وهذا م 2 وعلي 4 لبه ادبت الصحيح أنه عار طبر قال دلا يقبض 93 
العم انتزاعاً اتزعه م ن الناس » وا١كن‏ قيض العلم بقبض العلماء » حتى اذالم 
ببق عال اذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 3 

قال بعض أهل الع * تقدير هذا الحديث يدل عل انه لا يون النآس قط 
عن قبل علماثهم 2 واا يؤون من قبل الدذاماي 00 في من ليس يبعال 2 
وى انار من ادل .ركد 2 ف هذا الى ا ( فلك 
ولكنهاكين عر أفين فحان 2 فال ف وفون تقول : ما ابتدع عالم قط ء 
0ك استغتي من ليس بعالم 

ل افك بك لق وصة فعا بكاء) شونا قي ا لت 
بك ؟ فقال : لا ! وا 0 ن اتيتنتي من لعل عنذده . 

وفي البخارى عن أي هريرة رخى اسه قال قا ريك الث : 00 

)00 لانعرف هذا الحديث فى السخارئ وميا 


: ا 
ابن ماحه ولفغله 2 سباق عر ن الئاس 0 وات حداءت يعصدق وها | حكاذن ويكدذت 


. : 0 . 
6 وهو بك مدعك إحمقد وسن 


الصاوق وبوّ من فها أ دن وحون الامين,»وينطق ذها ألروسضة 1 لرومضة؟ 
0 الرحل الثافه ف أمور العامة » وقوله ا امور » متعلق بينطق 0 بتك 
ف امور العامة ومصالها سفيه القوم ووضيعهم والسنو ات الخداعة ا تطمع الناس 
١‏ ال را وف متلق لك وق لضن ان فال2ه اعسات بن بكر أن 
الفرات . قال اذهى بول وقيل 6 5 اك 0 حميان 5 ىالثقات ع ورواه الطبراق 

وااةخ 3 الول وائنعساكرهن حديثغوف بن مالك الاشحعى بلفظ «أنْ بم ابدق 
الساعة سذين خداعة يهم فنها الامين وبؤمن لحان ء ويصدق ذبا ا الكاذى ا 
الصادق َ وتكم فها الرويضة فاك يارسول الله وما الرويضة ؟ قال السفيهينئطق 


فى أمر الغامة » ورواه من حديث أنس بلفظ « ان امام الدبيال سنين خداعة » الل 
ورواه نعومبن حماد فى الفئن عن ابى هريرة بلفظ «تكون قبل خروج المسبح الدحال 
سنون خداعة » الح وآخره « ويتَكل الروبيضة الوضيع عن الئاس » والطيراقعن 
عوف بن مالك بلفظ « تكون امام الدجال سسون خداعة » ا 








داو مذ 


« قل الساعة سنون خداعاً » يصدق فيهن الكاذب » ويكذب فين الصادق » 


وحون فيون إلا مين » وبوعر . ن الاين 4 ويططق فيون الروسيضة « قالوا هو 


.- 1 3 ِِ 9 
ل رجحل العافه احقير بنط 0 العامة 3 لل دأها أذ م 0 
2 2 خسن 2 ال ُ 0 ابتك 


العامة ة فيتكم . 


وعن يم 7 3 الطاب , رحى ل عيه قال 5 : فل عات من )١(‏ ملك الناس و 
اذا جاء الغقه من قبل الصؤير استعدصى عليه الكير » واذا حاء الفقه من. قبل 
الكير تابعه الصغير فاهتديا 1 

ل أن مود رقى الله عنه : لا بيزال الناس بخير ما أخذوا الء-لم من 
أكابرم » فاذا أخذوه عن أصاغرهم كراد - 0 

واختلف العلماء 9 -0 2 » فقال ابن المبارك : م م أهلالبدع . 

غر في ا عل ان ذلك 0 أهل بدع 

وقال الباجى 00 0 امار من لا عل عنده ‏ قأل - وقد كان 
مر إستشير و » وكان القر . أهل مشاورتنه ل وشمانا رع وحتمل 
أن يريك بالاصاغر من لا قدر له ولا تال 4 ولا ككون ذلك ألا شك الدين 
والروءة ٠.‏ فاما من التزمهها فلا دل 01 لإسدهو مر 6 6ه ويعظم قدره 

وما ,بوضح كك التأه ويل و ح, وعجة ابن وهب لسئك مقط وعْ عن امسن 
قال : العامل على غير ع كالسا على غير طريق »ء والعام ل على غير عم م | سد 
أ كثر مما يصلح ء فا ا الءل طليا لا يضر بترك 0 0 | ا» 0 طليا 


2 نترك الم 7 7١.‏ المادة ورك وا العم حتي خرجوا بأسيافهم 
على 5 عل ينه 6 ولو طليو ]| العسلم / يدهم على 1 قدأو و ع افوارج ( 
- واللّه أعلم - ل نهم قرأوأ القر إن ا يتمقهو ل حسها شان اليه اديه 


« يقر قر أون القر ان لا يجاوز تراقيهم » 


2 


ورؤى عن كك 11 أنه 0 8 | رعاع فساد الدين والدنيا » وثفقه 


- 


)0 لعله « متى » وص فها الناسخ خ فكتها «من » 
؟ ؟) لعل الار والجرور سقط من الناسخ خ وها كله ((قيه» 





ؤم١‏ سب 


السفلة فساد الددين . وقال الغرياني . كان سفيان الثورى اذا رأي هؤلاء النبط 
يكتنون العم تغير وجبه » فقلت : يا ايا كك ! أراك اذا رايت عولاً. ون 
ام يشتد عليك .قال : كان الي في ا أعرب وفى: سادات الناس ٠‏ واذا خرج 
عنهم وصار اللي هؤلاء النبط والسفلة غير الدين 

وه_له اليه“ ثار أيضا إذا لت عا لى التاويل المتقدم افقدت واستقادت 6 
لآن ظواهر ها شك .ولاك إذا استقر يبت أهل البدع من المتكامين 
أ وأكارم وجدمهم درم أناء سنايا ا الامم » ومن ليس له اصالة في لكان العربى » 
فعما قريب - كتابت لله على غير وجبه 6 أن من لم يتفقه ف مقاصد 


ا مر بعة 5 مما عا لى غير وحبهها . 


لقال تخ أسبان'الخاوف 
3 اتباع الموى ؟ 2 

ولذلك سم ى أل البدع أهل الاهواءء» لي : مم اتبعوا أهو 5 واءهم فلم فل بأخذوا 
ل دلة الشرعية ماحد الافتقار اليبا » والتعويل عليها » حتى 4 عنباء بل 
قدمو | أهواءهم » واعتمدوا على ا 6 ثم م جعاوا اليد دلة الشرعية :يتور فيبا 
من وراءذلكءوأ كثر هؤلاء هم أهمل ل ا الي 
الؤلاسفة وغيرهم ويدخل في لدم من كان منهم حش فى السلاطين ليق 
مأعندهم ؛ أو طليا لار بادةء فلا بد أن عل مع الناس بهواه ؛ وي أول عليهم 
في أرادو ب حسها ذكره العاماء ونقله الثقاة من مصاحي السلاطين ‏ 

دن فماركترا ماد يم بعقو طم 0 مهاو الفظن بها 


| 
بج ن الني يله » وحسنوا ظنهم بإرائهم الإليدة عرسكريود! كثيرا من 


0 إلا رة وأحوالها من اأمر ادل والاذان .ومتر الاساة واد نعيم والعذاب 
6 1 روا رؤية التارئ 2 اذاف نل صيروا العقل شارعا 
حاء الشرع أولا » بل إن حاء فهو كاشف لمقتضي ماحك به العقل » الي غير ذلك 





ك١‏ ع 


واليا. خرون 2 عن الجادة َك المنيات ؛ وان م ل الطاب 
الشر بعة و عر 2 عل أن يغاب علوه . أو إيشيد وليه او جر اك تفسيه 00 
و عن هد بن حى تن لمابة أخى الشيخ ابن لبابة المشهور » فابه 0 
عن قضاء الميرة 3 عزل عن الشورى لاشياء نقمت عايه - وسحل سخطته 
القاضى حنيب بن زياد 6 وأمرناشقاط عدالته و إلزامه ببتهء وأن ل بهى أحد! 
3 ان ال أصر م اج الى شر 0 ؟) من احماس الأرضى بقرطبية 
بعددة ال مر »2 فشكا ال ل اشوا 0 عي ضرورته اليه لقايلته منزهه 4 وتاذيه 
بلقتم أو ان تطلعة من علاليه . 2 ابن فى : لا حيلة عندى فيه » وهو 
ا حاط بحر مة الميس . فقا( ير ,مع الفقهاء ء فيه و عر فهم رغبي ى » وما 
أجز له من أضعاف القيمة فيه فلعليم أ ان يدوالى في ذلك رخصة فتكام 
اين بفى معهم فل اهدو | اليه سبيلا 6 فغضِب الناصر عليهم وأص الوزراء بالتوجيه 


وبين ».ض الوزداء مكالة ؛ ول 


فيهم | ا ا 6 ولو ببحم 6 0 بينم 


يضل النادبر معيم إلى مقصوده 
وبلغ ابن لبابة م ذا اهبر قدفم الى || ناصر بعضا من أصحابه الثقهاء » 
ويقول : الهم حج اس حو اه يي جا اماه يز از الشارة ؛ وتقاز 
ع وناظر أصحابه فيا . فوقع الاص بنفس الناصر ء وأ باعادة ممد بن لبابة 
الى الشوري على حالته الاولى » ثم أمس القاضى بأعادة الشورة في السئلة » فاجتمع 
القاضى والفقهاء ؛ وجاء ابن لبابة آخرهم . وعرفم-م القاضى ابن بقى بالمسئلة التي 


جمعهم من أجلها وغبطة المعاوضة » ققال جميعهم بقوطم الاول من امن من تغيير 
الحدس عن وجهه ‏ وابن لبابة اكت فقال له القاغى : ماتقول انت باأباعبد الله 
قال : أما قول امامنا مالك بن أذس فالذي قله أصحابنا الثقباء » وأما أهل العراق 


(1) هكذا جاء التعليل فى نسختنا بهذه الافعال المفردة الثلاثة » ولا مرجع للضمير 
ف إلكان لقنل 1 والاجرون > فوشك إرت يكوين فد سقط دمن الكل لي 0 ” 
ولعل مفعول « بحر » قد سقط من الناسخ . ولعله « نفعا او عَنا 

(# الجص كّبر حوض لايسق فيه 








١ لان‎ 


فاتهم لايجيزون الس أصلا ؛ وثم علماء ء أعلام بقتدي بهم 7 الامة . واد 
00 المؤمزين الما احة الى هذا اك به قا لم ا برد عنه » وله في السنه. 
سف ون أقول بقول أهل العراق » وأتقإر ذلك رأيا 

ققال له الفقهاء : سبحان الله ١‏ تترك قول مالك الذى أفتي به أس_لافنا 


1 


ومضوا عليه .6 واعتقدناه 2 وأفتينا به لإا 3 عنهم بوحه »)2 ور زأى امير 


المؤمنين ورأى اللاعة ان ؟ فعا د بن بي ا تس الله 001 3 أ 
00 | مامة بلغت 59 أن إخدثم ف بها بغير قول م م لك في خاصة أنفسكم . 3 


وارخصتم لا نفس في ذلك ؟ قلوا :“ل ؛ ذال > فامير الؤمنين أول لذت > 
فخذوا به مأخدم » وتعلقوا بقول ن ب افقه من العلماء فكار م قدوة 0 وك 
فال للقاضى : إن انامز ا منين اقتباى ١‏ فكي 1 الاار اين 
بصورة 6 م أصحابه عكانهم الى أن أتى الخُواب بان يؤخذ له يفتيا 
ممد بن لبابة ؛ وينغذ ذلك ويعوض المرضى من هذا ال#شر با ملاك عينة عجمية» 
وكانت عظيمه القدر د تزيد اضعافا على المجشر . م جى ياككخاك عر تك 
أمير اللؤمنين منه الى ابن لبابة بولاية خطة الوثائق ليكون هو المتولى لعقد ه .ذه 
العاوضة » فرنيء بالولاية » وأمضى القاضى الح بغتواه وأشرد عليه وانصرفوا » 
فل .بزل ابن لبابة يتقاد خطة الوثائق والورى الى ان مات سنة 7 مست 
وثلاثين وثلاهانة 

قالالقاخى عياض : ذا كزت بعض مشايخنا مرة. بل |هاعلنوا#وفتاك : ينغا 
أن يضاف هذا الخبر الذى حل سحل السخطة الى سحل السخطة » فهو أولى. 
وأشد في السخطة مما تضمنه ‏ أوم قال 

فتأملوا كيف اتباع الهوي » وأولى أن ينتعى بصاحبه )١(‏ فشأن مثل هذا 
لايحل أصلا من وجهين : 

( أحدها ) انه لم يتحقق المذهب الذي 9 نه لان أعل الدر ىار ادن 
الاحباس هكذا على الاطلاق » ومن حكى عنهم ذلك ذإما على غير تنيت » 


(!) 5ذا فى الاضل 








وهو 


وإما انه كان قولا لم رجعوأ غنه » بل مذهبهم يقرب من مذهب مالاث حسها 


هو مذ كور ك0 الحنفية )0( 


دا )انه أن سلمنا صحته ملا نصح للحا > ال «١‏ جع في حكه في ا 
5 ع | 

ع ع 

أه قصضاء اطلحة 6 |إعابالتر أل 1 ا 

3 تخصاء ١‏ احة 5 1 ليو با وحووره عدبر عر 6 


ع 
صو 
ا 


1 
سَّ 


الله 


عليه بين العاماء » فكل من اعتمود 0 تق مك قول غير 000 
عافانا 


و رحم 
من 


معثير فقد خلع الر ع وأاسائد ره موعي 


قَة في الفتيا من جملة البدع الحدثات فى دين ع الله ل 5 أن 
لى الدين معللعا حدث » ا بيان ل اذللك بعك 8 شاد النّه 1 


وقد الدت. 5 ذا وحه الب اطوى » ذهو اصل الزيغ عن الصراط المستقم 5 
قال الله تع| ال 1 عايك الكتاب منه 1ياث كات هن .أ 


و" رم وله 


2.6 8 ى, 3 ص 
وتاب واخر منشا بيات فا م | ل ن ف قادبيم ا سب أ م 0 عن 


. ما تشان يه م الج دهاع الفعة و اجتغاء نام أويه) وقد اتقكم 
أ 


0 تانيع أن يتركوا الواضح والتطزادامتشاوااء سك عا يا 


وقد ل روى عن ابن عباس لكزالة حصان ووم وادج وما يلقون 
قر القن قال ب 1ك ب ن غنك امفتشاعيه قرأ ابن عدأ 
العا ا ا لد 06 0 
الاية ع 2 ان 00-7 . 
ا ال و ساس 2 5 
لين من | تخد إلهه هواه ) الابة 
و !أت في ا ا البوى إلا قم الشف شه ابن وهب عن ن طاو 
0 


أنه قال : ماذك اعون | لقران إلا ذمه» مي 


2-00 


هراه بغير هدَى من لله ؟) الى غير ذلك من اكات 


عبد الر ةن بن مبدى أن رجلا سأل ابراهيم النخعى عن 


(1) فيه ان من مذههم حواز مثل هذا الاستتدال وعليهالعمل الآآن 








ذ١هوح‎ 


ماجعل 0 في شىء و | مثاا ل ذرة د ن حير وما شي اللا ر زينة الشيطان 
وم | الامر إلا ار الاول ٠‏ يعنى 2 علمه السلف الصاح : 


2 عن الثُورى ان رحلا د إلى ابن عباس ركحى أللّه عنهما فقال 


انا على هواك . فقال له ابن عباس : البوى كاه ضلالة : أى ثىء « انا على 


هواك » ؟. 


و الثالث من ها ب الخخلاق 


#التصميم على اتباع العوائد وان فسدت أوكانت خخالفة للح 


وهو اتباع 0000 عليه الاياء والاشياخ » واشماه ذلك » وهو التقليد 
الدموم » فان لذ دم بذلك كد تابه > 25 وله ( 0ن ع ]| اء] ع امه قدي 


2007 
0 ع د 


الا بةء ثم قال 8م 1 | 0 --1 ب هدي مما وجدتم ء ع1 ا 


وان ع اه 0 2 


م ' ركاذ ون ا دل سامهونكم إذ تدعون 

2 500 ع 0 جه الدليل الواضح سسكا بكحرد 

| : ( بل وَجِدَنا آبَاءنَا كذلك كر كر ا الل 

يضا في قوله زد افد الناتن روشاء اء جملا 0 ادر » فانه يشير الى 
الاستنان نار حال كيف كان 

وفها بروى عن على بن ألى طالب رضى لله عنه . 1 والاستنان بالرحال» 

فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يتقاب لعلم لله فيه فيعمل بعمل أهل النار 

لش وغ 0ك أغل النان )وان الكل لتعمل شه اخ الثارء فينقاب لعل 

الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة » فان كتم لابد 

ا ورت ع اخبود ار منود إن عدن كتسبائدي الدبنء 


)١ )‏ قوإه « فان الله دم ذلك قف كبماه كقوله » كذا 0 0 ل 00 ذلك 
تحريف من الناسخ وربما كن لحن «فان الله ذم ذلك في كتابه بقوله» وعلى ذلك 


يستقم الكلام وتظهر المنى جلية 








6 ١ ”م‎ 


وان الانسان لايذيغى له أن يعتمد على عمل حل البتة » حت يتثبت فيه و ا 
2 حكن - العتمد على عمله عمل على خلاف السنة » ولذلك قيل : لاتنظر 
ال العالم » ولكن سله تَصرقك ٠‏ وقالوا : ضعف الرؤية أن يكون ا 
يعمل فيفعل مثله » ولعله فعله ساهيا وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة 
وماأشبه ذلك » لانه دليل ثابت عند جماعة من العاماء على وجه لبس هما دن فيه 

وقول على رضى لندعنه« ذا نكنم لابد فاعلين فبالامو ارق ”تك ف 
الوضع ؛ يعنى الصحابة )١(‏ ومن جرى مجسراهم ثمن يؤخذ بقوله ويعتمد على 
فتواه » وأما غيرهم من لم يحل ذلك امحل فلا > 0 الانسان رحلا بحسن 
اعتقاده فيه فيئعل فعلا محتملا ان يكون رو ع أوغير رو فيقتدى به على 
الاطلاق » ويعتمد عليه فى التعبد » ء يجعله ححة في دين الله ٠‏ فبذا هو الضلال 
إعينه » مالم يتثيت بالسؤال والبحث عن َ الفعل من هو أهل الغتوي 

وهذا الوجه هو الذى مال با كثر التاخرين من عوام البتدعة ؛ اذا اتفق 
ان ينعافك الى شيخ حاهل أو يداغ مبلغ العاماء فيراه يعمل عملا فيظنه عيادة 
فيقتدى به » كاثنا ما كان ذلك العمل » موافقا للشرع أوكالمًا » و تج به على 
من برشده ويقول . كان الشيخ ذ-لان من الاولياء وكان بمعله ء وهو أولى ان. 
في | الحقيقة راح مع المي تقليد من 0 ظنه فيه 
0 قصارى هؤلاء ان بقواوا : إن 
ل عا 1 هذه الاموز سدى . وماهى إلإ* 


يقتدى به من علاء الظاهر 2( 


مم 
و 


١‏ آنا 


أخمطأ د آغ ب 6 كالذين 3 قإد 


مقصودة بالدلائل والبرا هين 6 امهم برون ان لادليل عليها 6 ولا برهان قود 


الي القول بها 
فصل 
هعذه الاشاب الثلاثة براجذة في التخصريق: ان وه و]نيت »!وتو اليل 
بمقاصد الشريعة » والتخرص على معانيه بالظن من غير تثبث » أو الاخذ فها 


)١(‏ يعنى بالاموات. الذذين يسئن بستتهم الصحابة . ومن جرى تحرام فى البدذى 
له حكهم ا أنه م 








باهو 


بالنظر الاول 34 ولايكون ذلكمن رامخ ف العل .ألا ترىان(١)‏ اللوارج 53 


حك 


خرجوا عن الدين كا سرج السهم من الصيد الرمى ؟ لان رسول الله لتك 


وصقهم بانهم يقراون القران لايجاوز تراقيهم » يعي واللّه أعلم انهم لايتفقون 


به حتى يصل الى قلوبهم لان النهم راجع الى القاب فاذا ل ,يصل الى القلب لم 
يحصل فيه فهم على حال ؛ واعا يةفعند محل الاصوات والحروف فقط . وهو 
الذى يشترك فيه من يغهم ومن لايغهم » وماتقدم أيضا من قوله عليه السلام 
إن الله اريس م |» الى آخره . ٍ 2 

وقد وفع ددن عنا باس تفسير ذلاك على ممق مان فية » فخر _- ج ابو عبيك 

في فضائل القران وسعيد دن منصور في تفسبره عن إبزاهم التي ىقال < 
1 رضي 0 عئه ذات يومء شعل حدث نفسه ا م 

ان ل اك عاك رغى اله عسيا شار 1 ل عر ريه 
ونبيها و ونا واحدة ؟_نزاد سعيد وكتابها | ؤا<د_ قال فقال ابن عباس : 
باأمثر الؤمنين ؛ انما أنزل علينا القراان قرا أناه » وعامنا فها أنزل » وانه سيكون 
0 أقوام يقرأون القرآن ولايدرون فيا نزل » فيكون لم فيه رأى » فاذا كان 
كذلك اختلفوا  .‏ وقال سعيد ‏ فيكون لكل قوم فيه رأى » فاذا كان !كل 
قوم فيه رأى اختلغوا » فاذا اختلفوا اقتتلوا ء ‏ قال فزْجره عصر وانتهره » 
فانصرفابن عباس » ونظر عمر فها قال فعرفه » فارسل اليه وقال : اعد على" 
ماقلته . فاعاد عليه » فعرف عمر قوله وعجر 

وما قاله ابن عناس هو اق » فانه اذا عرف الرجل فيا نزلت الآية أو 
الى وتعرف ريا واد يلها وماقصد بها » فلم يتمد ذلك فيها » واذا جهل 
فها أنزلت احتمل النظر فيها أوجها : فذهب كل انسان مذهبا لايذهب اليه 
الا خر » وليس عندم مع يي مابهديهم الى الصواب » أويقف 
بهم دون اقتحام حى الشكلات » فإيكن بد من الاخذ ببادى الرأى » 

)0 لعل الصواب « كقوله تعائى ( تر الى ربك كيف مد الظل )والا كان تكله 


ا زائدة الى» 





نقذ 


أوالتأويل بالتخرص الذى لايغتي من المق شيئا ء اذ لادليل عليه من الشر بعة 


حه ابن وهب عن يكير أنه نه سال نأف ل رأى 
شرار خاق الله هم نظلقوا الى ا بات 


3 الكغار فحعاوها أعا لى الؤمئين 


نز لس قى 


0 6 فده 1 0 0 
ره الاية. فهذا معى الرأى الذى نبه عليه ابن عا 
الجبل بالمعي الذى 37 فيه القرأ ن 


ناكم : أن أبن ر كان اذا سكل عن الهرورية قال : يكغرون 


نافع 8 
أ 

0 0 وستحاون 0 
الى رأة ف كديا الرجل منهم ولما ع 8 » فللا أعل سح 0 بالقتال منهم 


و 


هر وأمواهم 4 0 ف عددهن ()» وتاتيهم 


فان قبل : فرضت الاختلاف المتكل(4) في واسطة بين طرفين » فكان من 
الواجب ان تردد النظر فيه عليهما > فلم تفمل» بل رددته إلى الطرف الاول 


في الذم والضلال » ول تعتبره بجانب الاختلاف الذى لايضير » وهو الاختلاف 


)0( الظاهر أنه سقط منهنا «من عدلغ بربه» 0 كد ف الاهة وهذه اجا 

هك ؤوأه 2 فده الامة ل1» #تلة لكك و هه فاسدة المعنى ولع لق اللضاله « فهؤٌ م 
5_0 م 

تركون خرحوا على الامة يقتلون مايرونه. مخالفا طم » بيد هذا التعبير قوله فما 


مين دون 
وبقرت يكفرون «المسامين وستحلون يمامح الخ» 
5 في عددهن » عله «عدمن» ض, رفت من 8 النساخ 


5 )0 اتكر «( لعل يه « عنه )» ساقطة 








ل به ١١‏ -2 


ا 2 . ' 
فالموزات عن ذلك : أن تون ذلك القسم واسطة بين الطر فين لابحتاج الي 


بيأنه اللا م + 3 ل ل ك8 الجهة الاخرئ : فان عدم د كرهم ف 0 


الامة واد الم فيها أوضح ان هذا 00 د الاول 5 


ف فرقة “ولا أخير الشارع به » 


لأ 


4 
2 


و الافلو كان ملحا ط 2 ١‏ 3 د اختلا “زوف 
7 
ول نه الشلفك المنا 1 انك 5 صنل اثعاق إكلاق عل امل بعد َ كانوا 
«-اذن ١‏ 


معارقين للا 3 0 2-5 قي بعد اختلافرا كذلك لاقول : اختلقت 
الامة, وافترقت اللامة تعد تقافها 6 ا حر جح اعصيم 1 ا بعد الاسلام 
: (' 
اعا م : |فد قث وتفترق | 0 5 0 / فتراة فمهأ مم شاء دي 
واعا يقال : افترقت وتفترق الا يها مع بقاء اسم 
الامة هذا هو الحقيقة . ولذلك قال رسوأ م فى اعأوار 2 « كرقون م 
الدين م عرف السيم من رهم 2 6 في الفوق اخ وي فى روابة 38 
فيذظر الرامى ل سمه لل نصاه الى رصافه 20 ف القرئقة : هل علق 0 من 
الدم ثيء » )١(‏ والتارى في الفوق هل فيه فرث ودم أم لا ؟ شك سب 
الحم : هل خرحوا من الاسلام حفيقة ؟ِ ؟ وهذه الء عار لاد العدر مها من ٍ ريع 
0 الاسلام بالارتداد مثلا 
وقد اختلفت الامة في تكغير هؤلاء الفرق أص-اب البدع العظمى ؛ ولكن 
الى بشوى ف اللظر او فلس الاثر عدم القطع بتكفيرم - والدليل عليه 0 


)١(‏ تقدم الخدرث 0 فه هنا وهناك تحربف كثر . وعبارة الصحيحين 


و2 


قّ ان ار وارج 2 مط 00 تصله فلآ ابوتحجد فنة شىء 3 نكر رط رصاعه فلة 


بوحد فيه ثى ثم بنظر ل نضه فتلا بيوحد افيه شىء. ‏ وهو القدح ‏ ثم 


ل 


نظ ام قدذه وحللا ابوحود ف 4 شُىء سيق الفر ات والدم» اك وا الفودق بالضم هو ص 
0 


3 


0-0 
الوثر من السيم .والتصل نم ن السهم وا! رمح 0 لسف معروف وهو الخديدة إلى + 


مها «رواارساف ا 8 صق بالتحر 1 بك وهي العقب الذى بلوى عا لى موضع الذ 


0 


00 فيه سنخ النصل عند تركيبه فى النبل وسمى الرعظ باذم . والقدح والنضى 
السهم قبل 90 ير شْ ويئصل . اى 3 ف فيه النصل والرسن 2 والقذة بالضم انر 


السيم جمبعها قذذ 








0 


السلف الصا ال فيهم 6 ألا : ثرى ال صنع عبلي ) ركحى الله عنه ف طوارجاي 5 4 
عاملهم ف قاط َ ل ا أعل الاسلام م على مقتخى قول الله ازع 0 لو ان 


مره 


طائفتانٍ دون المؤمن. دس افتتأو 5 كر 2 ( ل 3 ؛ فانه ا احتيدك 


الهرورية وفارقت الجاعة لم مبيحبم عا 0 وأ بخ روجهم مر تدرين 


1 دشر ب 4 لقوله عليه السلام 2 دن يدل دينه ا قتأوه « لان أنابكر ركى الله 


لا 


عزه حرج إقتال ١‏ أهل ا أردة 3م يتركيمء قدا ذلك على احشادك مابين النكاتية 
وأيضا كين ظور فعيك الى وغيره هن اهل القدر م 0 من اليناف 


الصاط طم إلا الطى إ والاعاد والعداوة و اطحر كت 6 وأواكا نو ا ح رحو اك 0 
0 3 : 


مخض لاقامو| علييم الود اللقام على المرتدين » وعمر بن عبد العزيز أيضاماخ 
صن ع وخربن ر م 
ففزمانه الحرورية بالموصل ا بالكفعنبم على 0 به على رضى لله عئه » وم 


5 ما 0 مله المرتدين 


ص 

ومن جبة العني ! إنا وان قلنا : انهم متبعون الطوى » ولما تشابه من 
الكتاب ابتغاء الفتنه وابتغاء ا ويله ؛ فلب ليسوا عتبعين للبووي بإاطلاق , ولا 
متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجهء ولو فرضنا انهم ذلك لكانوا 
كفارا » اذلا يتأنى ذلك من أحد في الشر بعة الا مع رد كاتها عنادا » وهو 
كفر . وأما من صدق بالشربعة ومن <اء بها ؛ وبلغ فيها مباغا يظن به انه متبع 
للدايل م قال : انه صاحب هوي باطلاق . بل هو متبع لالشرع في 
نظره » لكن بحيث بمازجه الموى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكات 
تيا التتابيات ١‏ اققار ا لاحل الى و لطا 


ع 


وشارا ذامل الحق في أنه لا شيل الا مادل عليه الدليل على اخلة ١‏ 0( 


ا فقد ظبر متهم اماد القيك .م مع أهل ادكه 09 الجماعة ف مطلب 
واحن » وهو الانتسا اب اليم الشربعة ٠ؤءن‏ أشد مسبائل احلا متاو شه 


0 يعنى أن الذى لايكفر ببدعته هو المتبع فيا الدليل ظبر له وكان مخلصاً 








9 


اثبات الصفات حيث نقاها من نغاها » فانا اذا نظرنا الى مقاصد الهريقين وجدنا 
16 رحد سوه دافا وا سن القاول هوض النقائض :ورياك يشوك » ثرا 
مطاوب الأدلة له . وانما وقع ديو ب بق » وذلك لا يخل مبذا القصد في 
الط رفين معا » غخصل ف هذا الخلاف أشلية الواقع 1 0( دنه وين | اعخلاف الواقع 


2 العروع 


. . له إوء‎ 0 2 .ْ 1 ١ 
وايضا فقد يعرض الدأليل على احالف نهم فيرجع الى الوفاق اظهوره‎ 


ب 


عنده » 5 رجع م من المرورية انخارجين على علي رضى الله عنه ألفان » وانكان 
الغالب عدم الرجوع كا تقدم في أن الممتدع ا 

حك ابن عبد البر سند يرفعه الى أ كا باس رض الا عنما قال كا 
اجتمعت الحرورية خرجون على عل 0 02 اارحلة فول امار 
الؤمنين ! ان القوم خارجون عليك »؛ قال :غيم حت يخرجوا . فاما كان ذات 
يوم قلت : يإأمير الؤمنين ! أبرد بالصلاة فلا تفتتي -تى | ني القوم ‏ قال 
فدخلت عليهم و هم قائلون » قاذ | ه مسهمة وجوههم من السهر » 0 رالسحود 
قٍِ في جباههم كأن أيديهم ثفن الابل () عليهم قص مرحضة () فقالوا : ماحاء 
بك يااين عباس ؟ وما هذه الخحلة عليك ؟ ‏ قال - قلت ماتعيبون من ذلك ؟ 
فلقد رأيت رسول اللْهمَلتم وعليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية - قال 
3 3 قرأت هذه اللا 2 من حرم زيئة له ”3 ل لعباده وَالشياف 
من للا راق )قفار مالعا بك ؟ ؟ قال : جع مك كاف وول 


الله َيِه » وليس فيكم منهم أحد » ومن عند ابن عم رسول لله يللم ء وعليهم 


(0) كذا فى الاصل وهو كا ترى والممنى المراد ان الخلاف فى هذه المسألة من 
أصول الدين صار بصحة القصد كالخلاف فى فروع الاحكام فى كونه لال بصحة 
الاساام: وى كونء الخطق » يعذر فيه(؟) فى كتاب جامع بيان العلم «كان فى ابدههم 
ا ن الابل» والثفن د 5 تفندوهي ميقع على الارض م هن الأى كالرك كتين (م) 
اللرحضة المغسولة 

ىا صا 
م١١1-ج‏ ثالى ‏ الاعتصام 








با 


ل لقان وم أعلم ,2 2ت لاك عنهم وأبلغهم ع . فقال بعضهم 
: لاتخاصموا قريشافان الله يقول (بل هم 0 فقال بعضهم : بلى ! 
فلتكا 0 00 رجلان ؛ إن باج وان اكد ا 3 
عليه ؟ قالوا : ثلاثا . فقات : مان ا الرحال في أص الله وقال الله 
ار إن 3 إل شَُ 2 قلت :م ا كان 


َ 


يضا ؟ قالوا : فانه 73 0 ا كانوا مؤمنين ماحل قتاطم , 
لان كانو ا كافرين لقد | 0 ذال كلت :ونان ألضا : 5: 
1 00 إصرة ا عن 0 ان يكن أ الؤمنين فهو أمار الكامر ان 
م 0 رأيثم أن أتيد؟ من ات لله وسئة رسوله 3 ببنقض قولكم 
هذا ترجعون ؟ قالوا : وما لنا لاثرجم ؟ 

قال_ قلت : أما تولك « حك || رحال في أمس الله » ذان اللّه قال في كتابه 
لين الا امه أ حرم ومح ل 
حو ا ل ماقال * من أن ا | يه ذوا علال منكام ) وقال في 
وزوجها(و 5 حزم مدان 0 اوناع 
فصبر الله ذلك إلي ح؟ 0 ! أتعلمون حك الرسب 
النلانا 


امرا ةّ 


ايل !هذا أفضل قال ار رجم من هده ؟ قالوا : عم ا 


قال وآم | قولم 2 قاتل و نسب ول غم « الس 5 عائشة ؟ فان فلم 


. 


في أص صلاح ذات ينهم أفضل ل ؟ وفي / بصع 
الو 


8 
و 
؟ قا 


نسبيها فنستحل منها مانستحل من غيرها . فقد كفرتم » وان قلتم ليست بامنا 
١‏ 


فقّد كفر تم 0 فأثم ترددوكن يس ضلالتين 8 أخرجتم من هدو قالوا 5 0 / 
قال : وأم ا قو 5 « حا نفسه بنك امرة اللؤمنين » فأنا | تيك عن ترضون 
إن ني الله لوم اأدسية حين صا اسان وسهيا ل بن عمرو » قال رسول الله 
ع ا باعل شنن! ماصالح عليه تحد رسول الله » فقال أبو س_فنان 
وسهيل بن مرق الف 0 لعسلم ادنك رس الله ماقا تلنالك 1 
قال رسول الله « الوم انك تعلم أني رسولك ء ياغلي | كتب : هذا .فا اصطلح 





- 


عليه )١(‏ خمد بن عيد الله وأبو سفيان وسويل 0 مرو »قال فرجع منهم ألما 


وبقى بقيّهم فخرجوا فقتاوا أجعون 
فصل 

صح من حديث ألى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله ع قال« تغرقت. 
اليبود على احدى وديعين فرقة » والنصارىهثل ذلك » وتتفرق أمتى علىثلاث 
وسعين فرقة © وخرحه الترمذى هكذ| . 

وفي رواية الي داود قال :د افارق الود عل احفى إو انين ونان 
فرقة ؛ وتغرقت النصارى على احدى او اثنتين وسبعين فرقة » وتتغرق امى على 
اناد وسيعين فرقة « 

00 5 ن باسنئاد غر يب عن غير ألى هر: برة رضى 
الله عنه» ' فقال في حدديث « وان بني اسرائيل افترقت على ثلتين وسبعين فرقة 
وتفترق أمى على ثلاث ومسبعين ملة »كام و في النار الا ملة واحدة_قالوا : 
ومن هى اك الله ال كزي) أن اعليه 06 «6 

وفي سكن أي داود «وان هذه الله ستغترق على 6 وسبعين » ثنتان 
وسيءون في الثار وواح دة في الجنة وه الماعة » وهي 8 رما و0 
الا ان هنا زياد دة في بعض الروايات « وانه سيخرج من ع أقوام تدارى 
جم تلك الاهواءما يتحارى الكاب بصاحبه » لايبقى منه عرق ولا مفصصل 
ليا دخله » 
وفي رواية عن | بن ألى غالب ( 6) موقوقاً عليه دان فى سا[ زثردو] 
عل احدى وسيعين فرقة » وان هله الامة : تزيذ عايهم فرقة 5 كبا فى النار اللا 


1 1 5 3 2 

)0( عبارة ابن عيد البر قي جامع بيال 1 6 «أمح يأعلى واكتب هذا ماصاح 

عايه » 3 دَوَكانَ قد سقط دن سكحتنا كات وجا لاسرع قا د تناها 3 في الاصل وصححنا 
بعض التحريف من غير تبه 


)) هذا لايعرف 








- 


َ 


السواد الأعفم «6 وف زوابة صرفو 4 « ستفترق أمتى على بضع وسيعين قرقة » 
أعظمها فتنة 0ض ن يقيسون الامور برأمهم فيحلون الحرام و>رمون, الحلال » 

وهذا الحديث ببهذه الرواية الاخيرة قدح فيه ابن عمد البر لين ابن معين 
قال : انه حديث 'ا طَ ل لا أصل له . 3 5 ع لمن عن بعض 
المتأخرين : ان الحديث قد روى عن جماعة من الثقات » > تكلم فق استاده عا 
يقتغى أنه ليسكا قال ابنعيد البر » ثم قال : وفي املة فاسناده في الظاهر جيد 
الاأن يكون ‏ يعني ابن معين ‏ قد اطلع منه على علة خفية 


وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب « ان بني اسراثيل 


تفرقت احدى وثمانين ملة وستفترق أمتي على اثنتين وثمانين ملة »كلها في النار 
الا واحدة ‏ قالوا: وما هي با رسول التهصل الله عليك وسل ؟ قال -“|للجاغة » 


فاذا تقرر هذا تصدى النظر فى الحديث في مسائل : 

لكان ها ل ل عدا ا 

دهر تمل :أن بكون قراف ع ١‏ م رتوو | ين آنا 
يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللنظ باطلاقه ولسكن بهتمله كا كان لنظ الرقبة 
بمطلتها لا يشعر بكونها مؤمئة أو غير مؤمنة» لكن اللفظ يقبله فلا يصح أن 
,راد مطلق الافتراق » بحيث يلق صور لظ الاختلاق على معنى واحد ؛ لانه 
يازم أن يكون الحتلنون في مسائل الفروع داخلين حت اطلاق اللفظ » وذلك 
باطل بالاجماع ء؛ فان لكلاف من زمان الصحابة الى الآن واقع في السائل 
الاجهادية » وأول ما وقع الخلاف فى زمان الخلفاء الراشدين المبديين » ثم في 
سائر الصحابة » ثم في التابعين ولم يب أحد ذلك منهم » وبالصحابة اقتدى من 
بعدم في توسيع اللخلاف . فكيف عكن أن يكون الافتراق في الذاهبمما 
يقتضيه الحديث ؟ واما براد افتراق مقيد “وانيا كنف الديك عن عليه » 
فنى الآيات ما يدل عليه )١(‏ قوله تعالى( ولا 5 كوثوا .من المشركين ب من 


() لعل أصله « مما يدل عليه » والا فالاظمر 3 بقول بعده م كقوله » 











و15 


وى 


الذين 00 0 2 شيا )0 3 حزاب 8 اير فرِحون 
5 5 أ ذم و 
- وقوله تعالى ‏ 1 0ه ار شيعأ لك م ف ي وه )وما 
أشيه ذلك من لك بات 0 على التم رق لذي ايا بد شيعا 8 6 ؛ ومع 2 ارد 
7 أي جهاعات بعصضهم قد فارق البعض 5-6 00 الف ولا تعاك 
و الك 4 ا على صد ذلك 4 فان الاسلام واحد وامره واحد 26 فاقتضى نا 
يكون حكه على الاثتلاف التام لا على الاختلاف 
وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القاوب المشءر بالعداوة والاغضاء » ولذلك قال 
( واعتصموا يبل اللوجميعاً وَلا ترقوا ) فبين أن التأليف إنما يمصل عند 
الائتلاف على التعلق يعني واحد » وأما اذا تعلق كل شيعة بحيل غير ما تعاقت 
به الح رع ولا بد م ن التغرق » وهو معنى قوله تع الى الأ م وراملسي 


وكات ساك واي عن 


ا فادءوه 0 وَل تَديعوا ادا عرق بكم عن سد مله ( 


سمه 0 5 


واذا لك هد| تزل ل عليه لفظط اقل واستقام معدت وال أعل 


سكي اس 


ان هذه الفرق ان كانت: افترقت بسبب موقع في العداوة واليغضاء فاما 
ان يكون راجعاً الى أمر هو معصية غير بدءة » ومثاله أن بقع بين أهل الاسلام 
افتراق بسبب دنياوى »كا يختلف مثلا أهل قرية مع قرربة أخرى بسبب تعد 
ينال ودم » حتي تقع ينهم العداوة فيصيرو| حزبين » أو ختلفون و ف إقدم 
وال 00 فيفترقون » ومثل هذا محتمل » وقد يشعر به « من فارق الجاعة 
قيد شبر فيتته جاهاية © (؟) وف مثل هذا حاء في الحديث « اذا بويع الليئتان 


قاقتلو| الآخر منهما » وجاء في القرآن الكري ( وَإن طائفدان .من المويزين 


(١).قد‏ كان مآبعد كلمة « شيعا » من هذه الاية وما قبلها من الأاية التى 
بعدها حدوفا من تسحتنا 

(؟) لاندرف الحديث مهدا اللفظ وقد روى بالفاظ اقربهاالى ماهنا مارواه ابن ان 
شبة عن ابن عباس بلفظ «من فارق الماعة شبرا مات ميتة جاهلية» 
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- املك ا اك لض 
مان 0 2 لي أمر هو بدعة 6 أ افترق الخوارج م عللامة يدعم 
3 حى نوا 00 في | العر رقة 6 وكاليدى الغرلي اعذا ع عن الامة ا | للحدق في 
رععمه » فابتدع 1 سياسية وغير ها حراج مها عن السئة 1 تقدمت الاشارة 
اليه قبل وهذاهو الذى تشير اليه الآرات التقدمة والاحاديث » لطابقتها 
أمى الحدت : وأما أن رادقا 
فأما الاول فلا أعلم قائلا بموانتكان مك في نفسه » اذ 1 0 
هذه 5 | اذا افترقت الامة لسيلب أ ر دنياوى ليا لإس مب بدعة مُه وللرسهم” دايل 
يدل على 3 #خصيص 2( لذ نَ قوله عليه السلام »2 من فارق الجماعة قيد شير « 
احذيك ل يدل على الخدر :+ وكدلاك « اذا بويع الخليفتان فاقوا ال" خر 
منهما » وقد اختلف العلماء في الراد بالجاعة المذّكورة في الحديث حسما يأتي » 


فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة الضادة للجراعة هي فرقة العاصى غير البدع على 
اخصوص 
وأما العال )0( »وهو ان تراد المعنيان معا » فذلك أيضا من » اذ الغرقة 


المنبه عليها قد حصل بسبب أمر دنياوى لا مدخل فيها للبدع واتما هى معاص 
ومخالفات كسابر المعاصى » والى هذا العني برشد قول الطبرى في تفسير الجاعة 
4س حسها تأ ول 4 5 ونعضده حديث الترمدى 2 لياتين على مي دن 
صم ذلك » 5( كل الغا ب 2 اتباعوم م ماهو معصية 6 ترى » 

وكذلك في المديث الاآخر « لتتبءن سان منكان قبلكم ‏ الى قوله 
حي أو دخاوا حجر صب ح رب ا 0 « خعل الغا 4 كيزا 5 بمدعة . 

وف 0 البغوى عن حاير رذى ا عنئه أن النى يللم قال كت 3 
ع2 ره رخحى ل عنه 2 أعا ذك ل اك ل عو<ت, حرة من إما مارة 5 السقباء 0 وما 
إمارة السنهاء ؟- قال أمراء يكو نون بعدى لا يبتدون يدي » ولا يستنون 
بستي » فن صدقهم بكذبهم » وأعانهم على ظامهم » فأولقك لسوامتي م ولسبت 


)0 قوله واما الثالث فبكذا الاصل ولكن الساق يقتضى ان يكون الثالى فتنيه 








اخ 


مهم (1) ولا يردون على" الموض 0 لم يصدقم م على كذيم هم ول بعلهم على 
ظلمهم فأوائغك 6 وأنا منهم » ويردون عا اال « كد ِ 

ع دن 0 م2 د بهديه وللا سكن يسلته فاما الي بادعباة أو معصية : فلا 
مساق بتسدا » حتيوى أن ااي 5 ثر في نقل ارراب الكلام » وغيرهم ان 
الغر ةلل وَرَة اعااغق سنيب الابتداع ُ فى الشرع على اللصوصء وعلى ذلك 
كر عليه من العلماء » و بعدوا منها المفترقين بسبب المعاصى 


هل اتن فك من 


التي ليست سدع »6 وعلى ذلك بقع التفريع ان 0 الله . 


المسعلة الثالثة 


أن هذه الثرق >تمل من جبة النظر أن يكوثوا خارجين عن اللة بسب 
ما أحدثو| » فم قد فارقوا أهل الاسلام بإطلاق » وليس ذلك الا الكفرء اذ 
ليس بين المنزلتين مكزلة ثالثة تتصور 

ويدل على هذا الاحمّال ظواهر من القران والسنة » كقوله تعالى ( إن 

500 2 


الذِين فرقواد 7 و كانوا شيعا لست 0 د اوه انهلت ك2 


المفغسر بن 3 أها ل البدع . وبوضحه من قرأ 0 5 الو قار رق وأدينهم 0 


(1) عبارة نسختنا « وأنا منهم » وهى مخالفة لارواية والدراية . والحديث رواه 
ال ا نيجه او اإفسات رو لايتحا نيع كعيين خزة رفاك لت اع علذا وسول 
لل وك ونخن خ نسعة ‏ وق رواية زيادة راان اعد العديدين من العرب 
والاخر من العجم ل فقال « 5 0 علي ا 2 وفي روا بدا احدنت 
بقوله : اسمعواء هل سمعتم انه ستكون علي للق ادو كديا اولان 
على ظامهم فيس ولشسان ولد بوار دعل أطوعل ومن ل ابصدي) وحديي 
ول يعنهم على ظامهم فهو متى وأنا دنه وهو وارزد على الحوض . » وفى الروابة 
الاخرى التعبير بيرت وسير رد يدل وارد . وزيادة 3 دخل ع م » قل «فصدقهم 


ككفي 0( هي قراءة حمزة ولك ى هذه الاية من سورة الانغام وفما 


يو 
عائلبا ع 0 ة الروم 








- 


والمغارقة للادين ن #سب الظاه رك هيع 15 روج عئةه )» وقوله ( فَامًا اين 


يك وجوهم 5200000 م : د إعانكم 0 الابة ٠‏ ذحمى غَنَل"العاماء منؤلة 


فى أهل القبلة » وهر أهل 7 افع ين > - ان عون ذل دن لدت 


ع 


وآما,الحديك:فدولهعاية البقلزم مولا تركموا عدئ كغار | يضرف بض 
رقاب بعض »> وهذ| نص ان فق كثر من قيل ذلك فيه » وفسره الب سن ا تقدم 
في قوله « يصبح مؤمنا وعسى ا راوعق وما و ولصيع كافوا »© اطديث:. 
وقوله عليه السلام في فى اعدو اعذوارج « دعه ذان له دا بحقر لد صلاته مع 

صلا وصيانه بع صيامهم » يقرأون القران لايجاوز تراقيهم » .عرقون من 
الاسلامم 5 السهم من الرغية » «نظر الى نصله فلا يوجد فيه ثىء » م ينظر 
الى رصافه ذ فلا يوجد فيه شىء ء ثم ينظر الى نضيه فلا يوج د فيه ثىء ‏ وهو 
القدح ينظر الى قذذه فلا بوجد فيه 8 هن الغرث والدم )١(»‏ فانظر الى 
لغرث و الدم « فهو الشاهد على امم دخاو ف في الاسلام ولا بتعاق 
وم منه ذىء. وفي رواية أب ذررضى ةد يحون بعدى من لي قوم 


قوله « دنا 
إشرأون الف را١‏ ن لا يدا ور ا و 2 رحول دمن الدين كايخرج | لسهم من |[ رمية 
3 30 إعودون فيه 2« مم 0 الحاق والخليقة « الي غير ذلك من الي اد ب ف 1 


ص 2 قوم بإعيا مم فللا ححة ة فيا على غيرهم » لان العاماء استدلوا 0 


جميع أهل الأاهواء الات 

رأيضًا فالانات ان دلت بصيغ عمومها فالا حاديث تدل بمعانيها لاجمّاع 
اج ع في العلة 

فان قيل : |1 س بالكف ر والايمان راجع الى 9 انر والقانيكك 
يجري فيها . فالجواب : ان كلا منا في الا 0 .الدنياوية » وهل كم الهم 
2 الرتدين أم لا ؟ اونما اف لسر بل 3 تماى أن لخن ١‏ 


(3) تقدم شرح الالفاظ الغريبة فى هذا الحديث قريباً وكانت محرفة فى الاصل 








2 
دامعى ور 


كام يفمكون ( 


وحتمل أن لا م نو خارحين 6 ن الاسلام - وا 


و نكانوا قد خرجو 
عن جملة من شر ائعه وأصوله 
وندل على ذلك جميع ما تقدم فها قبل هذا الفصل ء فلا فائدة في الاعادة 
ويحتمل وجها ثالثا ء وهو أن يكونوا هر ممن فارق الاسلام )١(‏ لكن «قالته 
0 وتؤدى معني الكثر الصر لح » ومنهم من يقارقه » بل سحب عليه 
5 الاسلام ا عظم مقاله وشنع مذهيه لكيه م لغ 4 مبلغ غ الأروج الى 
الكفر الحض والتبديل الصريح 


ذل ذلك الدرل ست 95 نازلة؛ 00 بدعه» اذ لا شك 
0 9 8 2 | 0 7 0 7 َ م ! 
١|‏ نَ البدع م نت 2 2 مها ما هو ددر اد الاصنام )20 لتقر يم 3 


ألله زلتى مُه ومنها هال كد لفو بالجمرة عند جاعة ف 0 كاز القباس 


الاجاء مكار - ادا دلت 


كد 
3 


د 
ولقد فصل بعض ا التأخر ,زا التفدكير توم يلا د 'الفراقة 6 فقالا: 


مأكان من 2 اجا الي اعتقاد وجود إله مع الله ل ا ا 


ع 


رضى ل عه « نه إله )6 أهة وخاق الاله و 2 بعض اما النا 1 الحذا حية 


(1) هذه عبارة نسعختنا والظاحر من التقميم أن نكون الكارة هكدا ز وخر 
) دن منوم من قارف الاسلام « 3 فانه قال 3 المقايل « ومم من 1 إبشارقه «( 

)١(‏ كات الاولى ان يعبر بالاولياء أتباعا نص الاية ولا فادة العموم اأراد منها 

0 لعله اراد بالحهة التصريح يلفظ الحبة المراد به حصر المارى تعالى. والا فان 
بعض عاماء الكلام الذى هو بدعة 6د فون اليدعة قول من يدف البارى, 
تعالى بالعلو ويانه على عرشه ان من خلقه . وهدا هو عين السنة الماثورة عر 
الصحابة وعاماءالتابعين واهمة الامسار, كالفقباء الاريعة وثم يصفون اليارى تعالى, 
بالعلو 6 وصف نفسة 26 تترمهه عن التحير وطدر ما الخاوقات 








.اا 


« ان الله تعالى له روح يحل فيبءض بي آدم » ويتوارث » أو اتكار رسالة مد 
لله كقول الغرابية» ان جبريل 0 في الرسالة فأداها الى مد يلتم » وعلى 
كان هالجا» أو لساقائقة طرق #لشفاظ الواسات «الاوكار نا يديد الر سوك 
كأ كثر الغلاة من الشيعةء مما لايختلف المسلون فى التفكير به » وما سوائ ذلك 
من المقالات فلا برعد 2 ل كفده غي ركافر 

واشتدل/ عل ذلك بأموركقازة لحخاحة الل اإيرادها ولك" الذي كنا ساعه 
ف الشيو ١‏ ن مذهب الحققين من أهل الاصول « ان الكفر الما 3 “ليس 
بكذواق اطال» كيفك والتكاذر يمككبذالك امال أشد الا تكار ورركى. نا لنةابه 


2 ل 


5 اه[ 
فأو دين له و<ه از وم الكفر دن 0 اته مم يقل بهاعلي 


ل 
بيد 


واذ! تقرر نقل الخلاى فاترجم الي مايقتضيه الحديث الذى يدن بص دده 
من هذه المقالات . 

أما ماصح منه فلا دليل على شىء » لانه ليس فته الا تعديد الفرق خاصة » 
وأما على رواية هن قال في حديثه « كاها في الثار إلا واحدة » فاها يقتضي انناذ 
الوعيد ظاه, ا“ ويمق الخاود وعدمه فكوا عنه » فلا دليل فيه على شيء ممأ 
ردنا + ]إذ الوعيد بالناراقد يتلق بمضاة الؤميين ا يتمق بالكنار عل املة ل 
وان تباينا في التخليد وعدمه 


لكر لاك ريه الك 


هى الميتدءة 2 قواعد الءما نك على الصوص 7 كالخيربة والقدرية والرحدئة وذبرها 


. ا .- صلا 0 
أن هده لاقوال المذ عورة انعا مينية على 


وهو مم بينظر فيه ٠.‏ فان اده ال 0 3 والحديث كه على عنم اتخصوص 2( وهو 

رأى العا ر طوشبي » أفلا ترى الي قو له تعالى ( فامًا لين في قلوبهم زيم )الآية 
وما في 3 وله نعالى ) ا ) لاتعطى خصود افي اتباع التشابه لا في قواعد 
العقائد ولا و في غيرها 2 ق الصيغة تشمل ذلك كاه فالتخصه ص 8 
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0 


وكذاك ة هو له تعالى ( ! إن ل ل" رقوا د ويتهم ا اشيعا ل متهم 
ف 2 ( عل ذلك العه ريق ف اين 6 ولفظط ألد: 0 بسكل العقائد وغيرها 6 


200-0200 - 


وقوله ه زو ا هذا صراطي 6 فاتيعوة و 5 كوا اسيل فتغرق 
0 عن سه ) فالصرا ط الستقم: 0 على العموم » وشبه ما تقدم في 
0 من 1ه اما ذبح افير الله 0 > الميتة والدم وم انلتزير وغبره » 


واحجاب الزكاة 6 كل 0 ع حع شل 5 ٠‏ سيأة 


ل ىو 
1 


1 لعل كرة تعالو | 6 ا ركم 1 يكم 3 كر 0 
1 ©) فنك أشاء تن القواعد زغيرها » فاجدا الفى عن الاشر اك ء ثم لاعس 
دير اأوالدين ع ء ثم النهى عن كك الاولاد 6 » ثم عن ا الواح نش ما ظبهر منر 5 وما 
ون مياد انان بلاق" تعن 1 | مال اليتم م الام يتوق به 

8 2 ٍُ . عا 
ا لوه بالء 2-00 ان 


0 صر ا ء_-- 1 7 لوعو الس 0 5 عنُ ستياو ( 
أشنا 5 اك ماتة-.دم دك ره من أصول الخ يمة وقواء _دها القم رورية 6 و 
خص ذلك بالعقائد 6 فدل علي اذ ن اشارة اتوت النصرة بها دون غيرها 


وفي حديث | وارج يدل عليه أيضا قانه ذمهم بعك 0 1 أعالم ؛ 
وقال ف له م ما ذمهم به 2« ار ا اله ران لايبا ور حناح, 0 « فذمهم كر ترك 
التدر والإاحد بجلواهر المنشًا بات 6 قالوا 0 الرحال في دين اله - والله 
يول( إن ا 0 إلا ثُه له( وقال أ إضا »2 يقتلون أهل الاسلام و ويدعون أهل 
الاوثان « قدمهم 5 ماعليه الشرع 6 لان الشرعة حاءت يقتل الكفار 
والكف عن الدانين»وكلد الاحرين غير صوص “المقائد #افدك على ان الامر 
على العموم لاعلى اتخصوص في رواه 5 ا جاد ف هذا الحديث 2 أعظمها 
حثنة الذين إبقسون الامور دهم فيحاون 8 رام و رمون الحلا ال « وهدا نصن 
في أن ذلك العدد لابتص ها قالوا من العقائد 

واستدل الطرطوثى على أن البدع لا ختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة 
والتابعين سا ر العلماء ل ن تساميهم الاقوا ل والافعال بدع اك حاو الشربعة 





-00- 


دثيرة كلذي روأة مالات عن يه أ هلله عن أبيه نه قال 2 

هر مر 2 عليه يه الناس الاالئدا 0 با أضاوة : 0 ا 5 س الصحابة » ُ 

ر 0 أثفعال عصره ع ورا 3 عالقة ل م آل الصحابة . وكذلك, 

| بوالارداء ساله رجل فقال : رهمك ل اياك رسول اله لله (,, : ين ) أظم ونا 

هل م شيئا م كن ن عل مه ؟5 تغضضب واشحن غضيه 6 م م قال : وهل انعرف شيئا 
مرا أنم عايه ؟ : 1 

وف اليخارى عن ام الدرداء قال 3 دخل او الدرداء مخضا قل له 

ماللك ؟ فقال : والله ماأعرف متهم من أمر د إلا انهم يصاون جميعا . - وذكر 

جلمة من أقاويلهم فى هذا المعني نما يدل على أن الفا السنة فى الافعال قد ظورت 

ل قال مجاهد : دخات أنا وعزوة بن الزبير السجد:فاذا عبذالله بن. 

عر يديك 00 ححرة عائشة 2 واذا ناس ىس امسسحد يصلون الضحى 6 فقلنا 7 


ماهذه الصلاة 9 وال ْ بدعة ٠.‏ قال الطر طوشى : 2 عند 1 على 0 و<يوين حَ 


إما انهم يصلونها جماعة » وإما افذاذاً على هرئة النوافل فى اعقاب الفرائض  .‏ 
0 ا - 0 . .- .9 


إشياء ٠ن‏ البدع القولية هما نص العلماء على انها بدع . فصح أن البدع 
لك #تختص بالعقائد 1 وقد تقررت هذه المسعاة فى كتان المواففات وام 5-4 


من التقرد 


ضٍ | 


2 معي ا< ررشغى ان يذكرهنا ٠.‏ وهى - 
امسولة نكا مسي 

وذلك أن هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معن ىكلي في. 
الديبن وقاعدة من فو اعد 2 رنعة 3 لافي 0-9 ب م وق اعدونيات 4 اذا الجرزلي والفرع: 
الشاذ لاينشاأ عنه مخالفة بقع بسببها التفرق شيعا » وانما ينشأ التفرق عند وقوع 
الخالفة في الامور الكاية » لان الكايات نص )١(‏ من الجزئيات غير قليل . 

() كذا فى الاصل . وهو غير ظاهر . وامعنى المفبوم من السياق ان الكلبات. 
تقتضى 1 من الحز كنات عير قليل . وبدعل شذوذها فى ابواب كترؤة دن. 
الاصول والفروع 








وشّاذها و ف الما لنف 1 ن لاختص فحل'دون 2ل وللا باب دون باب 
واعتبر ذلك 2-0 التحسين العقلى , فذان الحالفة فيا أنشأت بين الخالؤين 
خلافا في فروع لاتنحصر » مابين فروع عقائد وف روع أعمال 
ويجرى مجرى القاعدة السكاية كبرة الجئيات ء فان البتدع اذ 
من إنشاء الفروع امخترعة عاد ذلك عا لى كثير من الشريعة بالمعارضة 0 1 
القاعدة الكلية . معارضة أيضًا : وأما اللي فبخلاف ذلك » بل يعد وقوع ذلك 
ع البتدع له كالزلة والغلتة » وان كانت زلة العام مما هدم الدين » حيث قال 


حمر 0 الخطاب ركحى الله عنةه ا يهدمن الد: :ان : زلة العام 2 وحدال منافق 


3 ا 06 
َال ان ؛ واعه مضلون ولكن ذاه شرب موقم الزلة لم حصل بسيبها تعرق في 


الغال نب ولاهدم للدين م( حلاف م كا 


فرت ثرى مو ِ اتباع لك اها ا كك هو وفي الدين اذا ك3 اتباعا علا 
مالوأ ضدا 2 وى لاه 6 وكذلاك دم تفهم القرار ان موقم ف 2 1 
ا وحزئياته 

وقد ثبت أيضا للمكفار بدع فرعية » ولك كنها في ف الصرووات ويا قارمها» 
كجعلهم 3١‏ لله 2 درا هن عاك رت 0 لي نصيبا م ذ 0 
ا مهم فلا ريصل الى الله » وما كان لله وصل الى 0 
ريم البديرة والساد له واو وصيلة و إلا ى © وقد 3 أولاد 2 | سنها بغير 3 2 
وثرك العدل في القصاص ٠‏ والميراث ء والحيف في الذكاح واا طلاق 0 1 
اليد بم على نوع من الم ل» الي أشنا ذلك مما نيه عليه الك كل 0 والعلاءء 
حي 0 الله 0 ديدنا 00 م( وتغدير ملة أبراهيم عليه السلام سهلا علييم » 
دَأنثاً ذلات أ مكياأة | الهيم وقاعدة رضوا + 8 2 وهى يي النش ربعم الطاق لا أ 2 
م نبهوم الله تعالي على اقام أ لمحة 0 شوله 08 ل 0 

حرم أء الا نلييك 3 2 قن فيها كه بعلم رك 0 صاد ون 

م يال 0_0 17 شأنه ل 00 الاحما وهو 1 ار بعة لاغيره » ثم قال 
30 35 + شهداء إِذ 6 لَه بهذا ؟9 ( تلميها هم على ان هذا لبس مما 





حا 
شرعه في ملة لولم () قال فم أظَلْ مم افرى على الث كذ ب لين 


الئاس بغير علمم؟ ) فنبت ان هذه الفرق انما افترقت سب أموركلية اختلتوا 


فيها و 3 أعل 
المسكا ا الساحية 


انا اذا قلذا بان هذه الغرق كفار ‏ على قول من قال به > أو : بنقسءون 


الى كافر وغ .حره فكيف يعدون من الامة ؟وظاهر الحسديث يقتفى ان ذلك 


الافتراق عا هو مع كوهم دمن الامة 6 والا فلو 8 رحجوام ن الامة الى ال 0 
١‏ 
يعدوا مها البثة هج تين ل 


ف قَ ال هود والنصارى 6 أن التهرق يم , حاصال 4 


عن هذا السؤّال .: انه حتمل 0 ا أحدها ) أ انا لحن 
فاه ره في كون هده الفرق من الامة 6 دوهن أهل القبلة ؛ ومن ِ 
5 3 ره مخهم 2 5 أن 0 م هل القوأ ل فللا د ملم من الا لامة ة أصلا وللا أنهم 
العد الغر قَّ )ف اا تعك م2 شم م لافر جه بددعته | كغر 2 أفان قال 0 
ونف نَ 
حميعا 6 فلا ال تسم 5 ,ا رادذن 1 ع على ذلك التقدير 28 و فى حديث 


ا وارج لص ىن على لآ م ن الغرق الداخلة في الحديث » با ل نقول 5 لل 5 بالجمديث 


فرق لان بدع عبم من الاسللام م4 فاسيحث عنهم 


و] رفي اطلاق القول بالتكفير» ونفصل الامر الى تو مما 


8 اما اا تلمع 0 
ع 

قصاه صاحب القول اليم م9 ورج من الء_دد من 1 بكفره 2 ولايدخل 

5-7 صومه الاما سو 3 6 غيره من م رذ كه في تلك العدة 


كالتما ل الغا نى ان عدم من الي مه على طريقة ؛ لعلها تتمثى ف اللوض 


وذلك انكل فرقة تدعى الشريعة» و او 8 صويهاء و وأا التبعة للمشعة هاء 


ونتمساك باداتها 6 ونعماأ : على م اظطور ا من طر د شا !ا وهى تناصب (١‏ العداوة من 





هول/ا١ذ‏ ب 


نسبتها ل الذروج عنها قل 52 بالجرل 0 3 الما د ناقضها »لامها تدعى ان 
مدهي اليه هو الصر أ المستقيم دون عبر 3 3 خا لعون من 5 عن 
الاسلام لان 0 اذا نسبته إلى الارتداد اقر 


لتلاك النسية م( 2 2 الييود والنصارى 2 وار ارياب النحل المحالئة للاسلام 


5 
ا 
53 


رربه وريه و سخطه 6 ىم لم يعادك 


خلا هؤلاء الفرق فائهم مدعون اؤالفة للشارع والرسوخ في اتباع شربعة 
عمد ل 6 فاا وفعت العدواة انهم وبين أهل السئة سلب اد عاء بعضهم على 
بعض اعارو. عن الس ولذللك عدم مما لغين ن ف العما ل والعيادة 2 حى 
بعض 1 عد الناس عبادة مفتون 

والشاهد ا 5 0 اعتمار الواقع مد حدد . 


السلام 22 كهره نْ صلاتم 3 صلامم 2 وك فرع ا 3 6 و 
لكآ 


أعماط 4 (؟)و في رواية ١د‏ دن م قوم شر أوزالقر آن 


من ا بتىء ولاصلاك> 5 من صلاتهم بشىء » (4) وهذه شدة الثابرة 
العمل به » ومن ذلاك قوطم : يك الرحا| ل والله يقول( إن الحكم | إلاشه)؛ 
فى ظنهم أن الخال لاحكون 6 الدليل م اك عليه السلام قر قرأون اله ان 
يحسبون اله للم وهوعليهم لاتجاوز صلاتهم تراقيهم » 

فقوله عليه السلام 2 سرون أنه ليم «“ى واضح فها قلناء م لهم يطلمون 
اتباعه بتللك الاعمال ليكووا من أهله » ا خين سرفوا (ه) 


7 


تأو يله وخرجوا عن اللادة 06 عليوم لام 
( 


وفى معق ذلك دن قول ١‏ َك مسعو دقال غ2 وستحدو و ن أقوا 5 بزع 


س 


يدعون الى كتاب | لله وقد تيكوه ور اء ظهو ورثم 4 0 6 بالعيلمو و انا 


(كذا فى نسختنا (؟) هذا سباق 
قنه العيل )0 هد ]1 صل ل وال طاض, أده 0 ل ( والله اع (4) هذا سباق حديث 


عل عنك مسل وأ د ل قال « لس قراءت؟ الى قراءتهم» لا « من قراءتهم » 


326 و الاو لساقى َ( ومنه 2 ولاصيام؟ 0 صمام م بشىء قَ وله الحمة 2 6 


بعضها قرسا زه( كك افق سعحتنا #ولو كان الاصضّل 3 وكوا | لقال م ص 5 


ع ع 
ولعل اصله 2 ايتغوا 0 ويله» 
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ا علي بالعتيق » فقوله : بزعمو نكذا! . دليل على انهم على الشرع 


١-5 |‏ 
فما ببزعمون 


الشواهد أيضياً حديث أي ه قرية ركى الله عنه : آنا رول الله يي 
عا 


0 
خرج الى اللقبرة فقال « الس لام عاى>؟ دار قوم مؤمنين ! وانا ان شاء لله بع 
5 و : : 


انك ؟ 


-0. 0 . : 0 
حون ود الى قد رااحك إخواننا ‏ قالوا 6 لله اك إخو 


-_7 


ع 2 : : 00 اجا 


ام و اثم اصحاي وا حواننا الدين م بادوا لعك 36 انا فر طٍَ على الموض- 


- س 1 5 . 4 
قالوا : بارسول الله : كيف تعرف من يانى بدك من ا ٠‏ تلن ك إرارك 


ن لأحد؟ خيل غر جلة في خيل ده بهم » ألا بعرف خيله ؟ قالوا 


الله . قال فانهم يأتون بوم القيامة غراً محجلين من الوضوءء 
لى الموض » فليذادن رجال عن <وذى 65 ذاد البعير الضال » 
هل ألاهلم ! فيقال:قد بدلوا بعدك.فأقول:فسحا فسحقافسحقا» 
01 الدليل من الحديث أن قوله « فليذ'دن رجال عن حوضي 0 
قوله « |ناد, بهم ألا هل » مشعر د من أمثة . وانة عرفهم ؛ وقد بين هم 
ار والتحديل » فدل على أن و الذي اد كانوا بدلوا ذوو 
غرر وححيل » وذلاك من خاصية هذه الام م 0 5 معدودون من الامة 
وحكم طلم باكر روج من الامة ل بعرفهم رسول 4 عد بغرة اك جيل لغيه 
0 : 7 علينا أقانا : انهم خرجوا ببدعتمم عن الامة أولاء اذ أثيتنا م 
ف الامش آليها 
ل لدت الك ار لول وم نكم ذات الذهالء فأقول : يارب 
ا ١‏ قال : فيال : لاتدرى ما أحدثوا بعدك . فأقولكا قال العبد الصالح 
0 وت مام شيا الاي نالعز ع دقل 
فيه آل : انك لاتدرى ما أحدنوا بعدك» إهم م يزالوا مر تددين 1 أعقابهم 
مند فارة قتهم » 
(0) كذا والظابء ا متعلق اك جار وانجرور سقط من الناسخ ولعل اصله 
دباتون بالغرر» د ا لز تووطة أء الامو أو تميزوا بالغرر إل 
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ذان كان 0 اذ با! لصح أبةالامة 6 فالحديث موافق لا قمله 2غ 1 م م |صحاني 
واخواننا الذي م بانو ا « قلا دك م ناويل 0 أن اللاصحا ب لعي مم 
من 0 به في حياته وان يبره» ويصدق ب ام رتدين على أعقابهم على 
ارد !)بعد موته » أو ماذع ى الزكاة تأويلا على | ن اجذكاة انا كان ارسول 
وله ل وحده افان غنامة اه راوه شك واعذهة ر راءة من ذلك 


د 
د فد 


الأسكاد ا سمأ بع 


كت :5 || 0 
ا : 1 
ا لح لعدين هده دعرو 2# 


3 - 1 2 5 ءِِ 07 
وي م قال الطرطوثى اما سيت فيا احلام الثلى ؛)فكثير من 


تقدم وتآخر من الملماء را لي اللو اف التي خالفت في مسائل العقائد 


فنهم من عد ا ل كار لشن لسلا قار دده 
و(؟) الشيعة» و(*) الخوارج » و(4) الرجئة و(ه) النجاريه و(1) الجبرية 
و() الشمةو(م) الناجية (*) 


ع 3 ما . 
1 1 1 ا : 21 
) ( انث أسماء الاصول والفروع من هذه الفرق رفة ومصحفه في السعخكة 


ع ع 
0 1 

- 2 500 م لذ كد : .2 
2 طيعنا عنها و2 دحي مالعان امل منها ؛ وذلن لولا المطحييح لغوا 2 وا فق 


: 0 5 07 وام : . 00 

وقد استحسن ان نثيت هنا ماحاء في من « المواقف » من وضفف عه الفرق 
٠.‏ 1 3 .9 م . 0 . 

ت به من الا راء لانه ص ها كشب في هذا اله 25 » وقد بدا يعد عد 


وسيب ه طبور 0 خا لفوا | فيه أهل || سنه ثم أذ 0 


() هذا الحار وامحرور متعلق بيصدق . وما :قله متعاق.بالمرتددين 


م 1١‏ 6 8 8 الاعتصام 








0 


فأما العتزلة .فافترقوا الي عشرين فرقة : وعم. الواصلية » والمرية (1) 


واطذيلية » والنظامية» والاسوارية » والاسكافية » والمعفرية والبشرية (؟» 


كت ل الواصلة 4 أحاب واضل بن عظاء قالوا بنق الصفات وبالقدر وامتناع 
اضافة الشسر الى الله وبالمنزلةيين اننزلتين وذهمو ل الم بتخطته أحد الفريقين من 
عان وقاتليه وجوزوا أن يكونععهان لاموّمنا ولاكافرا وان بدني النارء وكذا على 
ومقائلو د ؛ وكيوا بان عدا طلا وإ سه وقية | و يدوا عر لاف كد 
اتقبل كشبادة المتلاعنين 

( العمرية 4 )١(‏ مثلهم الاأنهم فسقوا الفريقين 

23 البنيية) اصحاب الى البزيل العلاف قالوا بفناء مقدورات الله وان اهل اللدين. 
تصرون الى ود ب ولذلك م ار ل ليا لتيل حيمس اللا ره لك وان الله 
عام دعل هه ذاته قادر بقدرة ضى ذاته وص دك بارادة كي حل ) وندع:- كلامه فى 

مه : : بد وبعض 

محل ؛ وهو « كن » وارادته 2 المراد ؛ والمحة ف غاب لا تقوع” الاجر دعمتربن 


فييم واحد من أهل النة 


(انظاميةح أصحاب ابراهيم بن سيار النظام قالوا لابقدر الله أنيفعل بعياده فالدنيا 
مالا صلاح / قبه ولا 0 1 شقص ون ثواب وعقاب م وكونه 0 لفعله أ 
خالقه ؛ ولفعل العيد انه امر به , والانسان هو الروح ٠‏ والسدن اتنا والاعراض 
1 ؛ والميوهر مؤلف من الاعراض ؛ والعل مثل اليهل » والايمان منا 000 0 
خلق 'الخلق دفعة والتقدم والتأخر في الكون والظبور » ونظم القرآن ليس بمسحز » 
والّواتر محتمل الكذب ء والاحماع والقياس ليس نححة . وبالطفرة » ومالوا الىالرفض 
سن على الامام وشوته ا كمه عمر . وقالوا'من خان فما دون نصاب 
الركاة أو ظا غم به لاتق 

ا 0 أن الله 2 
او 3 عدمه والانسان قادر عليه د 

رم نسبة الى كيم كيه . وقد تقدم كر فى هذا الكتاب 
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والزدارية 6 والحشامية 5 الصاطية م( واعلما ببة )01( 8 اديه 6 والعدرية . 


سس . 3 
0 الاسكافية#اصحاب أن حعفرلة الانكاك. قالو ا الله لا .يقدر على ظر ااعقلاء 
0 0 


لاف ظلٍ الد ميان و الحانين 


1 ع 
احفر به ٌ 3 حاب المعفر؛ نان شمر وار إن راف ان ادوا 9 ف فساق 
ا 


الام من هو شر 0 10 نادقة اس والهاء 1 52-5 الععري خطا ؛ وسارق 
الحية 8 :“خلع عن الامان 
(البشرية) هو (م) ماب بشر بن اامتمر. قالوا الاعراض.من الالوان والطعوم 
و الروائح وغ .ها تفع متولدة »و القدر ايه البنية 4و الله قادر على تعديت الطلفل 
ظالاً ولو عديه كا ن عاقلا مع ٠‏ وفيه تناقض 
0 30 ماد 2 0 0 عسى سك صريتح ركان وهو ا لشر :فاك الله 
قادر عر 0 عدن و9 كر 2 وحور 0 يبشع فعا ل من فاعلين : 3 والناس قادرون 
على مددك القر 0 0 همه نضا 0 ومن ان 0 لانوايت َ وكذا 
ن قال بحاق ١‏ الاعمال وبا لرؤ: د 
/ ( الهشامية ) حاب 1 بن عمروا طىئ قالو | لايطاق اسم الوك ل على الله) 
0 موكاد 2 8 شال لاك بين ١ل‏ 6 6 والاكر راض لاندل على الله د 
رسوله 6 0 دلالة ف الق ان على لال وحرا 7 2 والامامة لك 2 الاختللاف 2 
والجنة و النار للها بعك 6 و١‏ بحاد 7 عان و شتل ددن 0 3 اف لحا ١‏ ولا 
فول صلانه معصية هنوى عنه 
لا ال الصالجى جوذوا قيام العسمج والقسدرة والارادة والسمع 
والبصر بالميت وخلو وهر عن الاعراض 
١‏ التولة مساب احمدبن حائط من أسحاب النظام » قالوا اعم البان قديم 
هو الله تعالى ومحدث هو الذى محاسب الناس في الآ خرة 
ذ اديه ” ا أب فضا ل الحدى كا زادوا ١|‏ تناسخ وان 5 5 ا 
(الءمر ع ل بن عناد السامى »قالوا الله لمحاق ها غير الاسام ولا 
ببوصف بالقدم ولا , بعلم نفسة ؛ ولا سان لافعل له غير الارادة 2ت 


: 0( كا 58 أن ا 2 اماد له «( 5 أى الذين ينسيون اليه 
09 #نعى أل اتحازهكان لصرف ألله /١‏ الناس عن الانيان عله لابعحز طببعى مم 











م 


والهامية 6 واعكنا طية 2( ة» والجاحظية 6 والكسية والحائية 6 والبيثمية 


0 


3 


واما اأشبعه فا نقسوو| اولا ثلاث فرق : غلاة » وزيدية م وامامية 4 


فألغلاة تمان عشرة فرقة وهم : 


حوالثاميةم اصحاب ثمامة بن أشرسالغيرى قالوا الافعال المتولدة لا فاعل لبا : 
والمعرفة متولدة من النظر واتها واجبة قبل الشرع ء واليهود والنصارى والحسوس 
وار ادق سير ون ترابا لابدخلون جنة ولا ناراً وكذا اليهام والاطفال » والاستطاعة 
سلامة الالة» ومن لا. بعلم خالقه م ن الكفار معدذور » ٠‏ والمتارفا ضرورية» ولا فعل 
اسان عن 0 رادة ؛ وما عداها حادث بلا حدث ؛ والعالم فعل لله بطبعه 
أنى الحسين ببنالى عمر و الخباط . قالوا بالقدر ولسمية الممدوم 


شع وحوهر 0 أن أرادة الله كونه غير 6 ولاكاره ٠‏ وهى في أفعال 
| 


2 لخلق » وفى افعال عناده الامر وكونه ا نصيرا انه عام عتعلقهما » وكونه 
4و رض ان مه 


(الحاحظية) أصحاب مر بن بحر الحاحظ - قالوا المعارف كلها ضروريه" ولا ارادة 

2 الشاهد اثما هى عدم السبو ولفعل الغير الميل اليه » وان الاحسام ذوات طبائع 
الجمواهر واذار تحذب الها أها لبالا أن الله تيخليا م واخير؟ والشن من 
اقران. تحسد اثقك نارة رجلا وتاك ال 


(الكسة) صحاب أ انو و القاسم بن د |/ لكمى 1 قالو| : ذ 3 اأرب واقع بغير 
ارادته ؛ ولا درى نفسه ولا قرا الا معدى انه بعلمه 

(الحبائية) أصحاب ابو على الممائى ‏ قالوا : ارادة الله حادئة لافي محل » والعام 

فى بفناء لا في محل ع والله متكلم يكلام خلقه في جسم الا ة ) والعند 

لفعله » ورتكب الكبير لامؤّمن ولا كافر » واذا ماث بلا توبة نخلد في النار ؛ 

اح رأمات لال" لاولماء 0 ل يكاف اكال عقله وميسة أسياب ااتكليف له والانيياء 

عارك قبا أبا 0 بان الله 0 ا صق ولا حالة توحجب 

عوض 
ل بشميهة 1 انفره و فم عن ع أينه باعان استحقاق 3 و العقاب بالا معصية 























امات 


لسانية )00( والكاملية والميانية » والغيرية ؛ والجناحية ؛ والمنصورية.» 
والخطابية 6 والغرابية 60 والذ م واطثامية 6 والزرارية 2 والبونسية 34 


دوبانه لا توبة عن كبيرة مع الاصرار على غيرها عالما بقبحه ءولا مع عدم القدرة 
ولا يتعلق عل ععلومين على التفصيل » ولله احوال لا معلوهة ولا تحبولة ولا قديمة 
ولا حادثة 
١‏ الفرقة الثاثية الشيعة ) وهم اثنتان وعفارون وري 227 للضي نار[ يللم 
ثلاث فرق : غلاة وزيدية وأمامية 
( السبائية )اصحاب عبد اللّمنسبأقاللعلى : انت الآ له حقا ‏ قال وأنه لم مث 
وأما قتل ابن ملجم شيطانا ؛ وعلى: في السحاب ٠‏ والرعد صوته والبرق سوطه . وانه 
ينزل الى الارض وعلاها عدلا . وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد : عليك السلام 
الرفين 
(الكاملية) اصحاب اب وكامل قالبكفر الصحابةبترك بيعةعلى » ويكفر علوبترك طلب 
الحق ؛ وبالتناسخ » وان الامامة نور يتناسخ وقد تصير فى شخص نبوة 
(البيانية) أصيحاب بيان بن سمعان التميهمىقال : الله على صورة انسان ويلك كله الا 
وجهه ء وروح الله حلت في على ثم في ابنه عمد بن المنفية ثم في ابنه الى هائم ثم 
في بيان 
)ا لني اخهاسدا ب مغيرة بن سعيد العجلى قال: الله دم على صورة انسان من نور 
ا سه تاج وقايه منبع 00 » وما أراد ان تخلق الخلق تكلم بالاسم الاعظلمفطار 
فوقع كا ا اا ؛ ثم كنب على كفه اعمال العباد فغضب من و رق خصل. 
منه يحران : 'حدها ملح مظلم 5 خر حاو نر ثم أطلع فى البحر 7 فابصر فيه 
ظلة فاترعه خكل منه لوقي ا ا لاف 8 يا للعمريك . ثم خلق الخنق من 
البحرين فالكفر من المظلم والايمان من النير » ثم ارسل مدا والناسفى خلال وعرض 
الامانة ‏ وهى منع 1 عن الامامة ‏ على السموات والأرض والحمال فابينان نحملنها 
واشفقن ا ا ات حرط ان بحخيل ثم 
(1) كانت في الاصل « الغوالية » 
(؟) كانت في الاصل « الساسية » 
ما الغلاة فمانه” عشرة 








ماح 


والشيطانية 6 والرزامية 0 المفوضة 6 والندائية 3 والنصر ب والاساعلية - دحم 


الخلافة بعده له » وقوله تخالى « كتيل الشيطان »6 الآية » نزلت في إبى 0 
والامام ال 


0 الخناحة 4 اكز يك الله بن معأويه ن عبد الله تن جه راذا اجنادين قال: 


ظن. زكر بابن دين عن بن السين وهواحىفي جيل حاخر"»:وقئل المرزةخ 
الارواح تتناسخ وكان روح الله في آدم » ثم في شيث ء ثم الانبياء والأئمة حتى انيت 
إلى غل. وأ:ولاده الثلاثة » ثم الى عبد الله هذا .وهوحىحبل باصفهان ؛وانكروا القيامة 
واستحاو | الكرامات 
ورية) أصحاب أبو منضور العجلى - قالوا : الامامة صارت لحمد بن على 
لى السماء ومسح الله 1 بيده وقال يابنى اذهب فبلغ 0 
والئة رجل أمرنا بموالاتة ؛ وهو الامام » 
والناربالضد . وهو ضده » ٠»‏ وكذا الفرائض والمحرمات 
(١‏ الخطابية أصحا بأنى الخطاب الاسدى . قالوا : الأ ئة أنبياء وأبو الخطاب ثى » 
قفزضوا. طاعة .بل الأأقلة آطة وافشعاو اقاعلةة وبلير اد ولكتابو لفان 
أفضل منه ومن على ٠‏ وستحلون شهادة الزور موأفقهم على خالفيهم . والامام بعد 
قتله معمر » واإنة نعم الدنيا والنار [ لامها » واستباحوا ال حرماتوتركالفزائض :وقيل 
الامام بزيغ بغ (9)وان كل مؤمن بوحى اليه .وفهم من هو خير من ح ريل ومكائيل؛ 
وث لاعوتون بل ا لات ارين شواعتر وا بو بنان المخك الا نهم عوتون 
الغرابية © قالوا : تمد بعق أشيه من الغراب بالغراب . فغلط حبرل منعلى الى مد 
ف( الذمية ذموا مدا لان عليا هو الاله وقد بعئه ليدعو الناس اليه فدعا الى 
نفسهء وقال بالبيتهما ء ولهم في التقديم خلاف . وقيل بآ لبية سه أشذاس ؛ هاء 
وقاطفلة لقاو 0 فاطمة تخاشًا عن وضمة التأندث 
( البشامية © قالو' : الله جدء فقال ان الى : هو طويل عريض عميق 
ار كشك الما علا كل الخنب » وله لون وطعم ورائحة ومحسة , 


ولاست هذه الصفات . المذكور هّ غيره وبقوم و اشعك ولعل ا 2 انرق بشعاع فصل عنزه 


1 :7 له ريا شار نفسه ءمس لاعرش بلاتفاوت بنهما ءوارادتهحركة هى ل 


()كذا في الاصل ولعلها « كغف » (؟) كذا فى الاصل 
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واكك خط رقت اسلو منةن 6 والمشفية والبامكة و اعلرط ؟ 


جلاعينه ولاعبره ؛ وانها بم الاشياء بعدكونها ع لاقديم ل دث:!؛ ا صفة له 
لاخوق ولاغيره . والاءراض لاندل عل البارى...والا*ثمة معصومون ,دون الاناء. 
وقال ابن سال هو على صورة انسان وله وفرة سوداء ونصفه الاعى جوف 

0 الزرارية # هو زرارة بن اعين - قالوا يحدوث الصفات وقبابها لاحياة 

2 (الالبوييطة. هو يونس بن عيد اليمن القمى قال : الله تعالى لى العرشس مل 
الاك شك رجه لقوى من كا كاك دزرسئلاه 

(الشيطانية ع هو محمد بن النعمان « الملقب بشيطان الطاق » قال : أنه نور غسير 
نمال على صورة انسان واها بعلم الاشاميع زنا 

ولريدامية قالوا:: الامامة محمد بن اطنفيه ثم ابنه عد الله م عل إن اعبت اللديين 
عباس ثم ارك الى اللصور ثم حل الاله في أ ملم وانه لم يقنل واستحلوا انخارم 

(اللفوضة» قالوا : الله فوض ذلق الدنيا الى محمد وقيل الى على 

(البدائيةع حوزوا النداء على ألله 

(النصيريه” والاسحاقية» قالوا : حل الله في على 

( الاسماعيلءة ) ولقيوا بسبعة ألقاب : بالباطئية لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهرةء 
لك لان أولبم حمدان قرمط « وهي احدى قرى واسط » بالحرمية لاباحتهم 
رادا وار ابوباللمية لانيضع ازعمؤا أن النطقاء 'بالمتزائع 2 أى الإاشلل ت 
سبعة ة ادم ونوح وابراهم وموسى وعسى عن ون اليد سابع النطقاء » وبان قّ 


انين سعة أثمة ,تممون شريعته .ولايد في كل عصر بهم من سبعه” يقندى وبهم بمتدى . 


ب 35 3 5 ا 
امام بؤّدى عن ألله؛ وححة يؤدى سنه ؛وذو مصةعص ار الححة وابواب ونم الدعاة, 


فا كبر برفع درجات المؤمنين » ومآذون يأحذ العبود على الطالين » ومكاب حنج ويرغب 

الىالداعنككللك للضاقة ع ومن يتلق قالوا:: ذلك #السمنوات-والارضين”: وأيام 

الأمشوع كو السارة وتعل اباد روات الع اس كع امنا نشعة, "قدا وابالبابكية) اذاتتع ”طائفة 

نهم بابك الخرعئ باذربيجان ‏ وبالجمرة للبسهم المرة في أياء بابك أوتسميتهم المسامين 

و | وبالامماعيلية لاثياتهم الامامة لد عيل ان حعفر 6 وقيل لوباك زعيموم الل 
ن أسما ل 

ل صل ل دعوتهم عالى ابطال الشير الع ؛لان الغبار, َك ؛ وم طائفة م ن المجوس راموا 











اك 


واما الزيدية فهم ثلاث فرق : الجارودية . والسلمانية » والبتيرية 


واما الامامية فعرقة واحدة 26 فاجبيع تلان واربعون فرقة 2 


واما اللوارج فسبع رق وه" وامحكة © والنيسية © والارارقة > 


عند شوكة الالام كأويل“العتراع .عل وجوه مود الى قواعها ابلافهم .ور ألم 
حدان قرمط ٠‏ وقيل عند الله دن هيمون القداح ٠‏ ولبء ىق الدعوة افد 3 الذوق ‏ 
وهو تفرس حال المدعو هل هو قالى للدعوة أم لا ؟ ولذلك متعوا القاء الذر في 
السبخة . والتكلم في ببت فيه سراج. .ثم التأنيس باسمّالةكل أحد بما يمل اليه من 
زهد وخلاعة شم التشكيك فى اركان الشريعه” يمقطعات السور . وقضاء صوم الخائض, 
دون قضاء صلا تا . والغسل من الى دون البول . وعدد الركعات . ليتعلق قلهم, 
عراحمتهم فيها 6 الا ا الميثاق منه بحسب اعتقاده ان لابفشى لبم سرا وحوالته 
على ١‏ الامام و ا ما أشكل عليه 3 الندلس ‏ وهو دعوى موافق 00 الدين 
والدنياليم حتى بزداد ميله ْم التأس س ل وهوقهيد مقدمات يقملها اللدعو . خم 
وهو الطمانت" الى أسقاط الامال البدنيه" . ثم السخ عن الاعتقادات . وحينئف 
د 0 أستعحال اللذا ف ونا و0 الشرائع 5 ومن 0 آل ألله لاموحود 3 
معدوم . وريما خلطواكارمهم بكلام الفلاسفه" . وحين ظبر الحسن بن مد الصاح 
جدد الدعوة على انه الحجه” . وحاصل كلامه ماتقدم فى الاحتياج الى الملم 
) واما الزيدية ا فثلاثت فرق :5 الخارودية اصحاب 0 الحارود جد قالوا بالنص, 
على على وصفا لا تسمية ؛ والصحابه كفروا ؟خالفته ؛ والامامة بعد الحسن والحسين. 
شورى قْ اولادها شن ذرج هنوم بالسف وهو عام شحاع فهى أمام َ واختلفوا ق 
الامام |أنتظر : أهو دن عبدالله وانه لم يقتل , او د بن القاسم بن عل عاؤ 
ركى بن عميرة صاحب الكو 3 
ال سلجا م( 0 لمان بن صم قالوا 7 الادامة شورق واعا لتعقد برحاين 
ل واب وما ا "لزان مسارق الاضة وبال سس + وتو ربز 
عيانَ وطاحة والزير وغائشة 
( اللتبرية ) هو بتير الثنوى توقفوا في عهان 
0 0 الامامية ( فقا لوا : بالنص الحلى على أمامة عا لى وكفروا الف محا به ة ووقعوا 


فييم وساووا | الاماقة ل جعفر الصادق واختلفوا ف المخصوص عليه بعيده و تشعبه 











م وم/١ذ‏ - 


والحراث )١(‏ والعدية . اوالاباضية اربع فرق وهم الحفصية : والبزيدية ه 
والحارثية والمطيعية 


متاخروهم إلى معتزلة والى اخباريه والى مشبهة وسلفية والى ملتحقة بالفرق الضالة 
الفرقة الثالثة او أرج » وهم سبع فرق .-. 


(المكة ) وهم الذين خرجوا على .على عدد التحكم وكفروء وهم اثنا عهير 


الف رجحل قالوا : من نصب من قريش وغيرهم وعدل فهو امام » ول بو<بوا نصب. 
الامام » وكفروا عثهان 
(الببييسية) أحاب ل صم بن حابر 0 لعن الافراراة والعل بالله وا 
حاء به الرسول ثُن وقع فم ف أحلال هو 1 حرام فهو كافر لوحو بالفحص 
عليه » وقيل لا حتى يرفع الى الامام فيحده , وقيل لا حرام الا ما في قوله تعالى 
« قل لا احد ا الى محرما » الآآية؛ وقيل اذا كن 0 0 اارعية 
ا ؛ والاطفال كا باهم اعانا وكفرا » والسكران من شراب حلال لا 
يَؤْاخذ صاحبه بما قال وفعل ؛ وقدل هو مع الكبيرة كفر , ووافقوا القدرية 
(الازارقة) أحعاب نافع ال : كفر على بالتحكيم ؛ وابن مجم >ق » 
ات الضساة . والقمدة عن القتاك ع التقية . يجوز قل اولاد الخالفين ونسائهم 
ولا رجم على الزانى . ولا حد للقذف على النساءء وأطفال الممسركين في النار مع 0 
وجوز نى كان كافر (؟) وصرتكب الكيرة افر 
(النجدات) أحاب نجدة بن عامى النحفى . منهم العاذرية عذروا بالمالات في 
الفروع . وقالوا لا حاجة الى الامام ووز 0 جيه . وجالفوا :لا زاراقة فى ع التكفدر 
( الاصفرية ) اصحاب زياد بن الاصفر . مخالفون الازارقة في تكفير القعدة 
وفى اقاط الرجم وفى اطفال الكفار ومنع التقية فى القول . وقالوا :المعصيةالموجبة 
كر شاك )| الاب ١‏ رمالا حدا اف الفظلمه كارك الماذةا بوالصوم كفن 
وقيل تزوج المؤمئة من الكافر فى دار التقي دون دار العلانية 
(الاباضية) أصحاب عبد .الله بن اباض - قالوا: مخالفونا كفار غير «#مركين جوز 


له 0 ا ٠.‏ / ُ : 
ام و نمه امواليم من سلاحهم وكراعم عبد يت دوت عدوم ودارهم 


)00( أءل الاصل « النددات » فصحفه النساخ 








7 
و اما 0-0 )0( ؤاحدى عشر هٌّ فرقة 5 وثم مهوي ( واأشعييحة 6 


والحا زمية 6 وان به 2 و | أعلومية و امجبولية م والصاشة زع والثعلمية اربع 


تر هه 1 0 م 
دار الاسلام الآ معسكر سلطائهم وتقمل شهادة مخالفهم عليهم . ومرتكب الك 
. والاستطاءة فلل الفعل . وفعل العند ماوق لله تعالى ٠‏ ويفى 

العالح كله يقناء اصل التكليف . وم لكب #الكدرة كافر كفر نعمة لا شرك وتوقفوا في 
تكفير اولاد الكفار وفي التاق كر 2 لفك را لوقه رتسوك بلا ذليل - وكيف 
أتباعه . و كفر فروا عليا 1 حر الصحاية 000 افترقوا فر قا ار بعأ 
رالا ولى! لخقصية )اكاب ابو عن نان المقدام زادواان دان الا مان 

فُن عرف الله وكفر بما كا سوا ونا عن لسر 5 فكاف, لقره 


والغر ك مع رذ 


بزيدية) اكات اس قلت الوا سه 0 بكتاب 
ف السماء و تراك سر بعه” مد الى ملة الصايئه” . واصحات الحدود مشر كون وكل 
ذئب شرك 
( الثالتة الحارتيهة) أصحاب ى الحارث الاباضى ‏ خالفوا الاباضيه* في القدر فى 
:الاستطاعة” قبل الفعل 
) الرابعه” ) القائلون بطاعة لاير ذا الف 


العيحا 1 اردة #اصحاب عبدالرم 


2 


0 عحرد - زاد واعلي الاعددات وحو بالمر اءة 


عن الطفل حتى د 
و 3 عشر 


إالاولى الميمونية)احاب ميمون بن عمرآن ‏ قالوأ بالقدر والاستطاعة قبل الفعل 


دعى الاسلام 3 ونحخب دعاؤّه اليه اذا بلغ 44 1 طفال المنشرك نين في النار 6 


وان الله , 1 ر دون الشر ولا بريد المعاصى » وأطفال الكفار في الجئة ٠‏ ويروى 


0 
لل 2-7 


عنهم تجويز د البنات للد: سين وللينات ولأ ولاد الاخوة والاخوات » وانسكار 


سه ورة بوسف 
إالثاننهة الحمزية»احاب حزة بن ادرك ‏ وأة أطفال الكفار 
في النار 
لسسع 


(1) هذه هى الفرقة السابعة من الخوارج على عد المؤاف وكانت في نسسختنا 
)2 العيحا «( )0( نت قِ الاصل 22 لكين له «( ) »)كانت 34 الدخا ل 2 الصليدة «( 




















للكت 


١ 1 0‏ ِ 1 م و يك 11 0000 0 
مرف : وحم الاحسمية 6و لعيدرة 3 والشينا م4 واط (رهية . فاميع اتا وستون 


0 


2 « 


وامأ الى خوئة فخمس 8 ش اك 43 وألده ا 8( واأغسائة 3 
0 00 0 0-0 : 
والثومشة 
( الثالثة الشعيدية » )4 أحاب شعيس بن بل -. وم كاليمو نبهت الاو 
ل( الرابعة لطازيلة ) أحيان جازم بن عاصم ‏ وافقوا الشعبيهة 
0 يك الخافية > 1 4 أحماب حاف اه وا القدر خيره وشره 
َّ اطفال ع د نار بالا عمل و شرك 
. . 0 3 ءِِ ١‏ . 
السادسة الاطررافية » عذروا أل الاطراف فما لم يعرفوه ووافقوا اهل المئة 


0 ع 
000 وفى نى القدرة ( أى الثرة امد 58 


السابعة' العلو ميه” غ ا كاطا: زمية ان ون سوا عر الله ممع 
7 حون 0 
0 0( ب العيد خاوق لله تعالى 


ان 

( ااثامنه ه” الحهوا به" »” قالوا : تكى معر فته تعالى ببعض أنالة » وفعل العسيد 
مخلوق له 

(التاسعه" الصلتية) حاب عثمان بن أنى الصلت ‏ وقيل ال 
كالمحاردة ا نأسي مان ينا توليناه وبرثنا من 
بعضهم أن الاطفال 0 9 ول عداوة 

(العاشرة الثعالبةح أحاب تعاب بن عامر - قالوا بولابة الاطفال وقد نقل عنم 
إن الاطفال حك ليم 6 ويرون اخد الركاة دن العييد 


ع 


فرقوا 1 ربع فرق( لك الاخنسية” ) اكات ا ل هه , كالتعاليه” 


ل َك 
الا انهم تو قفوأ وا فيمن هو في دار التقيه الم 1 حاله 0-7 هوأ الاغتتال بالفكيل 
والسرقه » ونقل عنهم تزويج الملمات من مشرك قومم 
الثانيه” المعيدية” م هو معند بن عد ال رمن - خالفوهم 5 
المشركين وخالفوا الثعالية فى زكاة العبيد 
الثالثه” الشمانيه” م هو شيبان بن ساعه” ‏ قالوا بالخير ونئى القدرة الخادثه* 


ل الرابعه” المكرميه” # هو مكرم العحلى ‏ قالوا : تارك الصلاة كافر هله بالله 








لاحت 


واما النحا رةه كادف فرق ء وثم البرغوثية » والزعفرانية والاستدوكة 


واما الجبرية ففرقة واحدة . وكذلاك المشيهة 


9 2 7 لا 2 16 00 
وكذا كل كسرة . وموالاة الله ومعاداته لعباده باعتبار العاقيه فكذا نحن ٠‏ قاذن ورقه 
١ 1‏ 


خوارج عشرون 


ع 
4 (الفرقة |الرابعه”الراجته) 2 لقيوا 4 لانم برحكون العمل عن اليه او لانهم 


لفولون الالض: مع الاعان معصية” . قم 4 الرحاء وفرقهم همس 
إ اليونسة #[حاب يونس لغيرى ‏ قالوا : الافان المعرفة بالله والخحضوع 
واللحبه” بالقلى ولا يضر معها ترك 2 كان غارفا بالله وائما كفر باستكبارءله 


العسديه” د أحاب عبياك المكذب 2 زادوا ان عا اس حك شيا غسيره 


1 


ىى صاءرة الافياة جك ورد فى الحييث من 017 الله خالق آدم على 


قالوا : الاغان المعرفةة بالله ورسوله وعاه 


3 2 28 2 
ء من عندمأ| كيو يدا روة ذللكة كل نت 6 فزطن اده اليه 


رو 


ولاأد يغااين ع الكسة ؟ ولعلا بغر 3 000 لولاا در ا الذى بالمدينه” . 
ره ؟ وغسار ن كان نحكيه عن إلى حليقة ' وهو افتر 


( الثوباء مه :)أحاب ثوبان المر > ىء: قالوا 5 هه والعرقة والاة قا باللهء 


وبرسله . وبكل مالاحوز بالعقل ان بفعله . واتفقوا على انه تعالى لوعفا عن عاص لعفا 


ل 
ع 


0 من هو مثله دن لواخر 2 ج واحدا دمن النا 1 0 المؤمنين من. 


0 


التار 4 واختلص غلان بالق و والخروج دن حدث انه قال ل لايكون الامام. 


معاد الثتومق قالوا ..الاعغان هو المعرقه” والتصديق. 
8 2 
لاقرار.. وترككله اوبعضه كفر , ولس بعضه اعانا ولابعضه ,)١(‏ 
0 


كّ أنه فر قص أحيه شال قبه أنه فسن وعصى , ولايقاك انهفاسق. 


2 الفبلاة ميخلا كفر . وبنيه” القضاء لم مكبر ووون افكل نا والعلة رك 


ل تتكذ ا . وبه قال ابن الراوندذئى: ونشو المورقطول ١‏ وقالا::البحود. 


)١(‏ اى ولا بعض بعضه 
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فالجبيع اثنتان وس .ون فرقة فا | أضيفت الفرقة الناجية الى عدد الرق 
ضار ابيع ثلاثا وسمعين قر 4 2 
وهذا ااتعديد ما أعطته المذة ذ فى كاف المدتاشة للحديث الصحيح 
لاعلى القطع بإنه امراد » اذ ليس على ذلك ه دلل شرعى ؛ ولادل العقى أيضًا 
علي كما 95 8 0 ا االعذة من ير زيادة ولا نقصا أن >5 انه لادايل على 
خض ص لك الدع بالعقائد 
د 


1 011 5 1 8 : آ' 
لصم علامه” الكفر . فهذه هى المرحَئه" الخالصه” . ومنبم من جع اليه القدر كالصالح 


وأ شمر ومحمد بن شيب وغيلان 
. (الفرقه" الخامسه ) النجاريه أصحاب مد بن الحسين النجار . ثم موافقون لاهل 

السئهة فى خلق الافعال . وأن الاستطاعف»ه مع الفمل والععد يكتسب فعله . ولامعتزلة 
فى ننى الصفات وحدوث الكلام . وفرقبم ثلاث 

(الاوى الرغوئيه” ) قالوا :كلام الله اذا قرىء عرض . واذا كنب فهو جسم 

( الثانيه” الزعفر انيه ) قا قالوا :كلام الله غبره ه وكل ماهو غيره #-لوق. ومن قال 
كلام ألله غير خاوة فبوكافر 

ردوالالئة ار دن اورف مطننا. لكا راف 
بوالا ماع فى 3 اوقا عاهذه حكاته . وقالوا: 7 خالفينا كلها كذب حدئن 
قولب لا اله الا الله 

(الفرقةالسادس )الحبربه_والح ومسا ساود والخيريه” متوسط تليث 
اللغند ان ال و “غالصة الانيته كاطومي” .وهم أصحاب حم 
عه 20 نخاو رك لاو ربعن ٠‏ ولاتصف 


3 صفوان .قالوا: 


لاقدرة لاعيد اصلا والله لابعل الغبىء قبل وقو 
انا 


وه 


عاتودف بة در كالعي والقدرة : والحنه” وا إأنار الفنه فننان ووافقوا امف زلة قِ سق انوي 
وخالق الكلام و يجاب المعرفه” بالعقل 


( الفرقه السابعه ) المشيهه” شهوا الله بالمخلوقات وان احتلفوا فى طريقه. 


قم مشيبه” غلاة التشبعه 6 تقدم ‏ ومنهم مشبهه #الكشؤيةت مضر وكيمس واليجدى : 


قالوا: هو 2 من لحم ود 5ل ناد قال عم اعدو عن اللحيه” و لفرج 


خا وزافه ٠‏ ومنهم مشية الكر امية اب أى عبد الله شد بن كرام :وأقواا م 








سائر الثنتين والسيعين فر قة 


م8 
رو 


افض ء والقدرية » واأرحِئّة . قال وسف 


0 


رة ذرقة فتللك ثنتان وسيعوزن ؤرقة » 
والثا لثة والسبعون م الناحية : 
وهذ! التقدير >و.من. الأول ؛ .وبرد عليه من الاشكال ماورة عل _الاون؛ 


فشرح ذلك الشيخ أنو بكر الطرطوشى رم ه الله شرحا بقرت الا . 


ع 


مأ 1 برد علماة نا م 1 التقدير :ان ن أصل كل بدعة دمن هذة الاربع عر رقت 


3 ور 


ونشعءء.ت على مقتدى أصل البدع حي 0 لك تكد ليإن ذلاك لعله 1 


ب 


يدخل في الوحود الى الان قال واما اأرا دوا انك بدعة ضلالة م 
تونجد اليم هذه الغرق الأريم» » وان ل تكن البدعة الثاني.ة فرعا للاولى 


له ةف شعم رأ نا 0 بدعةه مستقلة يا لدت 6 كلدو يسله| 0 
٠ 7‏ ل 0 .لا ص 5 


- 


6م بين ذلك بالمثال ل.دان القدر أصا 10 دوا ل البدع و ْم اختاف أدله في 


مشائل دن شعب القدر 6و ق #رعنب ال لانعاق بالقدر 6 شميعهم متمقون ن عل. 


متعددة غير انها لاتنئهى الى من ٠‏ 0 به . فاقتصرنا على ماقاله زعيمهم وهو : ان الله على 
حتفن جه الماء , وك ور كلل الحركة والزول "واحتلتوا :عاد اعرش ام لاف وقال 
بعضهم بل هو اذ للعرش . واختلف إببعد متناه او غيره ؟ ومنهم من اطلق عليه لفظ 
الجسم ثم هل هو متناه من الجهات لد من جهه” تحت اولا؟ وحل الحوادث فى ذاته . 
لم رد كلما نوك لقا تروص أن ون ول اه اك 0 
الاستدلال . والثنوة والرسالة صفتان سوى الوحى والمعجزة والعصمة . وصاحبها 
ل ك الدار ا لا ع م ور ا 5 
عكيل ووز عر 1 دون الرسول . وليس من الحكاء” رسول واحد . وجوزوا 
اماه كلل روماقية. لاا الاممكل عن وفى لسن حلاف ناويد لك ين 
طاعة رعتته له . والاعان قول الذر فى الازل « بلى » وهو باق فى الكل الا المرتدين 
واعناناالتافق كأعمان الانماء والكلءتان ليسا بأيمان الا بعد الردة .اه 
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اخ افعال العياد عاوقة م من دون اه لعأ إلى 
ثم اختلفوا قِ فرع من 8 الم عم ذقال 9 0 0 ل يحون 0 دين 
فاعاين عاوة وقين على عم ما له ير ن القدم و ا 


72 4 0 0 200 1 
3 اختلهوا 8 | لابعود 0 القدر قف مسائل اماه ا كاختلاقهم فى الصلاح 


9 
دالا صلح : ماك التغداديون مشوم 1 2 ٍ 4 الله سال قعل الصلاح ١‏ .2 0 0 
08 نه يكفلهم ٠‏ وجب عليه مل 


ديشوم 2 وجب 4 اك الخلق الذيرن ع 
عنيم وإقد 5 احة 3 علاهم 


وقال اله 00 ا لضت عل ا عقوطم ولا ان .وهم 


يرا 
تايف 


0 البغداديون منهم : يجب على الله تعإلى عر قوم عاك الععاة 


/ نشو بو ا 6( والغذرة من غير : !و 3 ده م ن الغافر 


مان يرن مهم ذلك 
وابتدع جعفر بن شر 09 مق اي ا ليكزوجها فوثب عليها 
فوطئها بلا ولى ولا شهود.ولا رضى ولا عقد <ل له ذلك » ران فى ذلات سليه 
وقال قامة بن أشزسل. ان اللّهاإتضين:التكفان وامليعد بن واأطهال 'اللشركين 
والؤمئين والوانين ترابا الوم ااقيامة لايعدم 5 ولا 2 6 
0 اندع 5 فرقة من هذه الغرق بدءاً تعلق ١‏ بأصل بدعتها التّى 
هى معروفة مها 6 بدعاً | لاتعاق طا بها 
5 كان رسول لله يم ١‏ راد بتفرق أمته أصول 0( إلى قوف خرى. 
س للانواع » والمعاقد للفروع لعلهم (0) وااعم - عند الله - مابلغن هذا ال.دد 


الى ان » غير ان الزمان باق والتكايف قا 3 والخطرات متوقعة » وهل ثرن 
اف عصر او إلا ونحدث فيه در 37 

)١(‏ لعله البصريون (5) كذا فى الاصل (©) لعله مبشر 

«غ 6اعله سقط من هذا الموضم كلمه” 2 البدع أو العقائد او الفرق » 

«ه»6 هذا حواب الغمرط ويوشك ان كرون أصله بالفاء 
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وان كان اراد بالتغرق كل بدعة حدثت فى دين الاسلام مما لايلام اصول 


الاسلام ولاتقبلم: قواعده من غير التفات الي التقسسيم الذى وكات كارت 


'البدع | انوا اعا لاحنا س2 أ وكانت متغارة الاصول 1 المنا 0 بي. فرد| هو الذىأراده 
عليه السلام 2 0 عند ا 50 و حد معن ذللك عدد 3 م رمن اثنتين وسمعين 
ووجه تصحيح الحديث على هذا ان رج من الحساب غلاة أهل البدعء 
ولايعدون من اللامة ولانى 05 العملة 0 5 الاعر اص ىن هن القدرية للانه للا 
-طريق الى معرفة حدوث الال واد ثيات الصانع الارشبوب الاعراضء وكالطاولية 


وا| الخلاة * 


أنصير د وأشباههم من 


هل 001 الطر صََ وشى رحهه أل تعالى » وهم <سن من التقرتر » غير أنه 


يشقى لانظر ى كلامه يحالإن ( احدها أن #إحدلو انه لسن لزاه 


00 
الاجناس » فان كان مراده محرد اعيان. - ال مدع وقد ارتذى إعتيار اله بدع 


القولية والعملية - فشكل ء انا اذا | عتبرانا كن بتع ميدمت وإ تخات» اتدل 


بتدع بدعة 0520 نت لازم ان 0 هو ومن تابعه علييا د 


0 رقة قلا دوف 


مع 
ف مائة ولا مائتين :قم اداع . ن وقوعها ف اثنتين وسيعين » وان البدع دم 6 


-قال -- انال نحدث مع 00 الدزمكة الى قيأم الساعة 
حا 7 


وقد مر .هن ن النقل ما شعر 5 الي اوهو فر ابن عياس ا ن عام إلا 
والناسنحيون فيه بدعة وعيتون فيه منة » 0 ل كوت السان .وهذا 
موجود 0 ألو واقع 2 1 عاقك نشاف 0 الآن ولاتزال 0 وان 
رضنا از زالة بدع مم ا فى العةا' 5 كما اك الذى سق ا 0 من ا ثلتين 
قانقاله نت والله اع ل غير مخاص 
والثاقي ) ان -حاصل كلامه ان هذه الفرق ل تتمين بعد » لاف القول 
| لان داك ا 0 عليه دليل » وااعقل 
سائل الخلاف الى 








موت 


الاشعرية فى قواعد العقائد فرقا لسميهأ ويبرىء نفسه وفرقته عن ذلك 
امحظور . فالاولى ماقاله من عدم التعيين . وإن سلمنا (أن) الدايل قام له على 
ذللك فلا شغى التعيين 

أما اولا فان الشريعمة قد فهمنا منها انها تشير الي اوصافهم من غ 
تعر م ليحدر متها » وتبقى الامر' في تميان: الداخلين ف “مقتني “اللمديثك 
مرجى * وائما ورد التعيين فى اانادركما قال عليه السلام فى الخوارج « إنمن 
ضئضىء هذا قوما يه 3 ال راك لاداود 0 لدت ٠‏ مع انه عليه 
السلام لم , يعرف الهم ممن شملهم حديث الفرق . وهذ! النصل مبسوط فيكتاب 
الوافقات و المد لله 


0 ثانيا قلا 0 0 التعيين هى والذى يل ان يلنزم ايكون 00 على 


الامة 15 ستزرق 9 قبانهم ط يفضحوا فى الدنيا 0 الغالب » وأمرنا. بالستر 
على الؤمنين مالم تبد لنا صفحة المسلاف » ليس ذكر عن بي واسايل انهم 


كوا اذا أذت أحدم ليلا أصبح وعلى بانه معصاته مكدوية و كلك فق شأن 
قرباهم : 0 أن كن امقمو لل" عند الله لت نارد قن 
السماء فأ كلته وان يكن مقبولا / م 
ومثل ذلاك فى الغنالم أيضا » فكثير من هذه الاشياء خضت هذه الامة بالستر 
0 


- 


تا >كقلء النار 5 فى ذللك افتضاح المذنب . 


وأيضا فلل 10 احرف 3 وهي انما درت 0 ان اصحابها 
الامة لكان ة ليقع الى الرقة وعدم الالفة التي أمر الله ورسوله , ا 
ةلتمالي[ ميا بل اله“ ع وليه رقا 7 تعالى اتقو ل 
502 يكم -وة اا ا ونو 5 الت ا وتان 
من بعد 0 جاءم” اعسات ( وف المحدرث 00 لا عاددوا ولا تدابروا 
ود عضرا ا نوا عباد اللّه اخوانا » وامر عايه السلام بأصلاح ذات البين » 
وار ان فشاو حابي شن اكلالقة :الجن علق الذين 


> اانا ج ثالي الاعتصام 
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.2 نا 3 5 . ٠.‏ 5 5 هه 2 3 0 3 3 
يشهم والفرقة 4 لزع ف دللك ان منهيا عئة») إلا إن محون المدعة وح عه 


حدا كدعة الخوارج ا بعلامتهم حت يعرفوا ِ ويلحدق بذاك ماهو لد 


3 الشناعة او قريب م:-ه بحسب نظر الحتهد . وماعدا ذلك فالسكوت عنه 


)١( اولى‎ 


: 0 2 ا 
وخرج أبوداود 0 بن الى مر ة قال 5 كان <ددلمه بالمدائن فكان 0 


أشماء اها رسول الله الله مق ل ذات ى هن اضحا 4 ف الغصب 8 فينطلق ناس من 
ممع ذلكمن حذيفة فيا 0 سامان فيذ>رون له قول حذيفة فيقول سلمان : 
>< مديفة اعلم عا فرك د ن ل حديقة فيقولو كَّ قد 0 نا قولك كن 


كلمان م نه ولاكذيك .فاق حذيفة 0 وهوفي مسقلة فقال :باسامان؟! 
0 مك أن تصدقنى عواسمعت من رسول له 2 ؟ ثقال ا رسول ل 2 


بغضصب فيقول لناس نَْ |صحا د * 0 ُ ف 0 0 ىم 


00 فائما أنا هن ولد دم افيا 


فاأجعليا عليهم دلا لوم القيامة « ف واللّه لتتبين أو كه بن آل حير 
فتأملوا ماأحسن هذا الفته من سلنان رذى الله عنه ! وهو جار في مسئلتنا » 


فن هنا لاينبغى لاراسخ في الع[ أن يقل : هؤلاء الفرق ثم بنو فلان و بنو فلات ! 


)0 عاد المصنف رحمه الله تعالى من هذا السياق أن الخلاف اذا كان لابد مئه 
فالواحب ان محذر من < ا لتفرق والث شع ؛ وهذا الها كان 1 0 ا 


عر 1 يدعون َك دعم و تخلله و 5 أو 


ادر ها لاستناءا ين كشت بدعتهم ؟ فان الم حابة رضى ألله 


7 الخوارج ج فى جماعه ة المسلمينعلى شدودم فى الراى » لكا 


1 مر 7 
شق أعصا بالفعل لاء 0 بدعتهم 


1 
ا 


5 أصحايه ما عا سب لغضب دن لدم واظبهار 
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ان كن يعر فهم بعلامتهم لاسب إاجهادة » اللهم الافي موطنين ( أحدها ) 
حيث ليه الشرع على أعيدنهم كاطو ارج » فاله ظبر من استةرائه انهم 0 
ل “ ويجرق جر اهم من ساك سبياهم © فان أقرب الناس 
|| مهم شاعة الم دي الخ 0 0 فأنه ظور في ران اللذان ع, رف الني علا بها 
ف الأوارج من أمسم قر راون ل 0 يا جاوز اكت 2 - وانهم إشتلون أهل 
الاسلام ويدعون أهل الاوثان ء» نع فانم ا أنفسهم شراءة الفران واقرائه 
حتي ابتدعوا فيه ثم ل يتفقهوا فيه » ولا عرفوا مقاصده . ولذلك طر<وا كتب 
العلماء وعوها كنب الرأي وخر رقوها ومزقوا د ا ؛ مع أن الفقهاء م الذين 
ينوا ف م معالي الكتا اب وا د ة على الوحه الذى 0 واخدها 2 قتال 
أهل اياده تاريل ام امهم مجسمون وانهم غير موحدين » 

| الانفر أد بقتال ا م من ا ارى والمجاورين م كيم 

نقد اشمر في ا ثار ماكان من خر وجهم على علي بن أن ط الك 
اداه وعلى من كم ا عند العزيز رحهه الله وغيزه' 6 حت قد 
روى ف حديث خرحه البغوى 2 معحمه عن حميك بر دن هلال أن عيادة ةبق قرط 
5 د فق غزاته تلاك ماشا 0 6 رجع مع 4 المسلوين ملك رما فمضدكك 
ك2 إل ذان بريد الصلاة فاذا هو بالازارقة ‏ صنف من الأوارج لما رارك 

قالوا : ماجاء يلك يعدو اللّهة؟ قال :ما أنثم يااخوق ار الخ ا 

ل 5 5 ىا ها رضى به رسول الله يلم ؛ قالوا : وأي ثىء 
ردم الكافيك ؟ ؟قال : أتنته 1 | كافر فشيدت أن لاله إلا الله وانه رسول الله 
هذلى عنى ك0 1 فقتاوه . 

وأما عدم فهمهم لاقرآن فقد تقدم بيانه . وقد جاء في القدرية حديث خرجه 
أو داود ابل رارع الله عنيهما 0 رسول الث ع قال « القدرية 


محوس هذه الامة » ان مرضوا فلا 'تعودوثم : وإن ماثوا فلا تشبدوم «ى 


وعن حديفة رضى ألله عنه آله عليه السلام قال 2 لكل د حوس وحجوس 


هله الامةالذين يقولون 9 لاقدر, من مات منهم فلا لشهد واجنازتمم(١1)‏ ( ومن 
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عرض منهم فلا تعودوه ؛وثم شيعة الدل » وحق على الله أن بلحقهم بالدجال» 
وهذا المديث غير صحيح عند أهل النقل . قال صاحب الغنى ٠‏ لم يصح في 
ذلك شىء . نم قول ابن عمر ليحى بن يعمر عن أخارة كا القواة المع ردن 
لبر : اذا لقت أولئك فأخيرمم إلى برىء منهم وهم براء “هي 2 ثم اس_تدل 
يحديث جبريل - صحيح لا إشكال في صحته 

ا داود أ من حديث عر رضى النّه عنه عن الني ا 
لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاحوهم ولك م يصح أيضاً . 

وخرج أبن وهب عن زيد بن على قال : قال رسول ل الله علد كن 
0 أفى يم لم في قى الاب ملام يوم ا القيامة : الرحئة والقدر ية » وعن معاذ 
ابن جبل وغيره برفعه قال « لعنت القدرية والمرجئة على لسان سيعين ني 


3 جرم جمد » اه وعن ٠‏ مجاهد بن حير 0 ان ص يله قال غ2 0 


عن أمى قدرية وزنديقية أولئقك عدو » 

ن نافع قال3 نما حكن عند عند 11 بن عمر نعوده إذ حاء 0 فال 
ان فلانً بر ياك السلام - ارجل من أها ل الشام - فقال عرف الله اناغ أنه 
اسات حرا نان كن كذلك فاده كن عليه السلام عت رول الله 
7 شول سكون فن أ 3 وخسف وهو في اللدقية 4 

ابن الديلمى قال : أتينا أ أ 0 ققلت له : له : وقع في 0 

0 0 الله بذهبه من 5 قلي فم 1 0 اث عذب أهل سماواته 
0 أرضه عذبهم وهو غير ظالم لم وو 00 رهته 0 ثم بن 
أعاط و ولو 1ت مثل حد ذهاً ف سبيل لله نه ما قبله مذنك حتى تؤمن با 7 

ان ما أصابكل يكن ليخمائك وما أخطآك يكن الصدك وار فك عل 
غير هذا لدخلت النار . قال 2 أندت عبد 0 فا 0 مل ذلك" 
قال: ثم نت حديفة بن اليا ان فقال مثل ذلك . وفي بءض الحديث « لا 0 


في القدر قانه سر ل « وهذا كله 00 غير صحيح . 


و حاء في مر رحئة والجر 2 شىء لا يصح عن رسول | لله يلل ؛ فلا تعويل عليه 
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م عل المعرون أن قوله تعالى ( 1 بن فى الثار كل وجوههم' : 
دوو 00 5 نا شو ااة بقدر 0 0 ف أهل القدر . فروى 
عبد بن ميد عن ألى هريرة رضى الله عد 0 0 مسر لت ل 
الني عله 0 القدر قازات الااية . "وروى خاهد وغيرء | 207 
في اللكذبين بالقدر. ولكن ان صح ففيه دليل » والا فليس فى الآ بة ما يعين 
انهم دن القرق » وكلامنا فيه . 

( والثانى ) )١(‏ حيث تكون الؤرقة تدعو الى ضلااتها وتزينها في قاوب 
العوام ومن لا عل عنده » فان ضرر هؤلاء على لسن ار ابليس» وهم 
من شياطين الانس » فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة » 
ونسبتهم الى الفرق اذا قامت له الشهود 0 0 منهم كا اشتهر عن عمرو بن 
عبيد وغيره . فروى عاصم الاحول . قال : جلست الى قتادة فذ كر عمرو بن 
عبيد فوقع فيه ونال منه . قلت : أب اللخطاب : ألا أرى العلماء بقع بعضهم في 
بعض ؟ فقال با أحول ( ( أو لا تدرى 0 الرجل إذا ابتدع بدعة فيتبغى لها 
0 ر حتي را ام عن اد ا غم ما عاق هن قنافة ف ف 
ل ل ير رضت رام اقلت كاز 
واذا مرو بن عبيد والصحف في حجره وهو 0 كناك ا 
ان الله كاه نكثات الله ؟ قال ١٠١‏ سأعيدها": قال : فتركته حت 
حكبا . فقا له أعدها . فقال : لا الع 

فغر هؤلاء لابد من ذكرم والتششر بن بهم » لاأن ما يدود على السلدين 
من ض ررم اذا ركو | » اعظم من الضرر الحاصل بذكرثم والتنفير عنهم اذا كان 


سبب ترك التعيين نوف من التغرق والعداوة . ولا شكأن!! تفرق بين الداه 


وبين الداعين للبدعة وحدهم ‏ اذا اقم اي اجون فرق اين 


(1)اى الموطن الثانى الذى يجوز فيه تعيين الفرق 
(9) كانت الكلمة 0 الاصل «ما ر 
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وبين الداعين ومن شايعهم واتبعوم ال رت )1١(‏ 
لافيا 


ا 0 أسيلها » وبعضص |! لسر أهون مدن شيعة 6 :25 قطع اليد التأكلة 6 8 9 


6 
سبل من |: لاف النفس : وهذ 1 ن الشرع أبدا : 3 5 الاخف وقابة 
من الاثقل 
اذأ ققد الامر ا ن فلا إشغى ان 0 ا 1 ن(0) هما وان وحدوا 2 2 
ذلك أ ول م للشر القاء العدا 8 اليغضاء 6 ؤهدن اس حصل باليد 5 
كبر 101 جم أ 
0 السيف ا ل بريه أنه اله فك للك له 00 
وان الصواب الو اة فى 3 اللسة كذ وكذا : فان 5 فى[ لذلك من ع ا تعصب ولا 
اظهار غلبة فهو الحج ( 4) وببذه الطريقة دعى انلق الا الك الله قال مح 


)0( عاندوا وإضاعى| اعدلد 0 واظهروا الغر 1 قوبلوا دسب ذلك 


51 0 00 ّ 
قال الغ غرالن 5 في بعض 5ك | ذير الجبالات عا رسخت في قاوب العوام 


شعصب جماعةه 000 - 6 أظمر و الحق ف معر ص التحدى والادلال 


و 


30 2 0 م لوء ا 8 
ونظروا ل 500 الخصوم دين ا 'تحمير والازدراء 6 قيارت من بواطنهم 


دؤاعى المعاندة وأ الخالفة » ورسخت فى قله وهم الاعتقادات الماطلة و عكار على 
العباع المتلطئين 5-67 هم مع ظكَ ر فساذها 2 حي انم ى التعصب بطاء 3 له 
. اميد 0-7 0 5-9 


| 
أ 


أن اعتقطوا 


أن الحروف التى نطقوا بها في الحال ا عنها طول العمر 


له 


قدعة. واولا استيلاء الشيطان دو أنرملة لا وأا لتعصب للا هو 6 لما وحد مثا ل 


هذا الاعتقاد مستفنا فى قلب محنون فضلا عن قلب عاقل 











98١ذ-‏ ل 
هذا ما قال وهو الحق الذى تشهد له العوائد المازية » فالواجب :. كين 
الما رةٌ ما قدر على ذلك وا 0 


المسعلج الثامئج 


أنه ا ثبين اهم لا تعيذوكن فليم حو اص وعلامات لععر فون بها 3 وي على 
قسمين : علامات إحمالية وعلامات تفصيلية 


فأما العلامات الاجمالية فثلاثة ( أحدها ) الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى 


3 
٠ ٠ 


ا ا 
5 للا لكواوا كاين 50 "فوا واحتافوا 0 


بعد ماجاءهم البينات 
وقوله انغال 34 5 تينم 5 0 1 0 7 م الف يامة ) روىاين 
وهب عن ابرا هيم النجخعى أنه الل :م اتجدالد 9 واللصانات تافي في الدين : وقوه 
العا ع 00 بحل لله تميماً ولا 9 وا ( وفي الصحيح عن 3 
غريرة زعي الله عنة قال لسر ل الثة ل « ان الله يركى ! -َ ثاثا 
وبر ل ثلاما 6 فيرخ ى لم أن 0 ات ا ا 
3# بل الله هيع أ دللا نهر 0 واء 0 الحديث » 
وهذا التعريق 5 م تقدم ب |ما هو الذى بصير العرقة الواحدة ذرقا والشيعة 
الواحدة شيعا 
قال عض العاماء : صاروا فرقأ لاتباع ع أهو| ” 3 » وعمفارقة الدين تشتتت 


ا فافترقوا » وهو قوله نما د30 200 آر وا دينهم ا يما 


2 3 


م برآه الله منهم شوله_ 58 متهم في شيم ع ) وهم أصحاب البدع وافسعالك 
اد خلالات ؛ وا اكلام فيا 1 م ياذن اله فيه ولا رسواه 

مه 0 0 سول الله 2 من بعده قد اخثلةوا في أحكام 
الدين و يتترقوا» لعافم امه م يغارقوا الذين » واما اختلفوا فما 


من اجتباد اك الاق م9 والاستنياط دن 2 5 والسنة فيا | م2 سكدة! 


فيه 0 » واختلف ني ذلاك أقوالم فصار روا ودين اه دوا سردا 





عه ولاب 


بدكاختلاف أبي بك رويخر وعلى وزيد فى الجد مع الام » وقول عمر وعلى فيه 
أمها تت الاولاد 6« وخلافهم ف الغر حصه ة الشتركة ؛ ؛ وخلافهم ف الطلاق ددم 
التكاح 6 وفي البيو 0 وغير ذلك »ع مُ مرا ) ( فيه وكانوا وامم هلا أهل مودد 

وتناصح 6 واخوة الاسلام فيا ما ينهم 1 عةء فاما كليم الاهوا 0 ردية 6 التي 
> 0 منها رسول ألله َه لتر .2 وظر, َك العداوا تت 0 أهلها 5-00 
دل 0 اله "اغا دك ذلك من المسائل المحدثة التى ألقاها الشيطا ن على أخواء 
ألائه 

قال 9 سك ا 1 ف الاسلام واخعلك الناس فيا و بورث ذلك 
الاختللاف بدنهم عداوة ولاغضاء ولا فرقة امامرنا اها 0 مسائل الاسلام / 
وك فاه ان كود تدك اوطارات ذا ل تكست )لق اود لا اليد ميا والتداا برلا النظيعة 1 | 
اغبا لست من أص الدين ف شىء 6 وانها (١‏ عى هسم 5 لله عاد بتفسير 
لابه ة . وذلك ما روى عن ن عم رضي اله عر قلت : قال ربجتول الله لله 


2 
5. 


« باعائشة ! ( إن اين را دينهم كان ا ( من سم ؟ قات : الله 


ورسوله أعل . قال دهم أصنحاب الاهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من 


هله الامة « الحجدكت الدى تقدم د 9 

قال 539 : فيبحب على كل ذى عقل ودين ا يجتنبها 0 ودا بذاك قوله لم عا لى 
وذ كرا نحم الله ع1 1 اذ 0 اعت 0 كك بن 2 دم ا 
بتعمتر ا ( فاذ| اختلفو | وتعاطو | ذلك كان 0 اداه دن ال طوى. 

59 ماقاله وهو ظاه هر في 1 ن الاسلام بذعو | ال ال لمة واتعاب واقلم 
والتء حل « فكل رأى أدى إن خلا ذلك فخارج عن الدبن : وهذه اعدا أصية 
ف إن علدا اللبناييك التكم عليه ؛ وه موجودة فى كل فرقة من الفرق 
المتضمنة فى الحديث 


ألامرى كي فكانت ظاهرة فى اللحوارج الذين أخبر بهم الني يله فى قوله 


(1)اعل الصواب « فاختلفوا ‏ او فقد اختلفوا » والا فين خير هذا المتدأ ؟ 








--0- 


«يقتلون اهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان» ! وأى ذرقة توازي هذه الغرقة. 


لني بين أهل الاسلام وأهدل الكفر ؟ وهي. موجودة في سا ئر من "عرف من. 
الفرق و من ادعى ذلك فيهم » ؛ الا أن الفرقة لاتعتبر على أى و<-ه كانت » 
لانيا تحتلق .بالقوة والضيف 

وحين )١(‏ ثبت ان خالفة هذه الغرق من ال تروع ا :لية بان الفرقة ‏ 
فلابد (0) يجب النظر في هذ | كله 


55 
3 


بد 


واعلاضية الثانية هى التي نبه عليها قوله تعالى ( قاما الذينة في تلو 0 


د 7 


لخ فيديءون 25 1 مه 0 ل بة. قبينت الا بة ان أهل الزيغ يتبعون 
تشابهات القرآن » وجعلوا من شأنه أن يتبع المتشابه لالح . ومعني التشابه 
0 10 بين مغزاه » كان (" ) من المتشابه الحقيق _كامجمل من 
الالفاظ ومايظهر من اللشبيه ‏ أومن المتشابه الاضافي » وهو ومابحتاج في بان 
معناة اله مقي لاه يل ادي » وان كان في نفسه ظاهر ر العني لبادئ١!‏ رأى > 
كاستشهاد امهو ارج على إبطا 1 بقوله ( إن الحكم ' إلا له ) ذان ظاهر 
الااية صحيح على الملة » وأما على التفصيل ففحتاج الى لمات » وهو 0 
اده نان عياس :رظن 7 0 ل دن اا > ناعير كم 
لانه اذا أمس نا بالتيحك بم فلمك ا قوم « قاتل ولوسب » 
اسم حصرو | التحكيم في القسمين و تركو كوا قب ثالثا وهو الذي نبه عليه قوله 
تاليا ان طَا 2 0 من المؤمنزين 1 و فا يام 0 ( فإن حت 
ادي 1 1 اتلوا نبي َيْغى ) - الاية . فبذا قتال من غير سبي» 
ا ابن ضراو ريه :12 ممه أظبان وسو (أن:)/السطاء. اذا :خضل افلانث من 
وقوع يعض ( 4 ) على.أم الؤمنين , وعنسد ذلك يكون حكها حك السبابا فيه 
)١(‏ لعله « وحيث » 0( اصله بلابد (*) إلى سواه كان م 
(:) اى بعض المقاتلين . أى لابد من سبى بعضهم لام المؤمنين 








ا 


الذ ادعوا التضتك به 
حو الاسم 08 أر ا 6 اقتخضى 0-6 أنه ا ثبات لا مارة 
السو غنهة القن مني ار 


ا فان فرذنا انه يقتضى نقى المسمى 1 يقتض لباك طلار 5 أخرى . فعارضهم 


| | 


ابن عباس عحو ا لني ييه | م الرس سالة من الء صبحيدة » وهى معارضة للا .قبل ض 


ل م 


ع ل ع هد 
واتخاصية الثالثة اتباع اطوى ؛ وهو الذى نه عليه قوله تعال( قام لدي 
. 2 
دم - 6 ( وازيخ هيو يبل عن الحسقياتبا ع اللبوى 4 وكذلك فى له 
00 ا ا 5 و -ه6 6 3 - د 


ضَل ميعن الم هر 0 هدى رة ا وكاو ولو[ هه |5 رابك من 


7 


0 !بي / 44 2 60 ل ع لى عأمر... ) ولس فى ح_ديث العرق م 


على هذه الخاصية ولاعلى ا! لى قا لها اليه ان 0 الخاصية 
الى كل احد في خاصة نؤسه » ل ق اتباع الووى 'مر باعي فلا بعرفه غبر صاح 
اذام يغالط ننس » الا أن يكون عليها د 


. 


وقد ل حدوث القرق كم نانذنا عالى اهن التكدع ونه للد 
من أ ن أصل حدوث اا ل وهو الدى 
ننه عليه الحديث بقوله « الذ الناس رؤساء جهالا » فكل أحد عالم يتقمنه هل 


بلغ في العم مباغ الم تان اع ليا ع وعام , داجم ( ١‏ ( النظر فم سئل عه 0 
/ 52 


م 03 | ٠‏ ا 
ا واضح من غير إشكال أم بغير عل ؟ ام هو على شك فيه ؟ 


يشهد له العاماء فيو في السك باق على الاصل من عدم ااغل حتى - فيه غيرة 


ل ا 





ام ب 


ويعل هو من نقفسة مناشرد له به 26 واللا فهو على شين هن 0 العم أو على كله 
فاختيار الا قدام فى هاتين الحالتين على الاحجام لايكون الا بإتباع الطوى . اذ 
كان شيغى له ا نْ يستفتى في للفسييه غيره و قعل 4 وكان من دمه ان لايقدم 
اللا أن كقدمه غيره » و1 يفعل هذا 
قال العقلا ا رلى البتقاواً تفع للانه برىء من الم وى ..24ادف من ل ( 
السكشر انه غير برىء عدولا نا 2 الدخولفى المناصصتب العلية 6 والر” اب الشرعية 
17 تب العلم 
فهذا اكوذج يليه صاحب الطوي 3 هواه ويضيطه ل من يعرف 4 2« 


هل هو 2 تصدره الي فتوى الئاس 2 للووي 3 ام هو م لاشرع 5 


وأما الخاصية الثا'م 57 كه رأ حعة اا اجا |/ راسخين نئ 0-06 ان معر فَةٌ 

المحسك و ع به راجع الههم فهم لعر فومها ولعرف فون ن أهلم 1 ثم امرجوع 

اله م ِ بيان من هو ممع ل شةإد ف الدين م( فدهن ظى امم للمتشانه 

مم في 3 وال لما 
قلا 0 

وادكن له علامة ظاهر ّ أيضا 3 عليم_ا لدت الذى فسرت الاابة به. 

قال فيه « فاذا رأيتم الذين وادلون فيه و نهم بم الذين عى الله فاحذروهم 6 رده 


القاذخى أسماعيل بن اسح'ق ؛ وقد تقدم أول الوقات ا من ان المتبع 


للمتشا به 4 أنه ادل َ هو ُ م التزاع علي اللاعا نَ ؛ وسب ذللك ا أن الذائغ 37 
ا لشايه دن الدايل بز لا لذ : 2 اد النشايه لايعطى د ما ل 


ولا 2 ممه مشبعه على دقيقة 2( 0 4 الطوى باعئه َك العاك 4 ١‏ والنظر 
فيه لايتخلص أ4 6 فهو على الماك أبداً 00 بذاك بقار ف 1 راسشخ ثىَ العل, 4 ليان 


حد اله ان | ر اليه ف 8 وو'فى مواقع الاش كال ١ل‏ العارض طلا ١‏ لازالته 2 فسرعان 
مايزول اذا بين له موضع النظر 
وأما ذو الزبغ فان هواه لاكحليه الى طارح المتشابه افلا يز ااه وال 1 





دعولا 


وظلك كاز ارا وبدل على ذلك ان الآية 'ؤلت فى شأن نصاري تران > 
وقصدم ان يناظروا رسول الله يلم م فى عيسى بن مر عليهما السلام . واله 
الله “أو أناغالث ١‏ ثلاثة ه مشتدلين امور متشابهات من قوله : فعلنا وخلقنا 
00 | كلام جماعة - ومن / اله ببرىء الاكة والابرص ويحبى الوتى ‏ وهو 
كلام 6 طائفة أخرى ‏ ولم ينظرو وا الى أصله ونشأته بعد ان ل شيك 1 
في آذ ساكل بو يغرب -وتلكها الاكندت قاض كن امد كور 
في السير 

الاين انهم انما أنوا لمناظرة رسول اللَه يكم وجادلته لايقصدوا(١)تباع‏ 

2 والجدال 7 هذ 0 لابتقع »ولذلك لا بين لم الحق و برجعو| 
عنه 4 الى أمى فوا منه الملكة فكمُوا عنه» وهو لاه ٠‏ وهو قوله 


ا 


الي )5 نَّ 0 فيه ون إعد 89 اك ١‏ ن الع هل م و ندع 


0 


كه اوأم ونساءما و ١‏ 8 واسمةها وَأفم. ( ل بة وشأن عذ) 


الجد ال 4 سَ اغل عن 5 ا وعن الصلاة 4 كالثرد والشطر نج وغيرها 9 


وقد نقل عن جاد 0 زيد 3 قال : جلس مرو ون عميدك وشيب بن شية 
ليلة اشح خاصهان ل لي الفحر 5 قال ا صلوا جعل عير رويشول 3 هية أن معور 
هية أن معور 1 فَادا دأيم 0 داك سمأ ركه أنه الجدال في 0 ل 5 كل أحد من هل 
العم 6 3 لا جع ولا العوى 6 فاعة و أنه زائغ تغ القاب 0 لامتشابه فاحكرو 


5 
د 


ل اغا دم للاول فعامة جميع العقلاء و ن الاسلام 6 لان آل واصل 


50 ا 0 لاشو ل غلط ظاهر و تصححه مجعل | الكلمة « بتصدون » 
ذك لتم > 6ل احالة فى وهو أن كك شال 00 لابقصد. ٠‏ واتباع الحق 00 
وأ يكون سقط منه الكامة التى عطف اتباع البق ا كوت كفيو اطرى 


د استيانة البدى 6 والله ع : 








- ه.ا 


و التقاطع معروف عزسد الناس كلهم » ومعرفته يعرف ا ا 2 
كيه الاي الفرن إد اث ير الى إلا فرق شيعا يقوله « ويتيترق هذه الاغمة 
على كذ » ولكن هذا الافتراق انا يعرف بعد اللابسة والمداخلة » واما 
قل ذلك فا .عر ف ل حال ؛ دل علمات تتضون الدلالة على التغفرق 
ا أولا(١)‏ مناحةالكلا لام وذلاك إلقاء الها١‏ الف أن لقيه ذم المتقدمين (م فن) اسار 
علههم وصلاحهم واقتداء الف مم ء وبخقتص بالدح من 1 يشت له ذلك 
ن شاذ عالف طم » وماأشبه ذلك ١‏ 

واصل هده الع كادية ف الاعته_ار تكفير الخوارج - لعمهم الله - الصحاية 
ال رام ركضى ا عنهم قم مم ذموا دن مدده الله ورسوله واتغق السلرفك الصالح 
على مدحهم والثناء عليهم » ومد<وا من اتَمْق الساف الصا على ذمه كنيد 
الى عنه» وصوبوا فت اناد » وقًا! وأ : ان فى شابه 
أزل قوله تء_الي ( ومن اله داس من يتشرى أفسه | إتيذاء ' مر' ضاة الله ) وأما 


الي قبلها وهى قوله (ومن الس من ا تر را الحباة اادانيا) 


الذاية » فا ارت نان ن على رضخى ا و قاتلهم الله وقال 


ن _- 


ممران ف حطان ف مدلحه لان 0 2 


-00 دن قي اذا يه م ل ليباغ >ن ذئى العرش رضوانا 


ع 


لاذ زه يوما جنك إن فى اليرية تكد إلى هيزانا 
١ 500008 0‏ فاذ| )رايت امن مذرى عل هذا الطزرق #افبو امن 
الفرق انخالفة وبالله التوفيق 
وردي عن اسلعيل:ن علية ؛ قال 1 0 قال : نكا م واصل ابن 
عطاء 0 ا عق العكزلي م فقال مرو بعد ألا لسمعون ؛ م ما كلام الحسن 
وابن سير د عند ها تسمعوكن اللا حر ىُ حيض ا 
روى أن 1 زعما من زعا ء أهل البدعةكان بريد تفضيل لكا ام على الفقهء 


( لعله « اوها » 





ا + 6 


تكان توك : ان عل الشافعي وأنى حنيفة جملته لا يخرج من سراوول 'مرأة 


هذ اكلام مولا ا الزائغين - قاتلى هم 1 5 


وااعلامة التفصيلية ةنى كا فرقة )0 قل ( 


الكتاب والسئة 6 ف 0 1 أن من تاملها د 


0 6و 0 
ومسار اليها 6 ولوللا أن غهمدا من الشرع الس 
ار منسيع مدالول عليه بالدايا ل الشرعى 6 وقد كنا همزا بذاك ف ماذضى الزمان ٠‏ 
ع 


فعُلمنا عليه ما دانا على ان الاولى خلاف ذلك . 


ِ 


فا 0 6 أو الحديث 8 الل 06 الع ينه 1 4 1 إبعين 3 الروابة الصحيحة 


|هم ] 


احدة منها ذا المعمى المد 501 وله أعر دواعا ثيه عليها ُ فى الخلة اتحذر 


ين في اليك المحتاج ال 0 وه الفرقة الناحية ليتحراها 


ع قُِ اؤالة الصححة ٠‏ لان 3 3 ها 2 الجلة يشيك 


9 
رفي الرواية الاخرى فرقة من الغرق 


5 
9. 
2 


ق فتنة ة على الامة . وبيان 6 أل قنة 


المسكلة التاسعة 


اديت أل 5 ور أ ق اليهود كافتراة ق النصارى على 


إحدى وسبعين ؛ وهى ابه إلى داود على الشك ! احدى وسبعين 0 


وسعين ؟9 وائت ف الترمذى ف الرواية الغربية لدنى اسراثيل الثنتين والسبعين 


)0( لعل اجملة مندوءة فى الاصل باما فقرئت قد بالقاء لاحلبها 


ل لعل 1 م وي 








لاأولاب 


لانه م ف للدت قار الإقازىء وذلت 2 والله أعل - لاجل اله 
انما نما اجري في المد رت دم 0 ل فقط ءلانه ذكر فيه عن ن عبدالله 0 
رضى اله عنهما قال : قال رسول لله َل 0 5 تين على أمني ماأى على بي 
ل الل جيدو التمن جنا حي ان كان منهم هن اي أمه علانية لكان في 
امي من ن يصنعذلاث »وان بنى اسرائيل تقرقت على ” 0 وسمعين مل » واتفترق 
امني 1 وق ألى داود اليبود والنصارى 6 اثبات الثنتين . والسبعين 
يي جلك ترج الطبرى وغيره المديث على أن ببني اشر اثيل افترقت 
على أحدى وسبعين ملدّ » وافترقت هذه الامة على ثنتين وسبعين ذرقة كاما 
الثار إلأنواحدة : 

فان بنينا على اثبات احدى ااروايتين فلا اشكال » لكن فى رواية الاحدى 
وااسيقين تيك هذه الامة فرة:تين » وعلى رواءة الثنتين والسبعين تزيد فرقة 
واحدة » وثبت في بعض كتب الكلام فى نقل الحديث أن اليهود افترقت 
على احدى وسبعين وان النصارى افترقت على ثنتين وسءعين فرقة » وواقفت 
سائر الروايات فى افتراق (هذه ) الاءة على ثلاث وسبعين فرقة . ول أر هذه 
الروايه هكذا فيا 5 من كتب الحديث ء الا ماوقع فى جامع بن وهب من 
حديث على رضى الله عله او فاه 


وان نينا على عمال الروايات كر نكن ان تتكون رو أنه الاحدى والسبعين 


واقت 1 م #بذلك”مأعل , زيادة َِ 3 مهم إيا ناكا اف مم و1 يعم بها الني رلته 


ف اقلق اج( 0 ا الثرق فى اللاقين ذلك القدا جار 64 


0 ديك الثائية والسيعون فيهما فاخير بذاك عليه السلام . وعلى احماة فيمكن 


أن كن الاختاذفق بحسب التعر يف ها أو الحدوث 6 والله أعل دقيقة لاس 0 


)١(‏ كذا والظاهر أنه سقط من الكلام ثىء ؛ فان التفصيل المراد انه اما انها 
كانت فبهم ول بعل بها او لاثم اعم ها فى وقت آخر » واما انها لم تكن فيهم تمحدثت 








بلء لب 


|| كلق العاشرة 


هذه الامة ظبر أن فيها فرقة زائدة على الرق الاخرى اليهود والنصارى 
فالثثتان والسبعون من الهالكين التوعدين بالتار» والواحدة في الجنة. فا 


انقسمت هذه الامة 4دسب هذا الافتراق قسمين : قم فى النارء وقسم ف 
الجنة » ول ببين ذلك فى فرق اليهود ولا فى فرق النصارى ء إذ ل يبين المدرتث 
أن لا تقسيم له ذه الامة » فيبقى النظر : هل فى اليهود والنصارى فرقة ناجية 


أم لا ؟ وينبني على ذلك نظران : هل زادت هذه الامة فرقة هالكة : أم لا؟ 
وهذا النظر وا نكان لا ينبني عليه ...» لكنه من تمام الكلام في الحديث 
فظاهر النقل في مواضع من الشريعة ان كل طائفة من 0 د والنصارى 
لا بد أن بوجد فيها | من آمن يكتابه مل بسنتهكقرله ( ولا 0 لذن 
اونوا الكتاب رمن قبل فَطَال عير ا 0 كتير م 
فاسةون ) ففيه إشارة الي أن مهم من شستيء وكال تعالى (5 كه 
اموا متم اجر رمم كو من لسرن عل ليد نم 0 


امة 0 ار ويه يعد لون : وقال 0 1 000 
وهذا كالنص 


وف الحديث الصحيح 0 أي موسى أن رسول اله 2 قال غ2 ات رجحل 
من أهل اللكعاتك ان بثلمه وامن بي فله ار 4 فهدا يدل باشارته على العمل 
عا حاء به بيه رع عبد الله بن عمر ؟( عن ابن مسعواد قال فاك و 
الله علا : « ياعيد الله ود قات ريل ل ل قال« اتدو 
6 عرى الدوعان افق .قال قلت : الله ورسوله أعال... قال ب .«الولاية 
في الله والحمب في الله » والبغض فيه ثم قال. يا عبد يي وو امسووة اب فلات 
لبيك رسول الله ؛ ثلاث مرات أ .قال : ندر اى الناد 00 تاقالنه 
ورعموله اعلم . اك انان فول الناس اقيم عملا إذا فر فى 3ب م يه قاف 





١ب‏ وكاب 


بإعيد الله بن مسعود 8-1 ة ارول أ ! ثلاث مرا ات ا همه ل 


تدذرىفق او النان بن :ايلم 50 ا ورسوله اعلم ل اه الناس | 


5-0-7 
للحق اذا اختاف الناس »وان كان مقعم فى العمل ؛ وان كان بزحف على 
ا ته من قنلنااءإ فى ثثين وسبعين فر قد ميا متهم تلاك وهلك سناد ما 
فرقة آذات املوك وقا: تلتهم على دين ل ن عسى بن م رمحتي تتلوا »وفر ف 
لم يكن لم طاقة بمؤاذاة اللوك ٠‏ فأقامو | بين ظهراني قومهم فدعوم إلى دين الله 
در إن مرك 6 لأخنتهم الوك وقطعمهم الذي وارلة] لخن شم 
طاقة عمؤاذاة 1 -اوك ولا بآن يقيموا بين ظرراني : فومهم فيدعوم ال دان ا 
ودان عسى بن صيثم » فساحوا في الجمال وهربوا فيبا 6 الذي قال الله 
تعالى عز وجل فيهء( ورهيانية | بتدعوها ما كمريناها | عليهم' » إل ابتقاء 
ان َم قا مطيما حق ررعايقها » فا نينا اللذين امنا متهم ا س1 
كد ثاد هنهم مسرن ( فالمؤمنون الذين اه ما ف وصدقوا بي » واا لفاس_ةون 
ا كذيوا في وجحدوا لي » فاخبر أن فرقا ثلاث حت من تلات الغرق المعدودة 
والباقية هلكت 

وخرج ابن وهب من حديث على رضي الله عنه أنه دعا رأس ‏ الخالوت 
وإأدتت النص د ارى فقال :ا سائلكما عن أمر وأنا أعل به متكا فلا تكمّاء 
إن عات ااشليك لل الذى أتزل التورا ل و وأطعمك اآن 
والسلوى ؛ وضرب لكر ف ايا : وج للم امج والطؤدى 5 
ل مئه عت ك6 كل سبط مره ن بنى. اس ائيل عين ! إلا ما رو 
على افترقت المبود من فرقة بعد موسي . فقال له : ولا فرقة واحدة . فقال 
لوقل كلدي والذى لا إله الا هو ؛ لقد افترقت على احدى وسبعين فرقة 
فباقاد إلا 2 واحدة . 

2 دع سد « فقال » انشدكا ال الذى أنزل التورا أه عل لى- عسىااء 
وجعل على رجله البركة » وأرام العبرة » فا بر ال ك3 والابرض وأحر لوده 
ود نع لج م من الطين طيورا 1 نبأ بها تاكاون وما تدخرون فى يود . 


0 5 اق الاعتصام 











قوم و يِ دم ون ياد و ِ 0 لون )نه بي الي تنحو عواماء فيقول 
. 7 

1 0 د ات 00 5 2 

لله (1)(دو من ا امه تهدئزن باحق 0 0 يعدو ون ) فهذه الي تلحو 





١‏ , 00 : ل 
وحراج سعيك دن متصور فى ت#سيرة هن حدبث عبدائله : ان بق سر م 


رد 

ا 1 3 2 535-00 1 ل 
ل ل عليهم الاملاقة ظ و لشاد نْ | تعستهم أسكيو نه 
قلومم و السياته السنت وكار حول نات كبارامرنه امم ؛ حي 

| 

2 ا 5 ١‏ 0 
نبلو !. ححاتت أئلة وراء طبرو هدا الكقاف 


0 





فارسلوا اليه فأخذوا ورقة فكتب فيا 


الكتاف 6 4 جعام اه فى قرن 2 م علقبا 
ف عزقة) 7 أبن عليها الثناب 2 م أتاهم فعرضوا عليه الكتاتة فقا 00 ؛اتؤمن 


بهذا 8 فاوما اك صدره فقال ا مبذا ِ ومالى للا اومن بهذا ؟(يعني التكداتتة 





الذى 5 في القرن ) فخلوا سبيله » 007 زلة أصاطا العا فلا مات نيشوة 
فوجدوا القرن ووجدو | الكتاب'» فقالو! : ألا ترون قوله يت داك يداك 
لا نا ؟واغا عىن هذا الكتات. فاختلف بنو إسر اثيل علي بصع وسيعين 
ملة 6 وخبر ملليم أضحاب ذلك القرن حت قال عبدالله كك وان من نعى م 


)0( لعله سقط من هنا فنا » وترك 2 التفصيل 0 الناجين من النصارى 











1 
س 


شوى مككراً ه ) منكرا لااستطيع ان يغيره » إن يعلط الله من 
.0 ع ا 
قلبه خيرا كاره )١(‏ 


فهذا لير ندل على ان / ل )بق سر اليل فر شر قة كانت عل زه 
ف زماهم 62 0 للا اصمن عمدة صدةةه ولا صبحة ما اقبله 


وادا ثبث أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية ( 


هذه الامة فرقة تاحية رَ تدواع 


ع ققدم بدن اهل 


ع 
مره تبعث من قبلا دن اهل 


|1 ا ( 


لكتابين في أعيان خا لفتها » فثبث أمها تبعتها في أمثال بدعتها » وهذه هى : 


لسغا / 8 أن دل عشرة 


- 0 


فان الحديث الصحيح قال « لتنيءن سكن من كرا د 


0 
5 بذراع »حي أو 0 د نى حجر صَبر لاتيعتوو وثم ب قلا : اسروك الله ا 


اليوود والنصارى ؟ - قال فن ؟ » زيادة الى حديث الترمذى الغريب » فدل 


ضرب الثال فى التعيين على ان الاتباع فى اعيان فعاهم 


وفى الصحيح م ناني واقد الليبى رذى الله عنه قال : خرجنا مع ردول 5 


ا د ل 3 رك كف لطر ين بيذارة للمكنون 
حوها وينوطون بها أسلحتهم يال لها « ذات انواط » فقلنا : يارسول الله 
0 انا ذات أنواط كا لمم ذات انواط ٠‏ فقال للم الني يِه « الله كبري 
لالت در اسراف "لديل لتائلنا الى 0 سن من كان قبل . » 
وصار حديث الفرق بهذا | التشسير صادقا عا مثا لبدع القى تقدمت ا 
والنصارى » وان هذه الامة تبتدع و الله مدل ثلاث الدع وتزيد عليها 


سدعة م تتقدمها فيها واحدة من العا لعتين » ولكن ٠‏ هذه البدعة الزائدة انما عرف 


الاصل 





07 


دعك معر رفة البدع لمر 4 وقد مر أن ذللك لابعر و0 او لا يسوغ التعر نف 4 
وان عر فى » فكذلك لاتتمين البدعة الزائدة » 0 اغر 

فى الحديث اإيضا عن ألي هر رببرة ركى ا 1 لله عله قال 
»2 26 الساعة حي تأخل امي عا 0 وي من قيلبا شر 0 وذر | 
بذراع ‏ ة فقال رجل بارعر لبانق كي قولت فارسس :و والروم ؟ قال 1000 
إلا اولكك ًَ« وهو بكعي الاول » إلا أنه دن 3 4 صرب مثل 2 فقوله 2 حدى 
د امن / اخذ القرون من قبلها » يدل على انها تأخذ مثل مااخذوا به» الا 
أنه لاتعين ف لاشاع م أعيار 5 عم م“ بل قد تتبعم-أ في أعياتما 3 وتتبعها في 


0 


أشباهها فا لدى 0 على الاول ف وله م لتتبعن سكن دن كان قباتكم « لدي 
مه 00 5 
ؤانه قال ) قمه < أو 0 |5 ق حدر صب خر ب ا وثم « 


والذى يدل عإ ل اق تراه ل لاادات انان 
قال عأيه السلام « هذاما قالت. ينوا اسرائيل : اجءل لنا الما » الحديث. 


فان اا ذات أنواط يشمه اتخاذ الاطة من دون اللّه »لا أنه هو بنفسه .فلزلاك 


لابازم الاعتيار بالمنصوص عليه مالم ينص عليه مثله من كل وحه » والله اعم : 


ألسعلة 00 عمو 


انه (9) عليه السلام اا نها كلها فى النار » وهذا وعيد يدل على ان تلاك 
الغرق قد اونكت كن واحدة منها 00 ودلا عظ ظيا ؛ إذ قد تقرر في 
الاصول ان مايتوعد الشر عليه فخصوصيته 0 اذ يقل :كايا في النار . الا 
من جبة الوصف الذى افترقت سييهء ن السواد, الاعظم وعن جماعته » وليس 
ذلك الالبدعة اأعرقة » )م( إلا أنه بنظار فى هذا الوعيد : هل هو أيدى أملا؟ 
واذا قلنا : انه غير أبدى : هل هو نافذ أم فى اأشيئة 
زمكن الآصل (آن» وا ن ان يكون ١‏ انه او حان الى ) 


)١(‏ كنا ولايد اف حون 0 : لللدعة المتفرقة ‏ او لبدعة مفرقة 




















1 


ما الطاب الاول فيذيني على ان بعض البدع خرجة من الاسلا لام» 
1 خرجة» واتخلاف فى اللو وادج وغيرهم من اخحالؤين في العقا؟ مو 
وقد تقدم 5 قل هده - فحريث تقول ,الفكد زم مِنه تأسد ١١‏ التحرم على 
القاعدة « ان الكذر والشرك لابغقره لَه سي خانه » 

وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل ‏ على مذهب أهل ا 
(أحدها) نفوذ الوعيد من غير غفر ان» ويدل على ذلك ظواهر الا حاديث» 
وقوله هنا « كلها فى النار » أي مستقرة ثابتة فيها 
فان قيل ليس إنماذ الوعيد ذهب اهل السنة . قبل : بلى قد قال به طائفة 
منهم في بعض 0 في مشيئة الله تعالى » لكن للم الدليل فى خصوص 
كام عل انا عار عن ذلك 1 - ولا بد من ذللك فان متب هو الدليل 
فكي دل على ان أهل الكبائر على الجلة فى المشيئة كذلك دهم عإ لى مخصيص 
ذلك العموم الذى في 1 سال ود فر ا ذلك ل شاه ) فان 
اله حال 5ل( ردن تلن مؤمناً 0 1 1 2 ( الآأية 
فأخبر أولا ان جزاءه جهم » وبالغ في ذلك مره كا خالداً .فيها) عبارة 
ن طول ال ا في .ا » ثم عطف بالغضب 4 0 خم ذلك بقوله 
0 1 6 0 00 الاعداد قبل البلوغ الى ل “مما يدل على حصوإه 
دود له » ولان القثل 0 جتمع فيه حقٌ الث وحق الخاوق وهوالةتول 
ان مدل :فهن شترمل اضبحة الثوية من مظام اك لير أو رد 
التباعات الييم .و هذا مما لاسبيل الى القائل اليه إلا بأن يدرك المقتول تحبا فيعفو 
غنه نفسه 
واولى من هذه العبارة أن تقول : ومن شرط خروجه من تباعة القتل مع 
التوبة استدراك ما فات على اللينى عايه ‏ إما ببذل القيمه له » وهو أصس لا يمكن 
بعد فوت القتول . فكذلك يمكن )١(‏ فى صاحب البدعة منجبة الادلة »فراجم 


ما تقدم ف لباب الثاني جد فيه كثير | من التيديد والوعيد الحوف 0 


)١(‏ كذا ولعل.اصله إ 5 تكذاك لا 


5 








وانظر في قو 
57 


#ك--ه 


| 3 2 2 .ِ 

0 تديض وحوه وتسود وحوه ( ولسويد الوجوه علامة ة اعخزى ودخول 
كه مو ال 2 ف : . 

الذ.ارء ثم قال بال" م ذمك إعانكم ) وهو تقريع ولو تي م قال 


تعالى ( فدهو العذّب ) الي َ 7 وهو 0 

وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالايات أهل القبلة من اهل البدع » 

لان المبتدع اذا اتبع فى بدعته ل يمكنه التلاني .. غالبا فيها » ول بزل 
أثرها في الارض مستطيا 00 0 قيام السراعة » وذللك كله سبيه » فى ادهى 
دن " النفس 

قال مالك رحة الله علية : إن 1 ارتسكب جميع الكبا بر بعد أن لا 
يشرك لله شيئا وجبت له أرف امنا را لذن كل ذنب دين العبد وريه هو منه 
على رجاء : صاحب المدعة لدس هو منه ا باعلى رجاء» إعا 21 به في نارجهم 
8 فبذا منه نص في | اي 0 

( والثاني ) () ل رن 1 الله تعالى إصلاءتم فيالنار » وانما 

حمل قوله 8 كام ا في" النار » اي ( 7 ) هي ممن تع الا #افالت 


الطائقة الاخرئ 2 قوله تعالى 0 جم 006 فيا ( اى 0 > زَاوه 


)5( فان عفا عنه فله العهو ان 0 1 6 لقوله “يريت 1 1 عقر 0 0 


هع 
- 


2 0 ويخغر 0 ا ذلك | لعن 2 ) فكا ذه ت طائعة من 0 د ومن 
بعدم الى أن القاتل في المشيئة - وإن لم يكن الاستدراك » كذلك ‏ يصح أن 


أ 
يشال هنا عثله . 


) كذا ولاند ان يكون الاضل ( تاتطيل © ب أو ح مسنتطيلا 

(؟) من الامرين: الحتملين سدم التكفير : () كان الظاهر ان يقال هنا ( على 
معنى كذا ) ليتعلق بقوله. حمل > (4) لعله سقط من هذ|الموضع قيدث ان لم يعفت الله 
عنه 6 ويكون مابعده تصرحا بالمفهوم 

















لم١‏ ب 


المستعلة العالمى عشرة 


إن قوله عليه الس سلام « الا واحدة » قد اعطى بنصه ان المق واح د لا 
كتلف اذ ١‏ لو 5 ن الحق ه فرق ع م يقل « الا واحدة » و ولي نَْ الاختلاف 
ل ع باطا لدى 2( ا > 4 دين |42 تلفين » » لقو ال (فإن' 


خكى قلسي 

عة. رةه هم 
عار عنّهم ف 0 ا وه 1 اللو اسيل ( اد رد ااتنازع الى الشبرعة 6 
فلركانت الشريعة تقتضى الخلاف لم يكن في الرد اليها فائدة . وقوله ( في 
شي ا ق فى سياق انما“ فى ص مغة من ص العموم 5 3 1 ازع 
0 18 لكر لاس روسن الاج أن يكون أهل احق 
فرقا.و لع ان ): 07 هذا امنيا فا 1 200 مر ذا 0 
وهو نص ا كن فيه 2 ذفان الفردل الواحد لا يشتفى اللافترا ف 6 غلاف السيبل 
المختلئة . 

فان قيل : فقد تقدم في المسئلة العاشرة في حديث ابن مسعود « واختلف 
دن أكان اقلنا عل سنتين وساعين” فرقة يكنا ونا اثاردت وهلاك سارها إلى لخر 
المدك 0 فلو زم ماقفلت ١‏ يمل أولغك الغعرق ثلاثاء وكانوا قرقة واخدة» 
و<ين يليوا :5( ظهر أنهم كلهم على الحق و والصواب . فكذلاك دور ان تكون 
الغرق ف هذه الامة 6( اول أ الحدرت ار اك النا حيه ه واحدة ٠.‏ 

0 ال - أولا - ان ذلك الحديث م نشترط الصحة فى نقله» اذلم نجده 
ف الكت لدينا المشترمة فيها الصحدة 

35 00 م ان تلك الغرق اذ ن عدث هنا ثلانا ا هناك واحدة 
لعدم الاختلاف بيهم في أصل الاتباع » وانما الاختلاف في القدرة علي الام 
بالمعروف والمى عن لكك أو عدممها 3 وفي كيفية الام والمى خاصة 

فهذه الغرقلا تنافي الصحة(١)اجمع‏ بشْهما »فنحن نعم أن المخاطمين ني ملتنا 
بالامر بالمعروف والمى 0 اللكر على مرانتب : فهم هن إشدر على ذلك باليد 


)0 كذا م الاحل ولعلة « دنفي صحة »6 يدون ا 
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وهم اللوك والحكاء(١)ومن‏ أشببع, » ومنهم من يقدر باللسان كالعاهاء ومن قام 
مقامهم » ومنهم من لا يقدر الا بالقلب ‏ إما مع البقاء بين ظهر انهم اذ ليقدر 
على الطجرة أو مع الطجرة إن قدر علد,ا ‏ وجميعذلك خطة واحدة من خصال 
الامان » ولذلك «اء فى الخديث قوله عليه السلام « لبس بعد ذلك من 
الاعان حبة خردل » 

فاذ ]كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية في بعض الاحاديث ثلاثا باعتبار » 
وعدها واحدة ار واعا سق النظر في عدها اثنتين وسيعين فتصير بهذا 
الاعتبار سبعين » وهو معارض لما تقدم من جبة المع بين فرق هذه الامة 
وفرق غيرها ء مع قوله « لتركين سان من كان قبلكم ش_برابشبر وذراعا 
بدراع » 


ويمكن أن .يكون في الجواب أحد أمرين : اما أن يترك الكلام في ه 
ا اذا خالف الحديث الصحيح » لانه ثبت فيه « احدى وسبعين » 0 
حديث بن مسعود ثلتين وسيعين . 

وما ن 2 لان التااثة اله 0 ليت :فرقا ثلاثا واما فى فرقة واحدة 
انقسمت الى المراتب الثلاث » لان الرواية الواقعة في تتسير عبد بن ديد هى 
قوله م مم -ا ثلاث.» و برها شلاث فرق وان كان هو ظاهر اللساق . 
ولكن قصد امع بين الزوايات ومانى الحديث ألجأ الى ذلك والله أعلم يما 
أراد رسوله من ذلك 


وقوله عليه |( سللام « 6 عا فى النا رالا واحدة « ظاه أعموم 3 لان كاد 


هر في | 
من صيغ م العموم و فسمره ل الي خر « ثنتان قوس 5 ن في الثار وواحدة في 
الجنة » وهذا نص لا تمل التأويل 


آي ب سجس 


09 فن ترا تسصاة دلقي من المينة موس عواأعت الوك 
واكام 8 عماء واولى العصبية 








بوي 


امسئلة الرابعة عشرة 


ان الني يِه لم بين من الفرق الا فرقة واحدة ؛ واتما تعرض لعدها 
ار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنما . وإنهما وق ذلك كذلك وم 
يكن الامر بالعكس لامور : 

( أحد ها )أن تعيين الفرقة الناجية هو الا" كد فى البيان بالنسبة إلى تعبد 
المكلف والاحق :الذكرء اذ لا يازم نهيين الغرق الباقيّة إذا عينت:الواحدة . 
لذ 2 الامة م يكن ند من بانباء لان الكلام 
فيها لفتذى ترك رن وهى بدع ؛ والترك للثىء لا يقتذى فل ءاخر 
لا ضر ولا خلافا ؛ فذكر الواحدة هو المفيد على الاطلاق 

(والثاني) ان ذلك أوحز لانه إذا ذكرت ك>لة الفرقة الناجية عل على البدمهة 
ان ماسواها مما يخالفها ليس بناج » وحصل التعيين بالاجتباد » حلاف ما إذا 
ذكرث الفرق الناجية فانه يقتضى شرحا كثيرا » ولا يقتضى في الفرقة الناجية 
اخ اذ لان نانك العقاد ارت الي 005 خالفتها بدعا لاحظ لاعقل في الاجتهاد 
ما 

( والثالث ) أن ذلك أحرى بااستر ما تقدم بيانه في مسئلة الفرق » ولو 
فركرت لنافضل ذلك قن الست 6 فشر" مايحتاج اليو وترك مالا يحتاج 
اليه إلا من جهة الخالفة » فالعقل )١(‏ وراء ذلك مرهى نحت أذيال الستر » واسلبد لله 
فينّن الني 0 ذلك شوله « ماأنا عليه وأصحابي 4 ووقع ذلك حواا لاسؤال 
الذى سألوه اذ قالوا : من هى يارسول الله ؟ فاجاب بأن الفرقة الناجية من اتصف 
أوضافه عليه السلام وأوصاف أصحابه . وكان ذلك مماوما عندهر غير تخفئ 
فاكتدرا به. ورعا يحتاج الى تفسيره بالنسية الى من بعد تلاك الازمان . 


وحاصل الامر أن أصحابه كانوا معتقدين به مرتدين بهديه »وقد حاء 


(1) لعل اصله فللعقل 








0 «تبوعهم مد جيه 6 وانا ته 


ل لق تعظمر) اران انما عو 


3 ميينة له 6 فالمتبع 0 محم للف 0 1 ا 


النامن بذاك 6 فكل 0 اقتدى بهم شرو من اه الناحية الداخلة للحنة 
ل الله » وهو معى قوله عليه السلام«ما 1 عليه وأصح ابي « ذالكتاب والسنة 


هم 0 ى الستقم 6 وما سواها دن الاجاع 


الو صف الذي كان ن عليه |! لنى 2 وأصحايه 4 وهو ومعق ماحا ء فى الرواية الاخرى 


من قوله « و ى اجماعة » لان الماعة فى وقت الاخماركانو| على ذلك الوضف 


الا أنفي 0 معبى تراه بعل انق 01 


7 ان ه ك2 الك معر 1 00 رالاية من الكلام عليه فيه (١‏ وذلك | أن كلا 
داخل حت ترجمة « الاسلام » ء 0 أو مبتدع ع مدع انه هو الذى نال رثية 
النحاة ودخل في فى غمار كلا العرقة © إد إذ لايدعى 0 حرلاعة اللا من 0 ريقة 
الاسلام 6 واتحاز لى فكة الكفر 2 ود والنصارى » دي معناهم من دخال 


ع 


بظاهر ره زهو معدقدك غير مكالمناة فقين . وامأ من ل يرض انفسه اللا يو صف إلا لاسلام 


وقاتل سائر الملل على هذه املد 6 قلا ع ان ارق يه 000 مرات.ها وهو 


ما 


مدع أحسنها ‏ وهو المع (؟) فلو ع! المبتدع انه مبتدع لم يبق على تلك الحالة 


و يصاحدب أهلها » فضلا عن أن يتخذها دينا يدين به الله ؛ وهو أمر 1 
فى الفطرة ككل فيه عاقل 
1 كان ذلك فك فر 


أنه 3 للسئة 
والغاش 


ددعى أنة موحد 


)00 لعل أضله علنثش وبدل عليه ما بعده 
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والقائل باستقلال اليد ( يدعى.) انه صاجب العدل ؛ وكذلك سمى العتؤزلة 
أنفسهم أهل العدل والتوحيد 
والشيه يدعى انه الثبت لذات اليارى وصفانه » لان نفى التشبيه عنده 
نمي خض 2( وهو العدم . 
وكذلك كل طائفة مه و الطوائب الذى ثبت لطا اتباع الشربعة أولم يثبت لها 
واذا رحعد | الى الاستدلالات القر له أو السلية على الخصيوص فكل 
طا عه ة نتعاق بدلك ل 3 
فاك وارج حتج الزلبيمابه ١‏ سألام 2 لاز || ل طا ليه مر؟ أن ظاه وان على 
الو ق حت , با أهر اله رف روابة « لاضرم | خلاف من خالغهم » ومن قتل 
. مهم دون ماله شرو شهيد « 
والقاعد يه رقوله غم علي؟ باجماعة » فان دك 0 مع الجماعة . ودن فارق 
الججاعة قيد شير فقد خلع ريقة الاسلام من عذقه » وقوأه دكن عيد ا الفتول 
- 0 
ولا تكن عبد الله القائل » : 
وار حىء ىء الدج بقوله 2 من ل لإا ه إلا ل ع من قلمه فهو 2 الجنة 
رإنار كدان شرق يعواللا 0 دراه حال يرز لوال ين ايوق 
وهو ٠ؤمن‏ « 
والقدرى ؛ تحشم دراه 5 إلى ( : 0 5 الله ا 1 في فطر ّلد اس يا ) وخديث 
« كل مولود يولد على الفطرة » الحديث . 
والفوض م ج يمو له تعالى ) و سه و م متها ا 2 فور َه 


و 05 وفي الحديث ( 0( « إعملوا 2 5 لا + له » 


والرافضة منج بقوا 4 عليه الب حلام غ2 لير ردن الموض أقوام 5 ليتخلذة 


دوني » فأقول : يارب أصحابي ٍ فيقال انك لاتدرى مااحدثوا يعدك 06 


" 1 بيزالوا م رتدين على أعقا بهم كيذ ارقتهم 4 ويحتحون في تقدم علي" رضى ا 


6 مقنضى الساق ان يقال « ويحديث‎ )١( 








.]ا 


عنةه ه : « أنت منى عنزلة هارون من للا در 


كنت وولاء 3 مولاه » وخخالفوم يحتحون في تقديم أبي بكر وعمر رذى الله 


عنهما بقوله « اقتدوا بالذين م من بعدي أبي بكر وعمرء و يأنى الله له والسلمون اذ 
أبابكر « الي شاه ذلك » ما بيجع ال 00-6 

و اجميع محومون علق رت ادنك الانتظام ,فى سلاك الع رقة | لناحية » 
واذا ا شكل عا لى المبتدع فى النظر م اكان عليه ا ي لله وأصحابه » 
ولا 5 ا د حون يم مقتخكى عله الوأ هر 6 فامها متدافعة اة واما 
عكن الجع ذ ف لاخدا ده ول بعضها حك 62 ا : البعض ال ا ذلك الاصل 
لت أويل 

وكذلك فعل كل واحدة من تلت القرق تستمسك ببعض تلك الادلة وترد * 


لل 


ماسواها اليها 2 1 | اعتما ارها بالترجيح 5 دك ان ا أوضع هه ن الظنيات الى 
لسوع فيها الترجيح 6( 3 تدعى ان أصلها الدى الاجم اليه طم عى والمعارض له 
ظلى فلا يتعارضان 


وأغا 'كانتاطر نقةُ الصحابة ظاهر رة فى الازمنة التقدنة علدا وقد استة درت 


ا 


ها ين اعللاف قحال 6 وهذا الموضع عن جتصمنه قول 0 نعاا لى (و بزلون” 
ع تلفين” إلا من من رجحم 2 ك1 ِذَِتَ لني 3 
فتأماو ارك انه ممصا الاتماق خالا فى العادة ايصدق العقل بصحة 


5 سُ 
مااحير ألله به . 


د عد 
والخحاصل أن تعيين هذه العرقة الناحية ف مثل زما ننأ صعب © وم ذلك 
بالتطروة نلتق هل! له ل 
إلا بد من النظر ش وهو_نكتة هذا الكتاب 6 ليقع به فضل 
اعتناء حبك ماهيأة الله » و بالله التوفيق 
ولا كال ذلك يقةضى كلاما كثيرا أرجأنا (1) القول فيه الى ياب آآخر 
وذكره .فيه عل حدته إن لين هذ انهو ضم د ورد الله للستعان 


)00 كان فى الاصل « ارنا » 
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المزغلة الخامسة عشرة 


انه قال عليه السلام « كلها في الثار الا واحدة » وتم ذلك . وقد تقدم 
أنه لايعد من الفرق الا احالف ني أم 0 وقاعدة عامة ») و ينتلم الحديث - 
على االاصوص - إلا اهل البدع الخالفين للقواء -د » وأما من |بتدع في فى الدين 

كي , ببتدع مايتقص 1 « أويخرم أصلا من الشرع 1 » فلا دخول 

له في النص ار 6 قراة ظر في 6 : هل باحق عن 0 ؟أو 

والذى يظور في المسئلة أحد أمرين : إما أن نقول : إن كك ا 
لتلك الواسظة بلئظ ولامعنى » الا أن ذلك يؤخذ من عموم الادلة التقدمة» 
كقوله د كل بدعة طزلالة © 5 ذلك ٠‏ وإنا أنْ تقول :ان الحديث وان 1 
1 ن في لفظه دلالة فى 5 ه مابدل ع لى قصده فى اجن 6 و انه رط كر 
الطرفين الواضحين 

[ اليذه ) ملف التتالامة والنحاة من اقيل اتدل قي وذ إلا نه اد 
وهوقوله 1 عليه وأصحاني « 

( والثا )م رن لاقل لدف ع2 كون فيه البدعة كاية 
أوتخرم أصلا كا ا جريا على عادة الله في كدا به 2 تعالى لماذ كر أهل 
ادير وأهل ا كم 8 زيق منهم أ -لى ماهمل راد © ليبقى 
الؤمن فيها بين 7 رفين خائفاً نُها راحياء اد ايه الثنمية بالطرفين الواضحين » 
فان الكير على مراتب بعضب متخن نل يقد وا(قاز عل رانب ابفصتها شد 
3 00 أهل 0 الذين في أعلى الدرات خاف أهل انير الذين 
دونهم أن لابلحقو امهم » أورجوا أن يلحقوا ببسم » واذا ذكر أهل الثمر 
الذين في أشر )١(‏ ا انك اه لالش الذين دونهم أن يلحقوا بهم » 
أو رجوا أن لاياحقوا بهم 


)١(‏ لعل |الأضك 2 اعفان «0 ليقابل اعلى الدر رحات. فما قبله ؛ على أنه غير متعين 














وذلكف الاستقراء ‏ اذا ١(‏ ) تم- يدل 


وبعويه ماروىي سعيك إل منصور يي سرد ثر 


ل 





اليك من موت ولاتعحزه : 


: : 0 
وهدا الحديث وان | نل* هنالاك 6 ولكن دكناة 00 الشعد 4 


ويشبد لما تقدم هن إن هذا المعنى 


1 م ١‏ ل ا 52 0 عر 
الاستقراء من 2 | بات القران الريم 6 


مقصود استشهاد مر بن اتاطاب رحى الله عئنه 0 ( كه راي ص أصحابه 
وقد اشاترى لا بدرثم 2 5 قله إل ب لاحم اباباي 


غ 
- 
2 7 5 


38 كم الد َه 


ايه ان َ ها 
00 - ل الذيق 6 و 17 إلى الثار ادع 6 لآية |1 ناك قال تعالل 


- 


0 بها ) . والاابة نا عي و 00 





3 الاصل 2 0 « 


0( 1 الأصل « اذا م «6 
/ 
0 








1 
ل 00 


1 فال 0 0 تت اللأوان 8 5 السشكا., رون ف الأراض لمر 


6 ا 1 1 1 | 
0 536 لهأ 0 6 تفسقون ( دم عه ردى الله عئه إنزاليا قي ال حمار دمن 
4 8 0 7 ءِِ 9 اع 
لات 0 مهأ قم واضع 0 راعا تعدم. وهو اصكل شرعى ثبين 3 دناب 
8 


١. 


3 ّ 
فاك 0 ان من غل القرق دن المتدعة الابشداع الى لماه ما اهل 





ا : ا 1 3 0 
البدع ف ا » في الدم والتصم بح بالوعيد باانار ؛ ولسكنهم لمكي و ف 
الاسم ف اللعظط 0 للحت حين تثاءل 





عض الطبات على وحه فيه كراهية ما فى |<: 


ج3- 


أذ عر معمن أذهب طيبانه في 
ناو رد را ونون نابيتننا بو الوه فالتا اليد 
من العارف |لمموم بحسب مايظمر من الادلة للمحتهد » وقد تقدم بسط ذلاك 
ى ابه واخيد : 
1ف لةالسادنة عمين 
ان دو ابه من روى في 3 تفسير الغرفة ة الناحى.ة « وه الماعة » #2تاحة الى 
التمفسير : نه أن كان معئاه بينا من جبة تفسير اارواءة إل خرى وه قوله اما 


ء. 


01 عليه وادحانبي » - قد لذها ااعة ٠‏ ٠ن‏ حيث اراد به فى اطلاق الشرع 
ل لك 
اج الى التفسير 


فقد حاء في أحاديث كثيرة منها الحدّيث الذى #ن في تفسيره » ومنهآ : 
صح عن ابن عباس 00 ن النى ع قال «منر ض من ار شيئا ور هه فايصير 
عليه 2 ظ 4 دن فارق اليا أعة ةشع 0 أت ات رميكة ة جاهلية «6 

2 من حديث حدايقة 6 قال ا بارسرل الله ا إنا كناف حاهليةوشر 
شاءنا الله لله بسك | اكير 6 9 نبل بعك هد | اير »هن شر ؟ ؟ قال »2 عم 30 3 وهل 
نعدذ للك ال دن دير 9 0 ' تعم مو شه به دن حب كلك د )0( وما كس إن 
قال - قوم ا 0 مبدون بغير هدلى (؟) تعرف منهم 

)0 في الاصل « قال » 
م( ف الاضل « هد )» 














- 
وَتدَكر ‏ قلت : فهل بعدذلك ادير من شر ؟ قال نعم : دعاة -لى أبواب 
ثم من اجابهيم اليا قذفوه فيا > قلت . إرسول لله ! ! صقهم لنا : قال 
م ا لد فاتائري إن ادر كى ذلك ؟ 
0 ا ال واس 206 ا مام ؟ 


ع 


قال ؤاعتزل تلاك الفرق كام ّ 6و فلن تعض : شحرة حى كك 
الوت وأنت على ذللك » 

خرج الترمذى والط ن ابن عمر قال : خطينا ع المطابرضى 
' و 2 عرمدى اد إن بك رقال خط س0 طابر 
الله عيه بالجاسة فال إلي قت ف > ذقاء رسو ل ل له لت فينا : فقال2 ا 


صحاني 6 2 الذين ن لوهم 6 3 ب لمي 2 / بعشو الكذب حي حلاف 
3 ستحلب 9 بشهد ولااإستشهد وعايك جا عةوو 3 و الع رقة علاغاون 
ا أة »6 3 أنه يا لور ول رجل باهر رأة أة إلامكان + لميه 00 م والشيطان 


-2 


1 أحد وهو . ن الاثنين أبعد » ن اراد بحموحة الجزة فليازم جماعة ؛ ومن 
ركه ده اديه 00 0 -ِ 0-5 46 


وفى لخر 1 دن عنا رحى أئله عنة ه ا كال رس ل ل الله م 
3 عن ا من 3 2 


« إن الله َه لاجمء ا على ضلالة » ويد لله مع الماعة » ومنشذ شذ الى النار » 


داود عن د در قال قال رسول علق « من فارق الجماعة قيد 


2 6 


قل حلام 07 دق اهلام من عزقه » 


وعن عر ذة و قال كر 0 رو أيله ع بو قول 2 0 ون في امقي هنيات 


١ . 0000 1‏ 
راد ان إنقر ف ادر السفين وثم جميع (1) فاضربوه باأسيف كائنا 


٠. 1 5‏ *| 10 اله 5 0 20-0 ٠ل‏ م 0 
)١(‏ اى محتءءون قال . قاك اين الأثير: فى النهاية : « ست_كون هنات وهنات ثن 
الله 


ع ع 
الى أمة محد رم ) ليفرق حماعتهم فاقتلوه » أى شرور وفساد . 


35 قّ فلان عنات ا خصال شر 6 ولا شال فى الحز 8 وواحدها ميت و قد 0 على 


هنوات. وقل واحدها 0 تانيثت هن : وهو كناية عن 5 كل اه سم حاسن اه .وال ظاهر 


ءِ 
لع 11 2 ١‏ 
النهاية وعيرها أده لعي د هات بالتصغير . وحديث عر طة روأآه مدل يافظ «أنه 0 


5 


هنات فن أراد أن : 3 فرق ]ع هذه الامة وي جميع « الخ ماهنا.ورو مالا د د التاق 
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فاختاف الناس في معني الماعة المرادة في هذه الاحادريث على خخمسة أقوال 

0 أحدها )انها السسواق الاعظم من أهل الاسلام وهو الذى يدل عليه كلام 
أب غالب :ان الشواد الاعظم ثم الناجون من الغرق » شا كانوا عليه من أمس ديهم 
هو ان » ومن 00 فا ميتة جاهلية 3 سواء خالفهم 2 شىء من الشر بعة 
أوفي إماه 0 وساطاء مم 2 فهو ع اف للحق 

وق قال بهذا ارويست ود الإاتضارى وارك مسدو د »قرو 1ل ا قل عمان 
سئل م الانصارى عن ٠‏ المتزة 6 فقَال «عليكت بالجماعة فان بآ 2 أيحم 
أ د ملام َه على ذلالة ؛ وأصبرحتى السك ريدم أوضما اح من 0 وقال #إاك 
31 رقة ان ل رقة هي الضلالة ٠‏ وقال ابن مسعود : عاك بالسمع و 5 فائها 
حيل الله الندى ا .ثم قبض بده وا اانه 0 الذي 000 الججماعة خير 

لذن ين فى الذرقة : 

وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله يلل ؛ فقال : إى والذى 
2 اله الاهو» كن ا لييجمع أمة مد على ضلالة 

فعلى هذا القول يدخل في الماعة مجتبدو الامة وعاماؤها وأهل ال* 
العاملون بها م ومن سواهم داخلون في حك, 1 5 


م بعك 


تأبءو ا 1 


اومسدون 


مم 
م م( فكل من 0-0 5 ا ن جماءعهم ف مم لبن شذوا دم ممة ة الشيطان . ويدخل 
في هؤلاء حم بع أدل البدع , لانم خالفون من تقدم من الامة ل بد خاوا في 


سو أدهم 0 

(والذاق) اما جاعة أعة العلا ونبدين » 0 خرج ما عليه علماء اللامة 
عات ميته امل ؛ إن جاءة لله العلماء » جملهم الله ححة على العالمين وهم 
كك مون شواه عليه الساا لدم «ان الله ان 0 أمق علي ضلالة » وذلك ان العامة 
2 


عم 


يجتمع أمتي 6 أن تمع عاما أمني على ضلالة 


ا دينها » واليها تفزع من الثوازل » وهى تبع ها. فعني قوله « ان 


نَ 


ومءن 00 قال بدا عيد الله بن امار ك واسحاق 5 ار أهواد يه وجماعة م 


اام 50 0 


م 1١6‏ ع اك الاعتصام 











ا 


اسلف وهوارأى الاضوليين » فقيل لعبد الله بن الممارك : من الماعة بالسين 
ينبغي أن يقتدى بهم ؟ قال : أ بوبكر ايد - م المعقد 
ّ فؤلاء ما ن الاحياء قال نوا 


الى 
و 


ابن ثابت والحسين بن واقد ‏ فقيل 
٠ .‏ | 
حزة السكرى 


وعن المسيب بن رافم قال : كانوا اذاحاءهم شىء من القضاء. ليس 


كتاف الله اس رسو له الامراء « فجمعوا له أهل ال مم 3 م 

0 8 7 8 

اجمع راهم علية ة نهو الطحق وعن اسحاق ب راهويه كو 0 قال ابن الممارك 
فءلى هذا 2 لامدخا 0 اسؤال من ليس بعالم مجنهد ء لاله داخل في 


اهل التقليد » من عم ل مهم : عا ااه لغيم فيو ضادب المبتة الجاهلية « ولايدخل 
أيضا أحد من المبتدعين عا ن العالم أو لاستدع » وإنا البتدع من ادعى 
لنفسه العم ولي سكذلك » ولان البدعة قد أخرجته عن نط من يعتد باقواله . 
ا 


وهذا يناء علي القو ل ل بأن المنتدع لايعتد ده )0( ف الجاع وان قيل بالاعتداد 
بهم (؟) فيه فنى غير المسئلة التي ابتدع فيها ء لامبسم فى نفس البدعة خالفون 
للإجماع : فم ىكل تقدير لايدخلون فى السواد الاعظم رأسا 
(والثالث) ان الماعة هي الصحابة على الخصوص » فانهم الذين أقامو| عاد 


ع 
ه 


الدين و َّ ارسوا أو تأده وثم الد و فيطو 3 ن على ض لالة أصلا 2 وقد يعكن 


0 


3 ع . 2 21 سَُ 
فيفن سوام » ألم تر قوله 5 الله < ولا تقوم الساعة على أحد يقول : الله 
الله 0 وقوله كا لاتقو م الساعة الاعلى شرار الناس » فقلى أخير عليه السلام 


ا ف َ 5 
ن الازمان 1 | “تمعون ف فيا على ضلالة و كفر . قالوا ‏ وممن قال بهذا 


: ع 
)00 ) الاصل الدى 6 و لايقتدى به 0 نه الظاهر ان. الاصل « به » لان 


الكلام لد دع وقد 0 قبل ويعلد ؛ ولو ل انه جع الضمى بعد ذلك 
ع 7 : 1 4 


لصيحدنا ا قَّ عبار يه 
7 3 3 
. | 2 ا دده 3 ها ١‏ 
(؟) ضبطوها برفع ام الخلالة فكل منه) مبتدا <ددف ذره ليؤد العموم اى 


حَى لاسقئ أحد يستد الى الله تعالى ثناء كقول : الله اكر , ولا عملا كأ ن ةول : الله 


شفى هذا المريض او اغنى ذلك الفقير » وما أشه ذلك 





لامالا 


القول عمر بن عبد العزيز » فروى ابن وهب عن مالك قال :كان ععرين عد 
ل رس دز وولاة الامرمن ؛ ا 
سكتاب الله » واستسكال الطاعة لله )١(‏ » وقوة على دين الله ليس لاخدد 
تتديلها ولاتغيرها » ولا النظر فيا خالفها » من ب أهتدى بها مبتدرء ومن استنصر 
5 غير سبيل المؤمنين» وول ( الله) ماتوليةء 
واصلاه جهم وسا مضرا” فال كلك 21د فأعحبني عزم عبر على ذلك 
فعلى هذا القول فلفْظ الْناعة مطابق للرواية الاخر ري في قوله عليه السلام 
ا عايه و وأصحاني » فكانه را كك 915 ماقا ا وما 1 » وما اجنهدوا فيه 
ححة ة على الاطلاق » وبشبادة 5 اله 1 هٍ بذلك خصوصا ف قو فى له 
» - ل ا 1 لانهم المتقلدون لكلام 
النبوة » المبتدون لاشريعة » الذين فبموا أمر دين الله بالتلق من نبيه ا ٠‏ 
على ع وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الا<وال » بحلاف غيرهم : فاذ 0 
ماسنوه فيو -نة 0 نظر فيه » يخلاف غيرم ».ف » فانفيه لاها ل الاجتهاد اله 
للنظر رداً وقبولاة ؛ فأهل البدع د غبر داخلين في الماعة قطءا على هذا القول 
( والرا بع ) ان الجماعة وني أهل الاسلام » اذا لقعا عا افر لك 
علي غير هم من أهل الل اتباعهم » وهم الذين ضمن | البقه عليه السلام أن 
لايجمعهم على ضلالة » إن وقم دنهم مظاك سات الصواب فيا 
اختلفوا فيه . قال الشافمي : الماعة لاتتكون فيها غذلة عن مدني كتاب الله ء وله 
سنة ولا قياس . وانا 59 فى الغرقة 


ك0 هذا القول يرجع الى الثانى وهو يقتضى أيضاً مايقتضيه » أو يرجع 
الي القول الارنا وهو الاخور 6 وفيه من المعني مافى الاول من أنه لا يك من 
ا تبدين نر قهمر ل ذلك 39 ا مع اجماعهم على هذا القول بدعة 


أصلاا» فهم 1 الفرقة” الناحية . 
( واعخامس ) مااختاره الطبرى الامام من ان الماعة جماعة المسلمين اذا 


1 0( لعن 0 2 اسل لطاعة الله » للتناسسب 














5-0 


م 


اجتععو | 5 ١‏ أمير 03 فأمر عليه السلام بازو م4 ونعى عن فراق الامة )0 فيا 


مها عليه 30 تقدعه علميم 2( لاه د 5 لابعدو 5 حالكان 0 0 للنكر 
صفو د[ 0 و ن ثراتهم ى 


أ 


عليهم ف طاعه أمير رهم والطعن ع عليه يي سير ته 2 ضية اغير موجب » بل الت 0 ويل 
فى احداث بدعة م ىَ ال 2 كالحرور, ي4 ة الي 5 رتر الام بقتا تاها قرسم ها ) الني 
عد مارقة من الدين 2 واما لطلب رامارة دن انعقاد البيعة ة لامير اجماعة 6 قائه 
لك متعرد ال عياء بعك و<وبةه 
وقد قال يلم « من جاء الي أمتى ليكغرق جماعتهم فاضر بوا عنقة كائنا من 
عن « قآل الطبرى فهدا معي الام بازوم الجماعة د : 
اما الماعة التي اذا اجتمعت على الرضى بتقدج أمير كان المفارق لا 
ميتا ميتة جاهلية ؛ فهى الماعة التى وصفيا أدو مسعود الانصارى » وهم معظر 
الناس وكاقهم من أهل 0 والدين وغيرم » وه, السواد الاعظم 
قال ح.: وقد بين ذلك تمر بن الطاب رضى له عنه » فروى عن 3 


ادن ميمون الازدى قال 2 مر حين طعن لصميب 5 5 بالناس ‏ ثلا 7 


ِ * 
وليد ذل عا ل بعدان و ع حة والزيير وسعد وعندالر هن » وليدخل أبن كر 


4 


2 حا نب المت ا أه من الامر شىء 6 كم ياصريب على رءوسهم بالسيف 


أ 
وان ايع اربعة ونخكص رجلان 


فان بيع جهسة ونكص وإاحد فاحاد أسة بالسيف ٠‏ 
ل دالا أعة 15 لي ام رسول الله 2 بلزومما 5 سهى لدف د 2 رد عنها مه أرقا لما 
نظير 1 2 أه وحب مر اعخلافة ان اجتمعت عليه م( 6 واهر صهيدا يضرب 
ران اعرد ف ا معني كثرة العدد الجتمع على 'بيمته وقلة العدد 
0 
المنغرد عنم 
قال : واما الخبر الذى ذكر فيه أ ن لا تمع الامة على ضلالة فمعناه ان 
()ف الال 2 قر راقه ع«( 
)0( اى اع أهل | لخل والعقد الدين تتجمع كلمة الآمة نا اتفاقهم 0 , وتتفرق بتفرقهم 


فيتبع كل واحد منهج جاعة تتعصب له 





جو 0 





وب 


لاجمعهم على , اضلال الو فا اذ نامهم ١(‏ 0( م0 أمر ديهم حت بضل جميعتم 
عن العم 5 » وذللك لابيكون في الامة . 

هذا تمامكلامه وهه منقول بالمعنى و بحر في أ كثر اللظ 

وحاصله ان الجماعة راجءة إلى الاجماع على الامام اموافق للكتات والسنة 
وذلك ظاهر فى ان الاجماع على غير سئة خارج عن معى الطماعة المذكو راف 
الاحاديث الذ كورة » كاموارج ومن جرى مجاهم 

فبذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع » وانهم المرادون 


بالاحاديث 4 تن ذلك أصلا وسى 0( عليه ار »وهى 


وذلك أن الجيع اتفقواعلي اعتبار أهل العم والاجتهاد سواء ضموا اليهم 
ا أعلا ء فان ل يضموا اليهم فلا إشكال ان الاعتبار انما هو بالسواد الاعتم 
ن العاماء المعتبر اجنهادم » فن شذ عنهم فات فميتته حاهلية » وان ضموا| اليهم 
العوام فبحم التبع بع لاهم . غير عارفين بالشربعة + فلا بد من رجوعهم في 7 
0 الا وا على خالفة العاما ء فيا حدوا للم لكانوا اعم 
والسواد الاعف اع لا ٠‏ لا 3 الشيال» 1 قرا اعد 
اتباع جماعة العوام هو المطلوب . وان العاماء ثم المفارقون للجماعة و 1 0 
فى ديك .ل الأمر الما ؛ وان العلماء ثم السواد الاعفلم وان قلوا » والعوام 
هم اللفارقون لاجماعة ان خالفوا » فان وفوا فهو الواجب عليهم 
ومن هنا لما سئل ابن المبارك عن الجاعة الذين يقتدى بهم أجاب بأن قال 
ا وعمر ‏ قال فلم بزل بحسب حتى اننببي الى مد بن ثابت والمسين 


ابن واقد » قيل . : فبؤلاء مانوا 1 فن الاسام ؟ قال:: ١‏ أبوحزة السكرى وهو عمد 


)١(‏ اثله تامهم . بل فى العبارة المفسرة للحديث كلها تحريفا 


(0) لعلها و « ونبى » 





ءو الاب 


ابن ميمول ن اللأروزى 6 فلا 0 ان العثير العوام فُْ هذه العاني بأطلاق 6 وعلى 


هذا لو فرضنا خاو الريان ع د 1 ع ن اتباع العوام لأمنامم » ولا 1 


سوادام أنهالسو أد الاعظم المنمه عليه رفي للد ابت الدى يمن خالعه كه جاهلية» 
ا ل ,يتنزل النقل عن الجنبدين منزلة وحود ال مدن 2 0 باز مسد 
وحود 1 هو الذى يلزم زم أهل ا مان الم روض الحالى عن 

بضاً فأتباع نظر م ن اسان له وا<ماد من للا احتهاد له ء>#خضص 000 م( 
ورىفي 5 » وهو مقتدكى ادك الصحيح 2غ إن ل لا قيض الم 
انتزاعا» الحديث 

رؤى أبونعم عن همد بن القا.م الطوسى قال 1 اسحاق 0 راهويه - 
وذ فق حدرثك رقعه || “ا 0 قال جح « ان لله م يكن [ ن ليجمع أنه عق ' 
على ضلالة 6 قا ذا 0 الاختللاف فليم بالسواد م 64- فقال رجل باأيا 
إتعقوب ا من وأد الاعتم ؟ وم 1 0 بن أسٍ وأصحابه ومن لبعيم سام 

01 بن الممازك - من الدواة الاعظم ؟ قال 321 ا 
م قال اسحاق . في ذلك الزمان ( ٠‏ 2 حزة) وفي رمانا مد ان ل سم ؛ ومن 
0ك 2 ذال امنحاق . الو اسأأ 00 عن السواد 3 لقالوا : جماعة 


أ 
ل وللا 1 مم أاعةاء ١‏ لك 1 ر الي 2 وطر يقد من كان معةه 


وتبعه فهو الجماء قال اسحاق : 1 | أسمم ء عالاً مك سين عدنة كان 0 
0 ْم ا 0 ع أسل 

فانظر ف في حكابته 7 تبان غلط من ظ ظَنْ ن الجاعة 9و جاعة الناس وإن " 
0 أن فيهم عالم : وهو وهم العوام 0 العلماء . فليشيت الوفق في هذه الزلة 
قدمه لعلا يضل عن سو اء السبيل » ولا توفيق اللا 7 


زر .سيا 


2 سيان معفي رواية ألى داود قوله عليه | سيادم « وإنه سيخرج 2 


امتي أقوام تجارى بهم تلك 9 00 الحلث يصاحبه » لايق 





ابا 


منه عرق ولا مفصل 0 

وذلك أن معنى هذه الرو اية أنه عليه السلام أخبر با سيكون في أمته من 
هذه الاهواء التي افتدقوا فيها الى تلت الفرق » وأنه يكون فيهم أقوام د اخل” 
تلك الاهواء قلومهم حى لايمكن فى العادة انفصاها عنها وتوبتهم منها » على 


ول مايداخل داء اللكابٍ جدم صاحيه فلا كك دمن ذلك الجسم <زء من 


اجرّائه ولا مفصل ولا غيرها الا دحله ذلك الداء, وهو جر 1 امه | علج 
ولا يننع فيه الدواء » قكذلك صاحب الموئ اذا دخل » قلبه» و ا 


لاتعمل فيه الوعظة ولا يقبل البرهان ؛ ولا يكترث يمن خالفه . واعتير' 
ذللك اا صدين من أهل لخر كسد الجهنى وعرو بن عبيد وسواها » قاعم 
كا يكت ات مطرودين من كل جهة »؛#<وبين عن كل لشان » مبعدين عند 
0 200 0 لز ةادالا تماديا على ضلالم » وسداومة على ماهم 


01 


عليه ( وام, من ) رد الله 8 06 تملك له ردن الله شب 06 

وحاصل ماعولواعليه محكيم المقول عردة »فشر كوها ع اشر في التحسين 
والتقبيح . ثم قصروا أفءال الله على 1 م ووجهوا عليها أحكام المثل 
فقالوا : يجب علي ا ذا ولا جور أن قعل كذا . لحجماوه 0 معان ان 
م الكنن ٠‏ ودنهم منلم يبلغ هذا المقدار» بل استحسن شيا يفعله واستقبح 

عرراطييا 0 ولكن اجبيع بقوا على كم العقول » ولو وقذوا 
هنالك لكانت الداهية عل عم ]اله تيمم تاوزوا هذه الحدو د كاها 
لان نصبوا المحارية له ورسوله » باعتراضهم عل 1 كناب لكر ةبيه 
عله و ادعامهم عليما من التناقض والاختلاى ومنافاة العقول وفساد النظم 

ماحم له أهل 

قال العتى : وقد اعترض على كتا ب ا حاكن بالطون ملحدون»ء ولغوا 
وهجروا» 200 ما تشاءه منه ابتغاء الدثئة وابتغاءتأويله » بأفهامكايلة 0 0 
عليلة 5 ونظر مدخول تاخردر ال لكم عن مواضعه » وعدلوا بهدعن سبيله » 7 


قضوا عليه بالتناقض » والاستحالة ل » وفساد اد النظم والاختلاف » 1 








#1 


بذلك بعال رها أمالت الضعيف الغمر » والحدث الغر » واعترضت بالشبهة في 
القاوب » وقسحت بالشكوك في الصدور -٠‏ قال ولو كن مالحنوا اليه » على 
تقردرجم و تأوهم لسبق الى الطمن فيسه من | زل رسول الله يله منج بالقرآن ا 
عليوم ويجعله عا م نموته » والدليل على صدقه » ويتحدام في مواطن على ان 
0 بسورة من مثله » ويم الفصحاء والباغاء » والخطياء والشعراء » والمخصوصون 
من بين جميع الانام 6 الالسية الحداد واللدد في الخصام مع اللك والتهي / 
واصالة الرأى . فقد وصفهم | لله بذلك في غير و | يقولون 1 
مة : هو سحر ماله :هو شعر * وصرة : هو قول الكينة . © ااطة 
الاولين . وم ( يحك الله 0 الاعاراض علي الاحاديث ودعوى التناقض 
والاختلاف فيها 2 وحكي عنهم لاا ل ذلك القدح في خير م ا للناس 
وم الصحابة رخ الله عنهم ء واتبعوهم بالدس ا ماشان . أو جروا في 
الطءن على الحخديث حرق دن الابر كله حرس بأ في الدنيا ولا محاسيا 
ف الاحة 


وقد بسط الكلام في | لرد عليهم وَالجواب عنما اعترضوا فيه أبو مد بن 
قتدبة في كتابين صنفم.ا لهذا المعنى » وها من محاسن كتبه رحمه الله و1 أرقط 
تلاك الاعبراض ات لقزياها(1 ) للمعترخ قا لراة ا لد يا 
رد له ( (9) لشن ات مال واتجف قوله « يجارى 
بهم تلك الاهواء وا يتجارى الكلب بصاحبه » وقبل” 1-8 فأهل الاهواء 
اذا استحكت ذ فم ا واذهم يبالوا , بثىء » وم يعدوا خلاف أنظارم شيا » 
لووط توم يي يتهم نفسه ويتوقف في هو إرد الاشكال ( ذهو 
شان اللمعتبرين من أهل العقول ) وهؤلاء صنف من ام صناف من اتبع هواه » 

00 :وفك وامطاتاق أذ العنارة م تود الل لزاه ذا دقعنا وريه جم 
النساخ» ورعا كان الاطلة جم لماز قط عللنا الاعد اجات تعزيز لاعت رض ا فقبه 6 


مآع غن , رده ع ران وطنات دبرملا 











0 


ولم يعبأ بعذل العاذل فيه » ثم أصناف أخر جمعهم مع هؤلاء إشراب الموى فى. 
قلوبهم 6 حى للا سالوا غير أ هو عليه 


فاذا تقرر معثي الروانة بالُْثيل صرنا منه الى معنى آخر ء وه : 


الأسالة التاسعي عذرة 


ان قوله « تتحاري بهم تلاك الاهواء » فيه الاشارة ب« تللك » فلا تكون. 
اشارة الى غير مذ كور ولا خالا مها على غير معلوم » بل لابد ها من متقدم 
ترجع اليه ءوليس الا الاحوال التي كانت السبب فى الافتراق » فجاءت الزيادة 
فى الحديث مبيئة انبا الاهواء ؛ وذلك قوله « تتحارى بهم تللك الاهواء » 
فدل على ان كل ار ج عما هو عليه وأصحابه انما خرج باتباع اموي عن الشرع 


وقد مر بيان هذا قبل فلا نعيده 


ان قوله عليه السلام : وانه سيخرج في أمتى أقوام عنى وصف كذا ؛ يحتمل 
0 ) أحدها ( 0 بريد ان 0 من دخل من 4 ف هوى من تلات الاهواء 
ورآها وذهب آليبا . فان هواه يجرى فيه مجرى الكاب بصاحبه فلا برجع 
شاقن هواه ولا يتوب من بدعته ( الا ل لازا من أمته من يكون 
عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها )١(‏ ومنهم 0 
فيمكنه التوبة منها والرجو ع عنها 
والذى بدل على صحة الاول هو النقل الْقَتَضى الجر للتوبة عن صاحب 
البدعة على العموم » كقوله عليه السلام ركو ل 4ن الدئ 3 للا يعودون حت 
بعود السهم على فوقه » و5 شم : ان الله امار التوبة عن صاحب البدعة » وما 
أشبه ذلك » ويشهد له الواقع » فانه قلما جد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه يخرج 


ا 


َِ 1 02 اك 100 2 لاد 
)0 أعله سقط من هنا « فلا عكنه اأتوبة » الخ متراه مكنا ف مقايله 








0 


عنها و توب منها » » بل هو بزاد بضلالتها بصيرة 

روى عن الشافعى أنه قال : مثل الذى بينظر فى الرأى م .توب منه مثل 
انجنون الذى عولج حتى بري” » فأعقل ما كور ن قد هاج 

ويدل على صحة الثاى ان ما تقدم من النقل .لا ,يدل على أن لا توية له 
أصلاء لآن العقل يجوز ذلك والشرع ان يشا )١(‏ على ما ظاهره العموم فعمومه 
افا ز رياد 1 والعادة انما تقتضى في العموم الا كثرية » لا حتاج الشمول 
الذى يرم به العقل الا 5 الاتفاق » وهذا مبين في الاصول 

والدليل على ذلك انا وجدنا م نكان ع عاملا ببدع ثم تايل هته وو 

نفسه بالرجوع عنما » كا رجع من المواررج من رجع حين ناظرهم: ابن .عباء. 
رضى الله عنيما ؛ وكأ رجم جع المهتدى والواثق وغير يدم من كان قد قد خرج عن السنة 
ثم رجع اليهاء واذ اخ بيد قد 7 رد يبق اللفظ عاماً ما وحصل الانقسام 

وهذا الشانى هو الظاهر » لان الحديث أعطى أوله ان الامة تفترق ذلك 
تافر اومالرن عبن اشعار اب 51 عدمهء ثم بين ان في أمته الفترقين عن 
الجماعة من شرب تللك الاهواء » فدل ان فيهم ) من لا 0 ٠و‏ ان كان من 
أهلها 
كان (*) يكون في الكلام نوع من التدخل الذى لا فائدة فيه » فاذا بين أن 


العنى انه حراج في الامة اللفترقة بسبب الطوى هن يتجارى به ذلك اطوى 


6 ولمع 5 5 بريد أن في مطلق الامة من 1 لاك الي هواء ٠.‏ أذ 


استقام الكلام واتسق . وعند ذلك تصور الانقسام . وذلك بان يكون في 
العرقة من إتحارى به اطوى كتحارى الكلبا » ومن لا يتحارى به ذلك 


(١)كذا‏ 0 الاصن . وهذه الكل در معناها هنا ؛ ويقرب منها يعد ١‏ 3 


.لع 
ٌ 


حلم لانحتاج الشمول 6 ففى الاق علط وخر تت 3 ظاهر ؛ وهو 


3 
قواعد العامة يراد بعموهها العموم العادى الذى تصدق بالغال »ء لا العقلى المستغرق . 
َ 
وقد أوضح هذا لحن ف الخرء الثالث من الموأ قات 
)9 وحدنا متعدابهة 1 موك د 106 أ حدنا ؟ لخدف 6 ف لد 
َ ى 2 ى.و9- اط ىداب 


(ء) لعل الاصل « اذا كان » 
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القذار » لأأنه يصح أن يختلف التجارى » ففنه م! يكون في الغاية حتي بخرج الى ٠‏ 
الكدر ]و كاد رات 
0 الم الاول اتخوادرج بشهادة الصادق المصدوق ل ين نال 
« عرقون من الدين 6 عرق السهم من الرمية » ومنه هؤلاء الذين أعرقوا في 
البدعة حتي اعترضوا عل كنا اللّه وسنة نبيه » وهم بالتكغير أحق من غيرهم 
ن ل يبلغ مبلغهم 
وه ن القسم ١‏ لثانيي أهل التحسين والتقبيح على الخملة» » اذا لم يؤدهم عقلهم 
ما تقدم 
ومنه ماذهب اليه الظاهرية ‏ على ر . من عدها من البدع ‏ وما أشبه 
ذلك . وذلك أنه انه بول : من خرج عن الفرق ببدعتدوان كانت جزئية فلايخلو 
صاحيها من جاريبا في قلبه 0 كن على قدرها » وبذلاك أيضا 
تدخل نحت ماتقدم من الإدلة.( على ) ان 0 يتف لكن التخارى القيده 
اكاك 1 صاحب بدعةء ألا انه بق و و--_ه التفرقة بين من انر 
قلبه بدعة من البدع ذلك الاشراب ؛ وبين من لم يبلغ )١(‏ ثمن هو معدود في 


الفرق » فان ابيع متصئون بوصدف الفرقة التي هى نتيجة العداوة والبغضاء 


وسبب التفريق بينهما - والله أعسلم - أمران : اما أن يقال .ان إلذى 


أشربها من شأنه ان يدعو الى بدعته فيظهر بسببها امعاداة » والذي لم يشر مها 
لا يدعو اليها ولا ينتتصب للدعاء اليها (؟) ووجه ذلك ان الاول ل يدع اليها الا 
دهى ي قل بأغت من قلمه مماغا عظيا 2ت بطر حَ ماسواها فى حنبها » حتي صاز 
ذا بصيرة فيها لا ينثني عنها » وقد اعت بصره الروك ا واقدوات تعن 
كليةه » وهى غاية الحبة ' ومن أحب ب شيا هذا لذ نوع من لمحبة ور لي بسبه وعادى 


و يبال يما لقي في طر يقه » بخلاف من ل يبلغ ذلك البلغ » فإئما هى عنده عنزلة 


0 لعلة سقط هن هذا الموضع مَابدك على مقايل ماقيله وهو من م بلع [الوائاة 
.بالبدعة ذلك المبلغ الذي غير عنّه بالاشرابء 








ا 


مسئلة عاميةحصاها 1 ونكة اهتدى اليا » ذ نهى مدخرة فيخزانة حفظه يكبا 
على من وافق وخالف ؛ لكن بحيث يقدر علي امساك نفسه عن الاظبار افة 
التكال ؛ والقيام عليه بأنواع الاضرارء» اوم انمآ ل من داهن على نفسه في 
1 وعو قادر على اظهاره لم يبلغ منه ذلك التىء مبلغ قلات كدان 
البدعة اذا استخفى بها صاحبها 

وإما ٍ شاك ان من ا نه عليها بالدعوة القترنة باعخروج عن 
الجماعة والسوا د الاعظم ؛ وهى الخاصية التي ظورت في اا وارج و ا من كان 
على دأيهم 

ومخل ما ابن العربى في العواصم » قال : أخبرنى جماعة من أهل السنة 
عدينة |السلام: انهورد بها الاستاذ ا, و القاسم عبد الكر بن هواز ن القشيري 
الصوفي م,: ن نيسابور فعقد مجلسا لا و » وحضمر فيه كافة الكاق , وقرأ الدّ القارى, 
( الرحمن على امراش الفرنى) ول ل لى أخصهم من آنت 09 2 دئ اللداناجة 
نشو مون في اتتفياغ الجر ررق قاعد ! قاعد ! نا رفم ضوك افده مندى 
وثارالييم أهل السنة من أصحاب القشيرى ومن أهل الاضرة وتثاور الفئتان 
وغلبيت العامة تأخطر وثم الى المدرسة النظامية وحصروثم فيها ورموهم بالنشاب. 


5 علوم 0 6 0 نلعم الكناة 9 وبعضص الداد سن فيكنوا 0 وداهم 


فبذا لاما 1 شرب قله حب البدعة حت | أداه ذلك الي القتل » فكل 


3 بلغ هدا الميلغ حقيق أن بيوصف بالوصف الذى وصف به رسول ناه ع ظٍ 


وار ا ا رك 

ا هؤلاء الذين داخلوا اللوك فأدلوا الييم بالحجة الواهية » وصغروا 
في أنفسهم حملة السئة وحماة 0 وقفوهم مواقف البلوى » وأذاقوهم 
صمارة البأساء والضراء » وانتهى بأقو إم الك التاو» يها يمك الحية نه زمإان 
بشر امريسى في حضرة الأمون وابن أبى دؤاد وغيرها 

)١(‏ لابظبر طذه ااة فغو .هنا :فى( لكايه 1 وتمز رفك 31و المتول. الماح ما 


ظاهر حذف 








ا 


فان لم تبلغ البدعة بصاحيها هذه الناصبة فهو غير مشرب حبها في قليه 
كامثال في الحديث » وك من أهل بدعة لم يقوموا ببدعتهمقيام الخوارج وغيرهم 
بل درا ااه 5 يتعرضوا للدعاء اليب جبارا » كا فعل غيرهم » ومنهم 
0 بعد فى العاماء والرواة وأهل العدالة سيب عدم شهرتهم عا انتحلوه 


فبذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصواب وللّه التوفيق . 


إن هذا الاشراب المشار اليه : هل نص بعض البدع دون بعض أم 
لاإختص ؟9 وذلك 7 0 ا عض البدع هن 0 ا ن شرب قلت صاحيها 
0 6 ومنها 5 6ن لبدعة | لغلانية انا ا أن تتحارى 
بصاحمما م6 بتحارى الكت يصاحيه 6و البدعة الؤلانية 2 كدلاتك ً فمدعة 
الموارج مثلا في طرف الاشرا بكبدعة التكرين لثقياس في الفروع اللتزمين 
الما هر في الطرف الآخرء ؛ ويمكن 0 يتحارى ذلك 0 ددع -ة على العموم 
0 ون من أ | با من ارك به هج شح ارى ال هه م 3 ل عبيك ب 
در ما تقدم 0 عذه أنه ان إساب القول 4 در 6 3 أ يي ل ( 
وقوله لع الى ( 3 يي مدن 0 وحيدًا ( ومنهم من مْ م بلغ ب4 1 ل الى هذا 
الندو كحملة من عاماء السامين »كالفارسى النحوى وابن جي 

والثاني- بدعة الظاهرية فانما هارت يقوم حتي قالوا عند ذ كر قوله تعالى 
) 1 لى العراش ا ى) فاك !وا أعلنوا ذلك وتقاتلوا عليه» ف يلغ بقوم 
ا خرن ذلك القدار 0 كداود دن على ُ فى القعروع وأشماهه 


والثالت بثك - بدعه 0 ل 1 الص اوات 1 6 اعم اطيئة الاجماعية 6 فامبا 
يلغت يأصحح ابها انىان كان الع كا ها موحد اللقتلعنده رم له قاذخى ع الطاب 
ابن خايل 0 عَنْ ضن عند إل 0 0 هل العايد 1 أن رحلا من عاماء الدولة 


وأهل الوجاهة فيا وكان موصوفا بشدة السطوة و بسط اليد أزل في جوار 
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ابن ماهد وصلى ف مسحده الذى كان او فيه 6 وككان لابدعوا ف اخربات 


الصلوات 'تصمما ة ذلك ع امذهت 0 ملونك] مالاكق ا 5 0 
جي ف 6 2 رذكىل 8 


كن ابن ماهد عافظلا عليه ع ذكره ذلك ال ل مئه ترك الدعاء : وأعنه أن 


ددعو فأنى 4 وى على عادته ف 1-7 2 اعقاب الص اتا ات م( لما كانقى بعص 
الليالى (صلى ) ذلك الرجل العتمة في السيجد » فلما اتقضت وخرج ذلك الرجل 


أل 0 قال أن حضره من أدا السحد : قد .قلنا. لهذا اليجل يدعوا إثر 
00 ضرت رفبته يبد| السيق - وأ شار الى 
سيف 0 ا فوا ع إن مجاهد من 1 ذا عاموا منه . فرجمت الجاعة 
طترا ال دار دن شام » فخرج الهم وق وقال : مأشأن>؟ ؟ ققالوا : والله اقد 
خفنا من هذا الرجل » وقد اشتد الان ضيه عليك ف تركلت الدعاء . فقال 
طش لاأخرج عن عادني : فا وه بالقصةء فذقال م وهو 6 انصرقوا 


غد بذلك السيف حول الثّء» 


0 4 / 0 

ودح ل ذا ه واتصروت اجماعة على دع ون ول دلاك اأردل فلا من ع 
2 

الصببح وصل الي دار الرجل 0 من اهل السحد 5 عم 0 البار 0 حي 

وصلوا اليه ل دار الامامة ساب جوهر من اشبيلية 6 وه مأ 5 بصرب رقمته 


بسيفه » (فكان) ذلك حقيا للاجابة و! 
الاشبيليين المكاية ععنى هذه لكن (على ) نحو أآخر 





ارد ولد دن ٠‏ الصه ر على اتخطيب في خطبته وذلك دين فاه 29 يسم الممدى 
وعصمنة ؛ أراد دلل رتخى من در بك عند المؤمن 1 وهو اذ 3 ذاك خليفة 39 سجاه 
على قوله » الى 0-0 والوزرا اء من فرقة ة الو حدين الاقتله » فغليوا عا اسء 
فقتلؤه خوفا ن شو ل ل ذللك غيره قتذةا ل عليهم ا لقاعدة الي بنوأ دينهم عليها 


0 ,. 0 إارواه . رر 1 آل 
0 عى الاصل « ضريبت » ولولا قوله قى « عدوة عد » خاز حعله عن 
التحوز نجعل امستقل كالماضى فى تتحققه 


(9) قود 0 ١‏ اكذلك حر كاه 110 


زر 








7 


وقد لا تبلغ البدعة في الاثيزات ذلك إأقدار فلا شق الخلاف فدها ل | 


فيذه الامةاة يشب .ناا واقع مر اد دافا 0 على فرصل صحته ‏ فان إخيار 
البي وله انما“قكون انتناء على وفق بره من غيز اك البئة 
ويشيد لهذا التفسير استقراء أحوال اماق من انقسامها الي الاعلى 
والا دن واللوسط كاد ل والجبل والشجاءة والمبن )١(‏ والعدل والور» 
واو ود والبخل 2 وال غى والفقر » والعز وا الذل» «غيرذلك من الاحوال والاوصاف 
فامما “تردد 8 بين الطى رفين : على درحات ل ل 0 درحانه 
وام نكذاك .توشجاع 50000 
صزالله ناننائدة 


فكذا ذلك سقوط الدع بالنفوس » إلا أن في ذكر النبي ويم لها فائدة 


ع : 8 0 د د 2 
اخرى » وهى التحدبر من مقاربها ومقارية أصحابها اهن : 


المسكله الثانية والعشر ون 


وبيان ذلك ان داء التكلب فيه ما يشبه العدوى » فان أصل الكاب واقم 

اكات : م اذا ءعض ذلك الكاب ا صار مثله و يتدرعلى الانفصال مندفي 

الغالب الا بإطلكة » فكذلك البتدع اذا أورد على ١<_د‏ رأيه واشكاله فقاما 

يسم من 6 0 أها أن بقع معه ف مذهيه و يصير من شيءته 4 واما أن دست 

في قلمه شك يطمع ف الانفصال عنه فلا يقدر 

هدا لاف ب 3 أصي فان صا أحبها ا لاض اره وللا بدخله يما اغااء “اله 

ف طول ل الصحية والانس به » والاعة, 0 لحضور معصاته ٠‏ وقد أ 2 الك ثار 

عايدل على هذا العنى . فان الساف الصالح نموا عن #الستيم ومكالمتهم وكلام 
0 000 وأغلظوا فى ذلك َ وقد تقدم منه في ال لباب الثانى 1 ثار جهة 

نْ ذلك 0 اين 3-0 قال 4 من م أن يكرم دنه فليءتزل 

الل عبطا واا سه دا لف » فان مجالسهم العق من الجرب 


(0) كان لضن 2 0 » ندل ٠‏ والحسن «( 











| 
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هيد الاعررج : بعى )0 قدم غيلان 1 يباور ا م( فق غيلان 

اهداً 1 :يا أبا اجاج ! بلغني انلك 0 ى الننان عى وتد 1 
يلغك 6 عي شىء لا أقوله ؟ إعا أقوا لاكداءنفا د 5 لخاء بشىء لا بنكو ٠‏ ظارقام) 
قال ماهد : لا ميا لسوه فانه قدزئم .قال لو ميد د يه.ءة فانه بوم( (5) في الطواف 
لقي غيلان دن خلغى يذب رداي الت فقال : كف بشول محاهد خرف 
ككل اك فاخيرته » ىم معى . فيصر لي ماهد معه » فأتيته عدا 5 فلا 


برد علي سال له قلا بحيبى ف فقال 15 فغخدوت اليه فوحدته دعل تللكت الذعا 


فقاأت : با ابا الحجاج ! جك عو هئ ييا أ ل ارا رقا يتقان 7 


ءِِ 


ك مع غيلان وقد ليتع ان يه أو ا أسوة ؟ أ 


0 0 


قلنك: :اانا با الحجاج 


س 


5 0 ولك 3 وما بدأته 6 هو 200 ِ | الله ا يد اولا انك عتى 


01 
مصدق ما نظر تل ف ويه بيط ما 0 الع عدت لا تنظ رلى فى وحه 
سدع اه لمتكت 
1 0 م 5 1 وات | 
عن أاوب قال ا الوما كك ل دن سهرين إد حاء مرو بن عديد 
فدخل فاما حلس ن وضع محمد يده في بطنه وقام » فقلت لعمرو: انطاق بنا قال- 


فخرحنا فاما مضى عمرو رجعت فقلت : يا با أنا ب افع وال انها ص 0 


37 


قال أقد فظنت ) اقلت لما قال + أما انها لحن الى معة سفانت 
3 ود ركان المع د 


: 06 : 0 6 : 
وعن بعضهم قال: كنت امشى مع عمرو بن عبيد فرآ نى ابن عون فأعرض 
ع . وقيل دخل ابن عون (ه) فسدكت ابن عون لمابراة» 5-5 عمرو عنه ظٍ 
ٍ 
يساله عن شىء »شكث هنيهة ثم قا لابن عون : ي است<ل ان أن دخل دا 
بغبر اذى ا برددها 0 أنه لوتكم 


سي سحب 

( :١)كذا‏ فى الاصل ولْكِل الكلية زائدة او حرفة عن و ال> 1 انها قال » 
() لعل الاصل « وانه بلغك عنى » الخ (©) لعل 0 « لا كنت اذات! دوه 4 
الغ (©) أقر ب تقويم هذه العبارة الحرفة من لفظها أن ككون « خرفا ‏ أو خرقا 
كنذا كداز نائ ا بقول لخرفه او خرقه كذا وكذا 


(ه) لعل ابن عبيد دار ابن عون 





-4آ 


وعن مؤمل ف أ اعيل ل قاأ عن امام | اد 0 زيد؟ ماللك 
لم رو َ عند ال 25 اللا 0 ا ؟9 قال + 2 | أتنته إلا م5 0000 ساقه 
ىُْ كا الحديث 04 وما ا نَْ ا عل - الي الء مه و وان لي كذ وكذاءو 
ّ ( 


ع نه 
للاظنه نوء! ١‏ .كانت الفيصلة بينى وبينه 
( 2 دي واد 


وءعن ابراهم ( انه ( قال ود إن العانية 3 لإا قر با م “ف على رانك 
5 وان هرد 
قال 


5 


وعن حماد بن ريد : لعيى سعيك بن حير فقال : الم أرك مع طلق ؟ 


5 فاله ؟ قال : لا : 0 
قات : بلى ! شاله ؟ قال : لا كالسه فانه مرجىء 
وعن شل م بن واسع قال ِ ات صهو عنس بن محرز ور لب مله شمية فر اهما 
يتحادلان , ف أنه قاعا 00 ثيابه وشوا 
وعن أيوب قال ا ل رحا ل على ابن رت اناا ل باأبابكر 5 أعا انلك 


تت 


أعزم عليك ١‏ اه 0 | الا حر رحث من بدى - قال ف ل : باأبابكر ! 


انه اك الله له لاأزيد أ أن أكر 2 , أخرج ؟ فوضع اصبعيه في في أذنيه ثم قال 


لاأز بك على لذ أقرأ ١‏ 1 له 0 3 1 رج . ج. فقام لاإزاره لشده 0 للقيام فأقبلنا 


على 6 : فك ال عرزم عايك 2ك افحل لك ان رج رحلا من 


ببته ؟ - قال - فخرجء فقلنا : باأبابكر ! ماعليك لو قرأ آآية ثم خرج ؟ قال : 
الي ا قبي ثبت )١(‏ على ما هو عليه ما باليت ان يقرأ » ولكن 


0 0 1 ف قلبي سي أ<هد ف أخراجه من قبي فلا استطيع 
2 : 2 5 : ليا 
وعن الاوزاعى قال : لاتكاموا صاحب ددعه دن حددل فيورت قاويم 


من فتلته 
م 


فبذه اإثار تنبهك على ما تقدمت اشارة الحديث اليه ان كان مقصود 


«ؤالله أعلم 


)00 لدت « يوزن ضخم #اكابه ا واو قاخوان الكواق أصلها إيشدت 


ا لك 
7 0 5 ثاني 75 ا اعتصام 








جا 


2 0 ء # تر 
تأدير كلام صاحب المدعة 8 القأوب معلوم و 2 معى | حر فك يحون دن 


قوا لد نيم خديث عتال دا الكلب وعن : 


المسئلة الثالثة والعشرورن 


00 على الددك في لعك صاحب البدعة عن التوية . اذكان مدل 


مسد 


المعاصى الواقعة باعمال العباد 3 أو فعلا او اعتقادا 2 الامراض النازلة 


- 


موسمة 1 روحه ء» 5 3 ة الامر أص نَ اليدد ثبة م معاومة ؛ ؤادو 3 الام, ران العملية 


حو بقوا الاعمال الصالحة . وما ان ن من الامر اص اليدثية ة مامكن امه لك وى » ومنه 


مالا عكن فيه التداوى أو يعسر » >كدلك! 1 الذى فى امراض الاعمال » 


وري 
0 0 يكن فيه التو به ة عادة 2( ومذما مالا ييحن 
5 0 
فالمعا 20 كا | غير ال دع كن فيه التوبة 0 اعلاها - وهمى الكاار 3 ل 


إدناها اللم - والبدع أخبرنا | فيا إخماري نكلاهما يفيد ان لاتوبة منها 


2-6 حي 
) الاخمار الاول تدم 3 ى دم ذم البدع معن أن الدع لا أنوبة له » هن غير 


00 ) 0 ل حرو كن 2 تفسكره © وهو الشديه البدع ع يا جم فيه من 
١ 0)‏ 1 2 [. .: عياأه 
الامر ص خا 00 6 ا ان لجح من دسب البدع ىف احملة من عير اقتصاء 


- 


كموم 6 بل اقتضى ان عدم التو ب مخصوص عن دارى به الموى كم يتنا 


الككلب يصاحيه 6 وقد م أن من أدلقك من يتجارى به اطوى على ذللك 1 


5 


0 الشاهد عليه » وذشا من ذلك معى زائد هو من فوائدَ كدت - وهى 


المسئلة ألر أيعة والعشو وث 


وهو أن من تلك القرق من لايشرب عو البتغة ذلاك الا شر اريك فاد | 


د 


عكن ؤيه التوية وا إذاأ 5 ٠.‏ 0 أهل القرق أمكن فيمن 0 عنوم 3 وم أهل 
البدع لجز :لية 


ا أن بلج ف تقدم من اا حار على هذا الحديث 4 ا هذه الرو وانة 


اسنادها ثىء »ء واعلا ماورى ٠‏ ف الحذا ان (؟) وف الأأحاديث الخ 56 








00 


صحيح ٠»‏ كقوله 2 عرفون من الدين »م ع دن م دن ا 0 6م لايعودون 
)١( 1‏ دود السرم ءا 


3 على ذو قه » وما أشيه 
5 9 أن م بشهها 6 فتحمل النتقل الول ع_دة داع 0 و0 || لتوية 14 
وبحون هذا الاخبار أمرا 1 زازانكا على ذا ان لايتنافيا نَ 6 ساب ان من 
5 البدع مصاح الطوى 6 وغلمة اطوى للانسان د ل الو المغعول 0 واأتر وك 
له أندا 4 فيه 6 والبدع كلما تصا حب الطوى 6م 5 واذاك سحىن كا ا عدا 
الاهواء ؛ فو فعت النسمية بها » وهو الغا امكاعا نيهم 56 0 البتدع ا | نشأ 
عن المموى مع شبهة دليل:: لاعن الدليل بالعرض فصار هو يو يد بساح دابل 
فى الظاهر فكان |< جري في البدع من القلب موقم السويدا ) اشر 
6 لد انه يتفغاوت 1 بيس فى رتسةو احدة ولكنه تشريع كله » واستحدق 


د 


“يي 
64 


ك1 أن لاثوبة له 6 عا ا دن الئار كله ومنة 


|[ ن عمل هذا الحديث 0 الاحاديث إل ول دعل فرص العمل ل 
9 ضُ ان 0 اتقدم من لكا مار عامة 6( وهذا إنقيد اخصوص كابفيده أو شيك 


عى ١‏ شم 520 4 الخصوص 6 وهو الا شر : 2 1 اللو سك 0 مساق 


1 لهو له «وايه سبح 2 3 أمي أقوا 3 الى ير ف فدل 1 م أقواما 


ا رلاتتجاري ب 3 لكا الاهواء على ماقال 0 م ذف من ذلك . وقد 
لا.يتجارى مم ذلك . 

وهذا التغسير بحسب ما أعطا أه ا موضع وعام المسئلة قد مرفى الماب ااثالى 
والجد لله ٠‏ لكن عل وجه لاكرن ف الاحاديث كلها 00 ا التوفرق 
اسيل اتوي أ والعش ره ون 


ع 


أنه جاء 2 0 روابات الشديث 2 اعظمها فثنة الذدين شسون اللا 10 
برأهم » فيحلون ا طر ام و حرمون الخلال » شعل تلاك الغرق فتنة على الا 
أهل القياس َ ولأكل قياس 6 ل || قياس على غير أصل » فان أهل اله 5 قياس 


6 الاضل كم ها بعود » 
ل لاسن 6 قاين 











نصير 1 دك بالشّسر 85 حر اما بذاك القياب 
حيث هور أى لا ينضبط إلى قانون شرع 
تستحسن ماللا استكحسن شر ع و لستم رح عد ماللا يستفبح 3 ع عا ا واد 


صار لقياس عل عير أصل 57 عا الناس 


لا 0 2 0-0 


2 سر الخدرت ان المعملين لهذا القياس أضرْ على الا 0 


ع 


اناك الفدة( 4 الواأسلم فننة ؛ و انه ان مذاهب اهل الاهواء قل اشميركت 


ل رما 


الاحاديث التى تردها وا 


د 


6. - ا 
عند امخاصة والعامة » يلاف الفتنا | 1 5 ا كتاب والسنة لايعرفهيا 


اللا الافرأ لا عير صعء عا من فو قويها اللا الخاصةء» وقد داتصب للفتنا والقضاء 


ع ١‏ 
2 3 1 00 3 . 1 2 
وفك حاء مشل معذاه حفوظا دن حديت أن مسعود اله فل 


إلا والذى علده شر هئه )0( يا ا 


برا دن سايقه ومثلوا له بزهدن عمى ين عيد ار بعك 7 
ع 
واحابوا عنه نحوايين أحده) له على الاغاب 0 ل جموع العصمر 
ءِِ 


دوم ومه ألما ل رم ن الححاج كان و2 ل زم 


لو 0 
3 د الصحابة وقد انقرضوا ف 0 0 ٠‏ ويفهم من 


: 
واب | خر وهو التفضيل بالعنماء العاملين المقيمين لاسنة ول ات زمن كان 


ن قرف ثم 


الناس شر | قه ممن قبليم بالعر والعمل ٠.‏ ولشهد له د دث( خر ال ناس ا 
عت د 1 1 - 3 لم 














5 8 3 

3 ؛ ولا لطي د ادب ولحن : ذهاب خيار؟ وء علماتم ّ 5-062 شو 
5 

يقسون الامور ب امهم » فيهدم الاسلام ويثم 


0 ُ ار 53 في ا 1 * 
وهصد 5ق جاح امتا اا امستهوت #و دو دق دك يه 8 » ديث 


قال عليه السلام 2و كم بتزعه منهم فيعر مع فبض العاماء لع بع امهم فيبقى س خبال 


0 
برو ا قمر 


لستماون قرقءون رأهم » فيشاون وتضلون » ! 06 


0 


دالذين يلونهم , ثم الدديين يلونهم ء ثم ىء أقوام ليسق شهاده” احدثم عيله وعينه 
شبادته « رواه أحقد والعيطابنت 0 مذى دن حديث بن مسعون . رواه ب 
ن عائشة بافظ « حير الناس قربى الذى انا فب لم اله إلى ثم الثا 0 وبظن بعض 
0 ان الحديث يدل على ان 1 لابد ان يكونو ا 2 ذل زمئن اضعف سلطانا 
تما قيله .وهذا لس عراد قطعا ولا ينطق ع الواقع في زمنه ولا في الازمنة اانى تلتنه 
ع عع 7 
انه لابد من تفسير الزمن فيه بالقرن أو اليل حتى لا برد عليه أن آآخر 
سات كن( در | لماو له با كاك لدان م2 ل اننا لضاف الا ا 
با ادر امو لي 00 


أهله على م 1 0 اشكفار 


نَ نَ 
ان حك عن مطلق ةرمن تمان أن يكل ولق اف ناما لمكا د 
ل الى ومن لعن ل يحول نطاب ف اص 4 عاد 

الله عنم 57 مقع لبم بعده دون زمانه » وذلك ا كانوا في اول مده" خلافة 


انل 

الراشد.ن احدن دالا دن ا رهأ اا حدث هن 7 اف ا عَمَان ومن الفئن 

والتفاتل فى زمه 3 ركخى الله م 5 مين ٠.‏ وكا افر 2 ول العهد بملاك بئ امية 
احسن حالامرن اه الذى هو زمن ا بالنسية ل 

ولكن حاء فى شرح القسطلانى ديث أنسن مائصة وعند الطيران 


سيك صتحرح 
( 


ى 
عن ابن مسعود قال « أم س خير من اليوم ؛ واليوم خير من غد وكذلك حتى لوم 


الساعة» وحوز ان يكون هذا اجتهادا منه . على ان حال الناس في العم وانتمك بالدين 


ب هماحاء يشفق مع هذا القول . ويؤيده اثر إن معو د للدي وود ةم المصنفة 
وهو فى كنان 0 لان عيد ادن 

)0 الحديث 3 الصحبحين عن عبد الله و عمرو بافظ « ان الله لاض 0 
انذرافا بنتزعه من العناد 6 ولكن قيض العم بقشص العا ا تى اذالم سق2«» ( وعند 0 
ل يترك) عالما ٠(وفى‏ رو ايه 1 0 فى عام ) اذ الناسى رءوسا (وفى رواية 'رؤساء )ا - 





ع 


وقد تقدم 2 دم الك تار مشهورة عن الصحابة رضى له عنهم والتا دعين 
تبين فيها ان الاخذ بالرأي ل الهرام وبحرم الملال » ومعاوم أن هذه الااثار 
الذامة للرأى لابمكن ان .يكون المقصود بها ذم الاجنهاد على الاصول في نازلة 
لم توجدنفى كتاب ولا سنة ولا إجماع » من ع يعرف الاشماه والنظائ, رعويغهم معافي 
الاحكام فيقيس بام تشديه وتعط 7 ليكلل 4 قياساً ل الع ارضه ماهو رم مئئةء6 
فان هذا ليس فيه ليل ولا ترم ولا العكس » وانما القياس الطادم للاس .لام 
ماعارض الكتاب والسنة » أو ماعليه سلف الامةء أو معانيها العتبرة (1) 


2 
عد كد 


م إن مخالفة هذه الاصول على قسمين ( أحدهها )أن بخالف أصلا مخالئة 
ظاهرة 


0 غير استوسالك بأضل حر © قينا ا مدهون الا اذا كان 
الأمر 7 سلغهء كم وقع [ ا 0 ل 1 حيرث ا سا 0 عض السكن فذالهوها 

| الاصول الشهورة فلا يخالفها مس_لم ! خلانا ظاهر 1 من غير معارضة 
ل نخر فضلا » عن ان يخالفها بعض امشهورين بالفتيا 

(واناي) انا بخالف الااصا ل بلوع من التأو بل هو فيه خط ا يضع 
الاسم على غير مواضعه أوعا إلى بعض مراضعه »أو براعى فيه جرد اللذظ دون 
فلار اللقصود 4 أوغير للك من أنواع التأو 0 

والدليل على أن هذا هو المراد بالحدرث ومائي معناه أن لم -ل الىء إذا 


كان مشهورا + 5 رمسة بغير 1 اويل 2 أو التحر 3 م ممشهو 1 فحلله بغر تأر بل كن 
كك را وعد 1 6 سل هذا لاتتخده للامة رأسا قطاه 3 أن 0 0 لمك قد 


نا اك فسئاوأ قاف 0 لد م 7 10 » ولفظ مم 00 ا 
وهو فى كتاب عم 3 عند 0 وغيره 

0 قد يدل فى ذلك. القياس الذى يزيد فئ التسكليف عباده لم تكن فى 
زمن التشمر بع او نرم شىء كت عي الشارع رحمة ع سيان 6 فهل شول ا ماضضف 


حوازهذا؟ 





ع 


كذوة روبد اك 61 
وإذا بعث الله 7 تقبض أذواح الوم:. ين 1 ببق سيك دمن 0 عن 
حرام 3 د : واذا 7 التحليل أو التحريم غير مشهور فخالفه مالف ا ملغه 
دايله 2( مدل هذا " 5 مو<ودا من لدان زمان أصحان رسول الله ار م6 
كع كرة فى ان السائل » فلاتضل الامة ولاينمدم الاسلام ولايقال 
هذا : :أنه محدث عند قبض العاماء 


فظهر أن المراد إماهو استحلال المحرمات الثلاهرة أوالعلومة عنده ينو 


-_ 


وله 


وهذا بان في الممتدعة الذن 0 و 01 الك تاب والذى تضافرت عليه أدلئه» 
ونواطات على معئاه أه شواه_ده 6 0 فى اتباع بعض التشاببات وئرك أم 
التكداك 

قال الل تعالى - زيغْ وميل عن الصر اط الستقيم (4)9 ذان تقدمو| 
أئمةا( 0 يعتون ويقتدي مم بأقو|! مم و و أعنا الم لك ع اليهم الدهاء ظنا 0 -م 

الغو 5 م في الاحتياط عل 0 ل الدئ 6 وهم 5 وموم غير ع 3 1 فىء أعفم على 
الاذك سان م 1 تمع يه من حيث لافست 2( فانه ( لوا ع2 م طرٍِ ل با لتوقاها 
5استطاع عفادا جاء بهعبلي عر 5 0 أده و أءما معلى م١‏ 0 به ذهو ظاهر 6 
فكذلك ١|‏ البدع كه ذا حاءت العاى م دن ظرٍِ بق ا ( ارك إسائد ف دشه إل 
من ظُِ ١‏ ف رشه ة أمل الع 2( فيضل دن 0 تعلاك الداية ّ الهم اهدنا 

أن 1 1 5-0 


الصراط المستة, ‏ دراط الذين أنعمت عليهم 
٠‏ 


إن هاهنا نظرا لفظيا في الحديث هو من تمام الكلام فيه . وذلك انه 1-ا 


00 


أخدار عليه السلام ان جميع الفرق في ا النار ااام اق 00 2 وثي ايها اعة المفسرة 


)01( قد شال حو ورا 5 اده 0 'الآئمة اماما م ّ ادذت الفرق لد تدعة 
انها أله مفتين 5 *) قوله كا قال ا مايا "لومال الع » كذا ف الال 
ولس هذا لفظ الشرانيك هو معنا ه ع( ع)أى حال كونهم مه 0 مجعلهم أل ا دمة" 





ف اكرات الح كاه في ار واية الاخر رى السق إل عنها 3ل النسين ذقالوا: 
من هي ريل ا" ١‏ الطراات قال : آنا وأصحابي ون عدال مدان 
عمانا 6 ضيه ذلك مابعط ى تعيين الثر ق ل ما بالاشارة الب | أو بوصف من 
.الاأن ذلك لم ع : : وانماوقم ل ب تعيين أوصف. لاتعيين 
4 يكوه ألى با ني )١(‏ الوقوع على غير العاقل من 
الاوصاف وغيرها » والمراد هنا الاوصاف التى هو عليها د وأصحابه رذي. 
الله عنهم » ذ! لم يطابق الببلق إل 0 إب فى اللذظا . والءمذرعن. هذا ان العرب 
لانائزم ذلاك | لنوع اذا فم المعى » ليث مم ا ا عن تهبن الؤرقة الناحجي-ة 
دان نم ع الذى به صارت ناحية ٠‏ 0 ءا عليه وأصحالى «ى 
ق في الظاهر وهو فى المءنى مطابق قول ل 


كاد ذم معئاة 0 أ برك با هو 


َ 


0 0 0 : 
| تبتك : 


7 


أفضل م 0 الخد "3 


سس © بريد 0 


ا 9 0 هم جنات تحرى سن أحتها إل 0 1 الابة بلق 3 1 ( 
اتقوا المتشر طم عند رجحم جنات م زى م" ن هتما الامار 4 إلا 3 : 


مضمون الكلام مءني الجواب على غير انظه . وهذا التقرير على 5 


ليقن 
وقد اتعالىء ا(يستل _السنة الى .رو عب المتدون)ا قبا | نهار ر) ليت ء 

ذموله « مثل الجنة » يقتغى المأل لالم » الاك لالع ل 5 0 

الى ا ا 011 اول لوك اكاك القصوى. اليم 1 يد دو دده 

 ةيجان ومكن أن بة ل :.ان الني يََِم لماذ كر الفرق وذكر أن فيها فرقة‎ ١ 

كان الاولى السؤال عن أعمال الفرقة الناجية » لاعن : نغ الغراقة :لان التغر يفك 


فيها من حيث هى لافنا لدة فيه اللا من جيه ة أعماا الم 1 3 ). - ٠‏ فاللقدم 


)0 ف الاصل دالى بظاهرها « الخ 
)0 لعل الاضان وائى الذين 
00 3 الاصل 2 عن «( 








ف شان هر السترا لا مايل اوافلى سألوا: ماوصنيا؟ أوعبلها ؟ أوما أشديه 
ذلك لتكان أشد «طابقة فى اللذظ والمعني » فلما فهم عليه السلام منهم ماقصدوا 
أجامم على ذلك : 

وشون!! ذا ترك السؤال عياكن الاول, في جتنم الايد جوابا عن 
سوام »حر 1 مئه عليه السلام علي تعليمهم ما يلغي م تعلمه والسؤال عنه 
وعكن أن يقال ان انا عنه لابتعين ؛ إذ لا ختص النحاة ون تقدم دون 
من تأخر » اذ كانوا قد اتصذوا بوصف التأخير . ومن شأن هذا السؤال التعيين 
وعدم |#صارم بزمان أو مكان لايقتذى التعيين » وانصرف القصد الى تعبين 
الوصف الضا بط الجميع » وهو ما كان عليه هو وأصحابه 


ا 


و هذا اعكاواب ا للسي4 5 ألينا 5 ك1 جم » وهو بالنسمة كك النا ل معين 0 
5 جر هرك" ذلك 3 لانه 
ن 


غاية التعيين اللائو ل اماع م لم بشاه_د أ-والم ولم نظ 
- 4 لمعييل الاز وى عن حص م .قاها عار ظر ى؟ لم لساه_ك و م م المدار 


اعا ا للخاضر دن معهم رأى عين »2 فلم م | 7 
( : 0 ا 


1 


4 : 1 . 0 اا ١‏ اس 
مثاهم ؛ ولك كرس إللوات يذلاك عن التعدان المقص ود »6 و الله 
ار او 


لا 





0 هم 


١‏ لباب اي 


“ا في ببان معنى الدمراط الستقم الذى إترفت عنه سبل أهل ©* 
) الابتداع فضات عن الهدى نمك البيان ) 
قد تقدم قبل هذا أن كل فرفة وكل طائفة تدعى انها على الصراط 


لولم 


يديم 


وان ماسواها من<رف عن الادة وراكب بيات الطريق » فوقم 
الاختلاف تعبينه وبيانه » <تى أشكات ت السئلة على كل من نظر فيها » 
حتي قال من فال : كل مجتهد في العقليات أو النقليات مصيب . فمدد' الاقوال 
فى تعيين هذا الطلب على عدد القرق » وذلاك م٠‏ ن أعظظ ال 0 
يجد في ال شف تام للا فيا على لى بضع وسبعين قولا الا هله المسكاة 
فتحرير الذظ, رح تتضح الذرقة ١|‏ ناجية التي كآن عليه الذد 2 الل من 
و 1 مال 

ووجه ثان : أن الطريق الستقم أو نعين بالنسدمة الى من بعد الصحابة لم 
بقع اختلاف أصلا ؛ لان الاختلاف مع تعيين مله حال ؛ والفرض ان ايلاف 
ليس بقصد العناد , لانه على ذللك الوجه خخ عن الاسلام » وكلامنا في الفرق 


د 
د 6د 


ووحه ثالث : اله قد تقده اللا ع شع مز ن راسخ 3 العلم كا تقع 

من م م يسلغ مما لغ أهل الشربعة المتصرفين ن في أو لتها . والشهادة 0 راسخ 

في الم وافلا غير راسخ فى غاية الصعوية » فا 00 من خالف وانحاز الي فرقة 

لدعم ا ]ل اراس » وغبر قاصر النظر » ذَانْ 5 رص على ذلك المطاب علامة وقم 
التزاع إما في العلامة وإما في مناطه' 

ومثال ذللك ان.علامة ائل. 00 | ا الفرقة المنءه عليها وله تعالى 





وما 


اوه ار ل 2 0000 الك قفي يشت جادة اجميع ‏ 
وإضافية )١(‏ فكل طائقة ثز مم اما هى الماءة ومن سواها مقارق الدياغة 

ومن العلامات اتباع ماتشابه من الادلة » وكل طائفة ترجى صاحبتها بذلاك 
وانها هى الي اتبعت ام الكتاب دون الاخرى فتحمل دليلرا عندة وترد اليه 
سائر المواضع با دعل لان الاشزى 


ومنها اتباع اطوى |الدى. رق ب كل فرقة صاحيتها وثرىء ننفسها ممه »6 


قلا ككن ُ في الظاهر م هذا ل سيقو | عل 1 م اأملدفات 6 واذا ْ إشمقوا 


عليها م 00-6 ضبطهم با كيث 0 لات (١‏ كاز فا مث وامهم فى التحصيل 


متدقون عليها م( وبذلك صارت عللاه م 0 ع ن مع (” ( كا و مم 2 
اذامل الضيط باأعلامات 
د بيد 

ووحه را نع : وهو 4 تقدم من فبهنا من مقا مك الثثره ف السضن على هده 
الامة وان حصل التعيين بالاحتراد 6 فالاحتهاد لاشتغى ل على ل . 
0ف إن العلاء دوا القول بان اأذظر بن لمكن 0 عليهما عادة ؟ فاو 
تعيينوا بإلنص لم 0 طى وارج علي ه نوا عليه (*) وان كان 
ابي وله قد عينهم وعين علاءتهم في الخدج فال د ا نهم رجل أسود 
احدى عضديه 0 0 ترى "اا 3 » ومثل البضعة تدردر (ه) » 
الحديث : وم الذين م علي إن م 1 


ل طالب رضى الله عنه» إذ م برجعوا عما 


٠ 


3 و زائدة ا الفرقه لشبادة امع حقف 
)1 0 0 لواو زائد 5 أوان لد رقة لشهادة ايع ققمه 
واضافية «( الخ 
)0 سقط دن الاصل هنا « كلمه مع » 
ع ع 
0 الظلاه راك الارف حَ المتدا 
ل رواية الصحبح المتمدة رخدي ليه ) 0 5 اخرى « ديه ») وفي 
: رواية لمسلم بيان ذلك وهو « له عضد ل سس له ذراع على 0 عصدة امثل حامة الثدى» 


6 البضعة بالفتح قطعة اللحم وتدردر تتحدرك وتضطرب واصا 8( التداروى 
: 06 








017 


ن عن ليس له فى النقا ل العيين ؟ 


2 
3 5 
عد 


: وهو ما - تقريره فى قوله سيحانه وتعالى و ا 
1 4 الئاس امه واد ولا بوَالون انين" إل من ربجم ريك > 
و اك 0 1( إلا ره ح يلشعرم قن هذا المطاوب )1 ل لايرتقع َ 
مع 1 بعضده من الحديث الذى فرغنا من بياله ؛ وهو حدديث الغرق اذ الابة 
لانشعر بخصوص مواضع الكلان , لأمكان كن سق الخلاف فى الاديان دون 
حك الاسلام ل دس اك واقم 1 الامة ايض ٠‏ فانتظمته الاارة 


بلا اش 


فاذا تقرر هذا ظرر به ان التعيين للفرقة الناجية بالنسبة اليها اجتهادى 
لاينقطم اعدلاه ف فيه 6 وآ ن اد 0 فيه افد دون الظن ٠‏ ن فهو 0 لاض ر وري 2 


لي قبو له عقل 


ولكنا مع ذلك تساك فى المسكلة وال الله مسلسك وسعاً 
ا 


2 


نك 
5 ا 2 . .ا" 
لو ٠ (١ ١‏ قر دصرحة4ه العلل بكايات الشربعة وحزثماما 6 0 الو 0 فق للصو انك 


ا( 
| 


0 من ققدم مقدمة ' قبل الشروع في |1 طلوب ؛ وذللك ان الاحداات فَْ 
الشر بعة ١‏ اا / نع إما من دية الجهل وإما دن حهة 0 الن بالعقل 6 وما 
من جهة اماع الرو وى قن طلت الحق 6 وهذا الخصر سيت | ستفر ل من 
الذكنا تاب.والسنة » وقد م مراف )ذلك مابؤخد منه شو اهد المسئلة » لا ان,اطلهات 
الثلاث قد تنفر ان 5 » اذا ا فتار 5 د تيع منها | با | تنشارة وثارة بتع 
|1 ثلاث ذ ف اة ة الها 5 تارة نتعاق بالادوات || ىق م تيم المقاصد 6( وثارة تتعلق 


بالمقاص ااه 


م 


ذا حهة نين الذن 0 فتارة 1 سس النشر بع 0 الشرع 2( وتارة 
يقدم عليه 6 وهذان النوعان إبرحعا ك0 إن نوع 10 34 واما حهة اتباع اطوى من 


١‏ ع 1 ع 
() كذ ولذن»٠اصل‏ اللكلمة و الموافق »| و “ززواللنتطفتح 





اع 


3 ان يغلب اغيم حي غلاب صاحيه الادلة أو لانن لك غير ديل َ( وهذان 
0 4 5 بادوات اغيم 
1-0 


النوعان يرجعان الىنوع واحد » فالجيع أربمة أذواع ها 
الجهل بالمقاصد » وحسين الظن باأعقّل ٠‏ واتباع الطوى . فانتكا , على كا واحد 


03 
5 


مذها وبالله التوفيق 


النو ع الاوك 


إن الله عر وحل ا القرا نعر 5 لحف و يه 4 كع ا 


ومعانيه رإجائهة على ا ن العر ب» قال الله 1 ىر 0 0 ا ! 


مرح 


0 5 5 - 00 2-0 
-وقال تعالى قر 2 5 عو ج -وفل تعا لى نل 4 


ع ِ 


7 وه 70 ءٍ< 
م قا َك 00 المنزر ين اسان عر بي 


ر ك بأأضح من سس نطق اله ياد وهو عمد دن 
و ٠. 4 ٠. 5 5 ٠.‏ . 
لعب ف ِ م ق اسمأ 0 3 فليس 9 
من الالفاظط والما 0 0 حار ا « 0 يداخله شىء ء دل نى ء 
لي 9 


6 00 أعحم 0 5 0 -0 | مم بفواون 


دشر : 


2 - 


في 0 ا 1 
هذا بعصثك 2 
عا لعجا سيان لمر اذا 0 
الطريق الذى نزله عليه وهو اعتبار 0 عانيها ل" 
أما ألفاظها فظاهرة للعيان » وأما معانيها وأساليبها فكان مما يعرف من 
معانيها اتساع لسامبا » وان حاطب بالثىء منه عاما ظاهرا براد به الظاء 
وني اخره موعاما ظاهرا ب اذ يه العام و بسكل ,ااا و سعد 
على هذا ببعض التكلام » وعامًا ظاهر 1 
سياقه أن المراد به غير ذلاك الظاهر » فلي هذا كله موجود في ( أ أول ) الكلام 


عر 


3 وسطه 1 اخره 


- ع 
/ 
ا 


زات به الخاص : وظاه هرا يعرف في 





حون ب 


د لثى. من كلافها بين أول الافظ فيه عن آخره » او بين آخر 

عن أوله » وتتكلي' بالثشىء تعرفه بالمعتى دور ن اللفظ م تعرف بالاشارة » وهذ! 

0 أنس كلام | ءلانقرادها بعامه دون غيرها تمن نحهله و تسمي الثىء 

جديا لاساء الكنرة 5 “وتوقم قع اللفظ الواحد للمعانى الكثيرة. اقيذة كما معروفة 

ٌ عندها ا عند غيرها » الى غير ذلك من التعمر فات القى يعرفها من 
ا له به معرفة . وثبت رسوخه في في علم ذلك )١(‏ 

ل دلك أن الله تعالى خالق كل الى , «١‏ 0 لك 


ا 


)0( هاك عبارة | ا دمن ا المقاصد دن , 0 وإفقان « فى هذه السأة 


وهي اخصر واوضح مما هنا قال فى المسألة | الاولى من « النوع الثلى فنى بيسان قصد 


الشار رع من و ضع ار بعة» ما نصه : 


فان قلنا ان القران ززكل بلسان العرب وأنه عربى وإنه لاعجمة فيه فسمعنى انه 


نزل على لسانمعهودالعرب في انفاظها الخاصة وأساليب معانيها وانها فيا فطرتعليه من 
لسانها تخاطب بالعام يراد به. ظاهرء + وبالعام يراد به العام فى وجه والخاص فى وجه 
وبالعام براد به الخاص وظاهر يراد به غير الظاهر ' وكل ذلك يعرف من اول || لكلام 
ا ره رسكل بالشىء يعرف بالمنى ما يعرف بالاشارة . وتسمى العىه 
الو احد 0( ا 3 8 6 الاشناء ١‏ الله حصسيرة بامتم واحد وكل هذا معروف عندها لاترتاب 
فلا شاة تناه 0 تعلق بعلم كلامها ٠‏ فاذا كان كذلك فالقرآن فى معانيه واسالببه 
عل هذا الترليك. ف أن لان ابعض'الاعاجم لامكن ,ان يفهم "من اجبة لان 
العرب » كذنك لديكن ان ريشهم [ ا ن العرب 6 ن حبة ٍ عا العجم 'لاختلاف 
الاوضاع والاسال يب . والذى نيه على هنا لاحل ف المسألة هو الامام 4 الى افو 
رسالته الموضوعة فى اصول الفقة , ا من الى بعده لم 0 هذا الت لل 
فبجب التنبيه لذلك وبالله التوفيق اه وهذا السياق والامثال التى اوضحه بها كله منقول 
دن رسالة الامام الشافعى بتصرفما واختصار 

[5) هده التاحرافة 2 مغروه إلى الذرار ع ولكديعطف علييا أيه اخرى 
فلعل ذلك من الناسخ . وعباره” الشافعى الى اخذها المصنف : قال الله تارك وتعالى 
(خالق كل شىء فاعيدوه وهو على كل ثىء وكيل) وقال على الخ 





-- همع 


وذ شال ( وما 32 5 في الاراض اليه على الله ر إزقها) فهذا من العام 


8 ع 5 ٠‏ 
الظا 2 الدى لاخصوص فيه فان كر ل #ىء 00 سواء و أر رص وذى 25 وشحر 


200 00 3 07 2 1 20 
الله خالقه ء كلل دابة على الله رزفها 2 ( ويام مسد ةرما 
1 


9 ومسكود عها 


00 تعالى ( 00 لاهلا اديه 0 من حولي دن الأعر 0 


توا 0 سول الله و ار 7 ان أن ٍ د 0 ا ماكان 
لأهل المديئة ومن حول م دن الذاء عراب آل يدامر اعن رسول ام 1 5 
به من أطا ف ومن لم يطق (؟) فهو عام الممني » وقوله « ولايرغبوا بأ أننسهم َ 
نفسه » عام فيمن أطاق ومن ١‏ بطق » فبوعا م لعي في (1) 

ال اي ادن و ات ل ل 
ا فم ذا م ن العام الراد به اص 0 1 


لز مهما مم سيط 
الك ره 


1 


0 +تسع |أه- 0 
َْ 


0 


آ ا 0 
وقا ا 11 (١‏ 0 الي س إن م من د كر و نش و<مانا كم 


اه 24 أ 7 
اتمارفوا ) فمذ ام رع اناد 0 ا 


ا 


2( وقال إأر 


1 220 
أ 


هذا إن 0 عند الله | نا كم' ) فهذا خاص » لأن التقوى إنما نكون 


01 دن عقلها من البا 0 


وقالتعال (الذينة ل لبج النّاس : إن الئاس قد سوا لكم فامشوهم) 
فالمراد بالناس الثاتى 0 افيه لا فامجموع للم الفلين لاطو اننا 
وم قد خرجوا» لكن لفظ النا 


س يمع عبلي ثلاية منهم » وعلى جع اناس دعل 
مابين ذلك فيصح أن با ال ان الناس حمءوا ل - والئاس الاول القائلون 


)01( عيارة الشافء عحى في هذه 2 ؤهدا فا مءتى الايه التى قبابا . واتما ار, 
ن اطاق الحهاد من الرجال ؛ ولس لأحد منهم ان بيرغب بنفسه عن نفس 


عليه الصلاة والسلام اطاق 9 و 0 يطقه » ففى هذهالاية العموم والخصوص :اه 





اد 


كانوا 0 75 0 
ل ا ل ا ار 5 
000 1 بها 20 مرب مدل فاستمء واله ) فالمراد بالناس 
هنا 5 اخذوا ن دوك له اه ل » دون نال طفاا و ل و اننا نين و والمؤمئين 
0 ا 6 الأك تالتن 6انسه حاضيرة لبر ) فظاهر 


الشوال عن القر به ة نفسها 2 وات و إه عل اذ 0 5 لاا يديت / ال حر 
الا بة يدل على الراة أعلها 
ل ا 3 ل , 00 زا ة اا ١‏ زه 


لان رية لا تعدو لال 


5 1 ا) إلا 5 أ 


اراد أها ل القرية 3 0 هل العلم لاسا ك8 0 لفر ب والعير 


لاخبران بصدقهم 
هذ ]كله مءنى تقرير الشافعى رحمه الله فى هذه التصرفات الثابتة لاعرب . 


وهو باخجلة ان ا لم الا عليه » وابها أ الث بالنوع ل خض 


من طرائق ار ار د نواع ري 
أهل النحو والتصر يف م36 وأهل العا و العبان 2( واهل الاشدها ف وشرح مغر دات 
اللغة 6 وأهل الاخيا 1 عن عرب لقتضيات الي حدوا الل 4 فحمه دعه 9 و له 
ل ايه عبارة « الع عراب « 
كد !1 
فأذا ثبت هذا فعلى الذاظر في الث ريعة والتكر فيها أصولا وفروعا أمران 
) احدها ( أن لامتكا ف شىء من ذلك حي يكون عربيا 6 أ وكالءرلي في كو نه 


0 1 / 
عارفا باسان العرب » بااغا فيه 3 العرب » او مبالغ اللاعة المتقدمين كاطليل 


وسددو يه لكان والغر 3 ؤوهدن ايم ودنام م9 ارس لأ اد ان 0 حافظا 


1 


(1)عبارة الشافعى : وانما الذين قالوا طم ذلك اربعة نفر «انالناش قند حعوا 
ا » يعنون اك عن احد م ائ المقولك لهم ذلك القول هم المؤمنو 


لمتصرفون ع غزوة | ادن 








لام الم 


كحنظهم وجامعا اكجمعهم و اغا الو اد أن ضار شبعه عر ما ُ فى اجاة م( وبذلك 
ف التقامون دن عا الع عرييه عا 8 التاحريك 6 إذ ذا العنى عكر | تفسهم 


ى صاروا أ فان 3 ملع ذلك 00 لبمام اقم القران التقادن 2 ولا 


١ ع‎ 


لد اظيهُ بشرهه دون اننا بأل ف 4 أع ل الع به 
١ ١ 0‏ 


لشاف ى لماقرر معنى ماتقدم 07 ن جهل هذا م٠(‏ 


اماما 2 1 0 
مها 


0 ب و يلسا 5 لس وجيرت"!ا م شك ا ول قيء 


ل نمأ سل لفظه 6 ومن 0-6 ماجهل وما ام إشته معرفة كاك مو افئته 


للصو اب 6 ان وافقه 5-7 م حيدث لابعرفه غير مود 65 


معذور 2 إذ نظ وها لإضيط علب ب فرق بير ين الصواب و واعدذ 


كان و فى لخطئته غير 


فيه() 
وكا قال دق ن القول في | لقران والسنة بغير عل كاف ب وقد نينا 


عن ايلات 200 عت معني الجدثت ؛ ديث قال عليه السلا 


دمأ : 


م 2 حي 
ا م بق ع عام ان الناس روساء أء جرالا 4 كك ( لامهم اذا )يكن 0 لسيات 


عرلي برحعون اليه 5 ب الله وسنة نبيه رجع ان فبمه -_ وعقله (م) 


ع 
) 6 عبارة الشافعى هلاه ا يعيك ماذذر من أقسام كلام العرن ف العام 


وألخاص وقبل ايراد الامثلة ٠‏ وهذا نص النسخ المطبوعة في مصر من رسالنه اوردداه 


غالة لبَق ال ف بعص الك كيان 2 0 وفمن حبل هذا دن 0 وياساما 


الات و جك اليه 2 نتشكلنت القول في عامباء» تسكلفت ماكر بعاضه:: 


كا 


5 ل 


م 


د 0 ومام الشته معر ف كيت موافقته لاصواب 2 ادك وافقه عقك 


دة والله اعم » وكان مخطئه غير معذور اذا نطق فم لانحبط علمه الفرق ب«: 


بين 
لمن 3 فيه ) أله 
#نسهث فى الاسحة ل طيفت"المظعة الامير 8 على نفقه اجرد بيك ١‏ لسينى غلط 


عل كامة نر شن « الو يداك 1 00 العارة « من » وحعلبا بذلك متعاقة ما قبلا 


لسري سي ربو مياق :فيك ةاررفاة اللخ طتدت :قالط المرفة 
لها معطوف على وتكالفل»)» الذى هىو خير ان 
[* العيارة مضطربة ا اد متها طاهر »ولو قال 0 الاعحمر ات 4 وعقله 


إلعق 


ا (١‏ 
م 1١7‏ 5 كاد الاعتصام 








روب 


ال#رد عن السك بدايل يضل عن الحادة 


الاية فرءيا بوجهها فبواك 

وعن الحسن قال : أهلسكتهع المحمة » ,تأولونه على غير تأويله 

( والاصس الثاني ) )١(‏ أنه اذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ 
أو ممنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره تمن له علٍ بالعربية (؟) 
فقد يكون إماما ذيها » ولكنه فى عليه الامر في بعض الاوقات » فالاولي في 
حقه الاحتياط . اذ قد يذهب على اامر ِي الحض بعض الماني الخاصة حتي يسأل 


عنها وقد نقل من هذا ع 2 الصحا يق وثم العرب 0 فلكي بغيرهم 


نة_لى عن ابن عباس رضى الله عمهما انه قال كت لا أدرى ما « فاطر 


السدوات والارض > حى تاي أعرايان حتعمان فى عر فال احدها؟: آنا 


فطرها. أ آنا شا 4 


١(‏ ) من الامرين الاين يجان على الناظر فى الشريعة والمتكلم فيا 
(؟)انماجعة معاجم اللغة فى هذاالعصر 0 لفهمها 0 دن هس اجعة شم 
غالما ا لا كاد ابوحجك من .يعرف اللغة رواية »ومن عنده حظ من عامها فا'ما 


هومزة مراجعة العلج الحاوية الاكثثر نارواء الااغة 'عن العرب. » 


6 لعل الاصلن «ثىء من ]وك 0 دن هذا » 


5( ذل الل ا 1 ناد ف طر السو او 1ل كاه 


لانها نشق الارض . ويصدق ذلك على حفر البثر ٠‏ ولعل استعمال هذأ الافظ فى بان 
الخلق والتكوين كاستء,ا ل كلمة الفتق فى قوله تعالى ( أو ير الذين كنروا 'ن 
السدة 
ففصل بعضها من بعض لعل منها السموات والارض ٠‏ ومن لم ,حكن رتصور هذا 


ات والارض كانتا رتقا ففتقناها )على معنى امهها كانتا ماد: واحدة كالدخان 


المنى لكلمة ««فطر ٠.‏ جعلها بممنى الاتحاد الذى هو لازم المنى حككما فسروا كلمة 








-9هة- 


وفما «روى عن يم ر رضى الله عنه ال ا ذه و على المدير ع ن معني قوله 
عا ! 1 ا حدم ل 0 ( 2 رجل من ا سل ان ادرف عندهم 
هو التتقص و أعناة ذلك كثزة 5 


قال الشافعى :. « اسان العرب أوسع الالسنة مذهنا » وأ كثرها أازامل 


٠٠‏ قال ح ولا زمامه حيط بجميع علمه انسان غير نبي : ولكنه لا يذهب منه 


ثىء على عامتها حتي لايكون موج وداً فيها مس يعرفه - قال والمل به عند 
العر ب كااء ملم بالسنة عند أهل ور )لا 0 رجلا جم السئن شٍ يذهب منها 
عليه ثىء » فاذا جمع (عل) عامة اهل ابم ما ل على السيات ) واذا فرق كل 
واحد منهم ذهب عليه الثىء هنبا < كن ماذهب عليه منهأ موجو ع عند غيره 
نم نكان في طبقته وأل علمه  )(‏ قال وهكذا ١‏ سان العرب عند 00 
وعامتها لإيذهب منه شىء عليها » ولا يطلب عند غيرها » ولا بعافه إلا من 
نقله عني ام ولا 0 فيه الام من اتبعها ؤ ثعامه منها » ومن قبله منها فهو 

من أهل لسانها . واتها صار غيرم من خب اها لتركة (4) فاذ| صار اليه 8 
من أعله » 


الخلق بالانحاد دون اصل ممناها فى اللغة وهو التقدير الملازم للاتحاد ٠‏ 


فتفسير الفطر 
بالاجاد والابداع صحيح ولكنه تمسير باللازم » وما استعمات هذه المادةفيه الاوأصل 
لمعه اللغوى مراد ايضا. وقد فرع بعضهم على الممنى المحازى جعل انفطار السماء معنى 
قبول الابداع الامى ٠‏ والصواب ان انفطارها مطاوع لءنى فطر فى اصل اللغة وهو 
الشقاقها ٠‏ فقوله تعالى ١‏ اذا السماء انفطرت ) تفسيره قولهتعالى ( اذا السماء انشقت ) 

)0( فى نسخ الرسالة المطوعة ارفقه بدل العم 

( افوله “ان كان فى طبقته الخ لبس فى شىء من نسخ رسالة الشافعى 
المطروعة ٠‏ واتما فمها مسكانه «وثم فى العم طبقات منهم الجامع لاحكثر. » الخ 

(؟) فى نسخ الرسالة المطبوعة « قبله عنها » وما هاهنا اظبر وسذكر 
القبول متعد امن 


ل( في الرسالة «بتركه 4 








د 3 5 5-6 


هدا ماقال وللا ذالف ف م4 حا 6 اذا كان ا ر على هذا ل" ل ا 


5 ينظر و ف ا كات والسنة أن شل ال | الكلام الذى به 2 كت »وان ا 


عدم 


ا بنفسه قبل ! لشهادة له من أ أهل طٍ العر بية 1 4 ستحدق النظر 6 وان لايستقل 
بنفسه فى المسائل امشكلة التي ل يحط بها عامه دون أن يسأل عنها من هو من 


ب ١‏ 
اهلا ؛ فان ثبت على هذه الوصاة كان . ان شاء الله - موافقا لما كان عليه 


رسرلاتك د واصحابه الكاء 


روئ ,عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما انه قال :.قلنا يارسول اللّه» من 
خير الناس ؟ قال « ذوالقلب المهموم » والاسان الصادق - قلا : قد عرفنا 
اللسان الصادق » فا ذوالةلب المهموم ؟ قال هو التقى النقى الذى لا اثم في 
ولايد قلنا من على أثر لآ اذى اسن «الدنبا وب الاشر 2 لناء 
مانعرف هذا فينا الا 0 مول رسول الله ولقواء قلنلة فن بعل ثيه ؛بقالات 
مؤمن في خلق حسن » قلنا أ إما هذا فانه فينا 

وبروى ان رسول انه يه حاءه رجل فقاك : باء يارسول له ! أي الك الرجل 
امرأثه ؟ قال « نعم | اذا كان ملفحا ‏ فقال 6 ا اك له :ما قلت ونا 
قال لك يارسول المصل اشعليكو سل ؟ فقال ‏ قال : أعاطل ( الرجل) إمرأته ؟ 
قات : نعم اذا كان فقير| _فقال ابوبكز ما رأث الذى هوأفصح منك يا رسول 
لله ققال _وكيف لا وأنا من قريش » ا في بني سعد ؟ » 

فبذه أدلة تدل على ان 2 الاغة عزب عن عل بعض العرب » فالواجب 
الاك 6 سالءا 4ك رام انوا عليه » الال فقال في الشر بعة بر ابه 
مان 


2 


لذذ كر لذلك ستة أمثلة ( أحدها ) قول جابر الجءنى في قوله تعالى ( فاو 

00 ا 1 

برح ا حي يدن لي أي ) ان تاويل موت تاريى بعك 
- واكلاك د فائه أراد يذللك مذهب> الرافضة 6 فامها تقول : انعا يأ في السحاب 


ع 


فلا 00 0 2 من ولده حي ينادى على من الكناء : اخرجو امع فلان 





. ا . 0 
جابر حسها شرسره سفيان هن قوله : م بعك :5 
بل هله الاية كاي ف اخوة بوسيف 1 
كان ذاغقل فلا يرتاب فى أن سياق اله 
حابر لاينساق 


6 
ا 


( والثا! وجي انبتيبون للرجل نكاح نمع من المادال سعد 
شوله تعالل )5 كاتكدوا 5 اطات 0 3 الا ب 0 ثلاث ورياع 7 2 0 


را ال الث الى النثين لسع م6 وم الشعر م فال 1 مقع 0 العرب 
وان معي اللا , ب : فانكحوا ان أ اثنتين 3 ثنتين )1( أو اا انا ثلانا م( أو أ بءأ 
- 3 
اريعا .6 على التفيصيل ليا على ماقا 
0 


(والثااث ث )5 قوله دن زعم أت ال ومدق الكنزير اما هو الحم ل انعم غؤلال 
لان القران انها حرم اللحم دون ن الشحم.»بولو عرف 2 يطلق على لشم 
ل يلاف |0 0 فانه لايطاق على الاح - لم لى يقل ماه م 
23# 


عو علق 


( والرابع ) قول من قال : ان كل شىء فان حتى 1ل ا 
عا م9 #ولون علوا كيرا 0 1 اعدا الوحه بد[ ع ١‏ 0 الك الا 6 
وانما المراد بالوجه هنا غبر ماقال » فان للمفشسرين فيه ا 0 


(نالافئ الاصل اثنين بتذكي العدد .والمعنى انين بعد اثنتين , لا اثنتين مسع 


اثنتن , وهكذا قال فى ! ماق . فاذا قال العر رف . دخل الرحال الدار مثتى » فهو بعنى 
انهم دخلو ا نيل بعد انق .“"قاذا د ذل "ار رلعة مهم دقعة و اكد لا , قال انهم دخاوا 


منى 0 ولاا نين اثنين 











- 


القائل ما (١)يتجه‏ اغة ولا معي . وأقرب قول لقصد هذا السكين أن براد به 
ذوالوجه م تقول : فملت هذا لوجه فلان : أى لفلان » فكان م.ة كل 
شىء هالك الا هو. وقوله : تعالي ( !ا ل رجه د قوله تعالى 
ع[ كك رمو ليو ذازنى بق ري “ربك الال دالا م 


2# 3 


والخامس 5 قول من 1 < وانلله سب حانه جنيا 6 مده تدللا َه وله عا لى زان 


0م 


ٌ و 


ا نفس 5 0 ع كت 3 ل الله ) وهال | لامءني لحنت 
ل ل ا 8 را لا مر دان 
لصغر بالاضافة الى ا ١‏ ا اليد به معئاها « ياخسم را على مافرطت 
ا الله 3 أ فيا بدي و بين لله ؛ اذ ك2 تغريطى الى ا وميه اياى 


2# 
بد 


00 1 ل‎ ١ 
(والسادس) قول من قال في قول النبي 2 « لاتسبوا الدهر فان الله هو‎ 


الدهر >6 : إن هلا الذى ك درت هو مذهب الدهر رة : ول يعرف ل العنى : 


لاتسيوا الدهر اذا أصاءت المصائب عولاتنسيوها اليه » فان | الله هو الذى أ ابيع 
بذلك ك لاالدهر »6 فا تِ اذا سبلم الده, - الست على الفاعل لاعلي الدهر , 
أن الدرك كان نا ا 1ط افليظة ان اتديفلان الا فال ال اادهر فهر : 


صابه 0 ف ماله » ونابته قو| ع الدذهر ومصاثيه ف لشدون كل ثىء 9 ري 
به 0 الله تعالى عليهم أل الدهر » فيقولون 0 1 الدهر » وا ا 0 له الدهر. 
وأشباء. ذلك واا السدمو ره نه لاحل ١‏ مع تعال اأنسوية ال 02 0 مم اع سبوا الفاعل ؛ 
والفاعل هو الله وحده ), 1 مم ١‏ السدءو به به مستحانه 


2 
د 


فقد ظهر بهذه الامثلة كيف م اعلطأ في العربية ية في كلام الله تعالى وسئة 
نبيه لم . وأن ذلك يؤدى الى ريف الكم عن مو اضعه » والصحابة رضوان 


» قول « ما » كذا فى الاضل ولعله و مالا‎ )١( 








سد 


لله عليهع برآء من ذلك » لانهم عرب لميحتاجوا في ف مكلام الله الى أدوات 
ولاته! 2 من حا ع يعدم 0 دس بعري لمان كت ذلاك <تى عامه » وحياكد 
داخل القوم في فهم التعكرفة ود اه | على ما سدغى فيا كدلمان التارسى وغيره »: 
فكل من افتدتى مم في في تزيل كاك والسئة 4 العربية ‏ ان أراد ( 6 أن 
عون ال انادف اق شاءات - داخسل في سوادهم الاعفم »كان 
علي ما كانواعايه » ذالتظم في سلاك الناحية 


فصل 


(الذوع الذي | أن الله ثلى. أنزل الشر يعة على رسوله َلك فبها 0 كل 
شىء يحتاج اليه اعخاق فى 0 3 أمروا بها » وتعبدانهم التى صو وها في 
ع ناقهم 2 1 عت رمسو ل الله 2 3 0 الدبن 0 الله 0 يذلاك 
ا 0 ليم ل ا 1 3 6 نشي 
0 م" الاسلام ا 02 دن عم أت بق في الدين 1" 


8 الك بشو له ,» اليوم 5 ل ديدم « 


فلا يقال : قد وجدنا من النوازل والوقائع التتح ا ف اللكناتي 


ولا في السسنة نص * عليه ؛ ولاعموم م آل ال رف اله رائض »© 
وال رام في الطلاق ا مسدلة الساقط على < 0 0 ي#رحى »2 و 1 المسائل 
الاجنها ديه ة التي لانص فيها م 0 تاب ولاسنة : 5 1 قيمأ 3 


فيقال في الجو 211 تله مال( 3 أت لكم' د يدكمٌ ) ان 
اعتديرت افيا الئيات مق ١م‏ طان واطزازل شرع أوردم ٠‏ واسكن الراد 
كايائها » فم يبق للرين قاعدة بحتاج اليها في الضروويات و الخائجيات اوالتكيليات 
الا وقد بينت غابة البيان 4 نم م بتي تعزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا 
لى نظر المجتبد » فان قاعدة 8 أيضا ثابئة في الكتاب والسنة » فلا بد من 


9 قِ ل ازداد 








ا 


١ 5‏ 
للاجتهاد ٠‏ د ذلك اللافما لاضن فيه 3 ولو كان الأراد بالا 3 الكل مسدب 


أعماطا 2 ولايسع 07 ١‏ ( 0 2 واذا 1ك ف الشر بعة اشءعرت 0 َه اله 


خصيل اطرئبات بالفعل » فالجزئيات لانهاية هاء فلاتنحضر عرسوم »وقد نص 
العاماء على هذا المعنى ٠‏ فائما المراد الكال بحسب ما يحتاج اليه من القواء.د 
الكاية التي جرى عليها ما لانهاية له من النوازل 
0 ل ثانيا : ان النظر فيكلما بحسب خصوص ال تروف إلى 
امعد ل تباس » والا فهو الذى أدى الى ابراد ه 5 واإباد روط 
لسائل الى الالة الي وضعت عليها الشثر بعة » و حالة الكلية ‏ لم يورد 
سؤاله » لاما موضوعة على إل بدية » وان وضعت الدنيا على الزوال والنهاية 
وأما الزئيا وضوعة على النهاية المؤدية الى الحخصر في التقص يل »واذذاك 
قد وم أنها لم تكل فيكون خلافا لقوله تعالى ( 1ل 2 1 
دينكم - وقواه ار و" ذا ليك الكتاب تدبا : نا لكل ا 
ولت أن كلام لله هو الصادق , وما خاافه ف خا : فظاهر اذذاك أن 
الاي على غمومها واطلاقها » وأن النوازل الج الام بها لاتؤثر في صحة ه ذا 
المكال اما محتاج اليها (؟) وأما غير محتاج اليها » فان كانت محتاجا ايها فخر 
مسائل الاجتهاد الجارية على الاصول ا 0 قد 0 3 ل 0 


الانظر مجه الى أى دلي «سَنئك 0 0 حتاج ليها ؟ فوى 


البدع العدنات 0 اذلو كانت حتاجا اليها لماسكت عدبا "الس 0 . 0 


ور غنها نا بالغرض و ولادا 0 ا تقدم ل فلك بمحتاج اليها 5 فعلى 
ب تقدير كل الدن والجد 


00 لكل الادل :ولا.سعالناس_ أو_المسلمين 

) 500 أن يبكون فد سقط دمن هذاا لموضع شىء » والاقرب أن 7 
الاصل :« لا: نها اما محتاج البها » الخ واذا اقل ان الاصل : وه اما حتاج الها الخ 
ل يكن بعيدا 

(0) الظاعر ان بكو ن الاصل هنا و وأآن كانت غير محتاج الها.» الخ 








 ؟5ود+‎ 


ومن لدايل على ان هذا الء نى هو الذى فهمه الصحابة رضى الله 0 
أنهم 0 السمع عترم قط ابراد ذلك الشوال ولاقال جد منهم 0 8 ل 
5 الجد مع ات حك من ة نْ ق الزوحة ل عل حرام ؟ 0 
دَلات 2 دوا فيه عن لشارع نصا » إل قال لوافيباو 1-6 وا بالاحتباد عو اعثر وا 
ععانر شرظية جف اتحص وال الكتاب والسنة » و ان لم كن ذلك بالنص 


ل لمي قاور ديل الددن كل | تم م الوجوه 


ونلتقل منه اك بدي ان 6 ا لنسبحانه اك أنزل القرَ 0 0 1 
عن الا+تلافوالتضا 10 "»ءليحصل فيه كال |اتقذّرا ٠‏ ل وه كال سيدا 4و تعالى 


د ا 1 


)ا افلا وين لق 70 كان من عندغير الله 0 فيد اختلافا 


كثيرا ( فدل موق ال به على انه د«رقء من الاختلاف 5 شو نص 0 بعضة 


بعضا : وبعط ل بعضه عضا من جبة المعنى 2 


لأزاكيوا السطنان شاه هيد يلاتو مطاروه +اظالاق افلم الشارق 
فانك تراة إلى الاختلاف ماهو )١(‏ فأنى بالفصل من الكلام الجزل القص 
فلا يكاد تمه لاوقد عرض ار نه مانقص من منصب فصاحته » 5 
ركه 111 ماكر نا عل نلق التطائحة'اللاتقة) وامري امالايكون 
نالك 


ع 1 


وأما جبة العى » فان م الى القران على كثرما أوغى تكرارها بحسب 
مقتضيات 1 لادوال على 0 و بلوع ع 35 ف إيصاطا الى ع يها 4 من غير 
ا )| الانقاد 3 عا ىى وح ايل | إى ابر ان 


بداثوه 6 ولذلك اك أهل الملاغة ل ول والقصا 035 الاصلية_ وثم العرب ض 


أم أرضوه 6 ول اذا ف وحه اعحازه بشىء م عى الله داك كك و 


أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه والفض من جانبه » ثم لما أسامو| وعاينوا 
20 فى غراثيه 1 ابردم الببست إلا صيرة ق]] تالافك فيه 


)00 ككزانى الأدل 








ا 


ولاتعارض + والذى نقل من .ذلك إسير بوقنوا فيه «وقف السترشد حتى 
دوا الروجه الدواب ؛ أو توقف اتيت في الطريق 

وقد صح أن سهل بن حذيف قال بوم ا الحكين ل 
التتقاير 35 علقد رأيتنا مع وسدوو 3 كه وم أفى جندل ولو نستطيع 7 
دعل دو ل الله كر أ نوو واه ا 
عواتقنا مند اأفدنا لاص ينظعنا الاأسمان 20 0 اس العراقة 20 رك 

فوجد الشاهد منه 5.1 : قوله « اتمموا الرأ رأي » فان معارضة الظواهر فى 

ال" الاح وى غير ميك كلم أضا ل يرجع اليه » وقوله كر وهر 
اراك لبايك اؤالئه ملأ وضد :ا استرفنا نال لخر انان مسا امل 
مأورد عام مهم في يي شرع | أله مما يصادم | ر وى لاسن بتيين عا 0 


بنظور ساد ذلك اراق ذانككان شبهة عرضت وإ اشككاله” بلبغى ان لاباتقت 


اليه بل نم أولادب» تمد على ماجاء في الشرع ؛ لمن د كفا 
د 


ولو قُ رضص أنه 07 فلا 


0 فاته حي لالت بالعروة الوثقق 
الله 


وفي الصحيح عن مر ردى الله ألله عئه قال م | نم ا قبن حكم 0 حزام 
يقرأ سورة الثرقان فى <ياة رسول الله يلل ١‏ :زف سعممت القر لاع قاذ ا هرا يقرأ 
علي حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يلثم , 5 أساوره فى الصصلاة » 
فصيرت حى سم 5 فلببته دردذاثه » فقلت : من اقراك هذه البدوالاة الى 0 


١ 
س‎ 


تقر ١‏ + قال اثرابها سول ارم هلك ديك .فال رول ان 
لدر ةن ا عل عي عار ا الل ان ا ل ملق 
عريكة فد أفرانيها على غير ماقرات . فانطلقت به افوده الي رسول الله َيه » 
قنات ‏ فل مسري هرا ير رأ سورة الغر قآن على حروف لم تقرأنيها . فقال رسول 
الله علا « أرساة قر 0 ا هيشام » فقر أ عل د ال راءة الى لمعته إبقر 0 
2 الله 2 عبر « كذلك ١‏ م ا ! فقرأت القر ع ة الي 


5 7 الام والؤؤاية نع الل اموه 5 خطب فظيع الا هات السيوف 
بنا راق اقضت با الى مره اعرف ةا اضله: اسيل ضد الحزن ؛ وكان نض 
نسختنا : لامر يقطعنا الا انتبى بالل 








-/- 


2 0 ّ َ ع . 
أقرألى فقال ‏ كذلاك أئزات » ان هذا ال ان انز على سبعة ا<رف » فاقراوا 


00 منةه » 


وهذه السئلة انما هى اشكال وقع لبعض الصحابة في نقل الشرع بن لم 


جوابه الني يله » ولم يكن ذلك دليلا على أن فيه اختلافا » فان الاخة_لاف 
بين الكاغين في بعض معاني ء_أومسائلو لاستازم أن يكون فيه نفسه اختلاف» 
نقد اختلفت الام فى النيوات و1. ب ذلك دليلا علي 7 قوع الاختلاز 


00 
قي فسن 


لنبوات . واخخلفت ف مسائل كثبرة من علوم اتوحيد وآ يكن أختلاهم دي 
علي وقوع الا+تلاف فها اختلفوا فيه » فكذلك مان ف 


واذا ثبت هذا صح منه ان القرا ن فى ننسه لا اختلاف فيه “ثم تبني ء! 


0 


هذا معني اخر »وهو اله أاثمين تنزهه عن ن الاختلاف » صح أن 15 


دين 7 المتلئين 2 ل يه نهناعا 2 055 0 هو والحقءوالمق ا فىَْ مس4 ) 


فكل اختلان صددءن 5 فالقران هو الهيمن عليه : قال الله تما لي (فان 


8 0 


تتازعتمر 3 شىء د روه 0 له وال رسول ان كنم ون اللو 8 م 
ل ذلك حرو أن ) تأويلا) ذ فبذه الى وما شيا )2 صر يحة في 
رخال لىكتا اب الله تعالي واللي سنة نبيه ‏ لان السنة بيان الحتاب . وهو دليل 
1 أن الحق فيه و اضح ؛ وأن البيان فيه شاف » لاشىء بده يقوم مقامه , 
وهكذا فعل الصحابة رضى الله عنهم ء لانهم كانوا اذا اختلفوا فى مسئلة ردوها 
الى السكتاب والسنة » وقضاياهم شاهدة بهذا العي » لابلبا من زاول الفقه » 


فلافائدة في جلبها الى هذا الوضع لشهرتها » فهو اذا مما كان عليه الصحابة 


بد 


فاذا تقرر هذ؛ فعلى ااناظر في الشريعة بحسب هذه القدمة أمران (أحدها) 


أن بنظر الما بعين للك لابعين النقصان و يعتبرها اعتماراً كاياً ف العيادات 


) كقوله تعالى ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه‎ )١ ١ 


وهو نص ف الموضوع كان ,شعى للمصضنف الا دل به را 





سار اب 


والعاد ت » ولا يمخرج عنها البئة » لان الفروج عنها تتيه وضلال ورمي في _عمارة 
كف وقد ثب ت كلها و تامها ؟ فالات ا قص )١(‏ في جيمها هو المبتدع با طلاق 
والنجرف عن الجادة الي بيات الطرق 
( والثانى ) أن يدقن أنه لاتضاد بين آنات القر ان وله بين الاخبار الننوية 
ولا بين أحد هامع الاخر ؛ بل ابيع جار على مهيع واحد . وم م الي معنى 
واحد ء اذا أداه واد رار ى الى ظاه هر اختلاف فواجت عليه ا يعتقد انتؤاء 
الإكارن ته 0000 لمان 1 كاذ فيه . فليقف وقوف المضطر 
لسائل ا 0 ( 0 ندا سام من غير أعتر راض » فان كان ١‏ أوضع هي يتعاق 
0 عملى ال ع حت يقف على الحق اليقين » أو ليبق باحثا الى الموت 
5 عليه م 0 » فاذا اتضح له و وتديلت له الواضحة » فلا بدله من 


ن عم ا 0 0 فى كل ما مايعرضش 4 من الزها ر فيها و١‏ لضع ز صب عيليه فكل 


مطلب دبي 1 6 فعل دهن ا بن ائنى اك علييم 
2# 


0 

فاما الامر الاول 0 الذى 0 0 ن فدخل عاييم سبب ذلاك 
لاستدراك على الشمرع.» واليه مال من كان يكذب على النبي يكم فيقال له 
اك ويحذر ماو ل علنا'م 0 فقول : 0 اكنال عليه وانا 
نايت له + وحكى عن مد بن سعيد العروف بالاردنى 5 قال : اذا كان الكلام 
خم ةا أن أجمل له اسناداً . فإذلك كان يدث وا قتل 


في الزند ف وصاب َ وقد تقدم ”ا لقسم مد 1 


0 
3# يد 
هع 


د و الاق : فان قوما اغف_اوه أيضا و 0 الع الف ر حتي اختلف 
علمر 5 ف 00 2 والشية 6 فأحالوا بالاختلاف عل ا سينا للن 


رن قص لازم وتعدىا لىمفعول ومفعه ولين وتعديده ار ةّ والتشي: لفك لله ضعيفة 
6 قالفي المصباح 








1 


الذول 8 وه كما هو 4 عاب رسول / 
» شر 5 ول ن الف ْ وَل لااو 5 0 « ف 00 بعدم الغيم 
0 
ن ثم عبد الله بن عباس ردى الله عنهما معنى قوله تعالى 
يدرو تخة ل + 
1 000 8 : ا 
0 إن الحكم إلا لله ( على وحه اذعن بسك.4 منهم الفان ّ أو من رحع مز 
ل 0 00 ١‏ 00 0 ع 
ى ٠‏ وعادى الماقون على ماكانو | عليه 6 اعمادا والله أعر عل قول من قال 
٠‏ لحينانا 3 0 اأكرء ا سما ب اقم 
لكين روه ولا خاصءوه فانه ٠ن‏ ادن قال ( الله فيهم(/ ا ل هم وم 


ما الى 
فتاملوا رح الكت أن ١‏ 
يعترى أقواما حي ساقت عليهم الا 


فعمححو| )0( به ف ل امعان النظر 


ولند كر 


0 ذلك عشرة مك 


8 وك 0 
بتناقض مع فو 0 0 
0 


كك وميد نيال ف نذ سول توان”) 


ار ك2 
/ 


2 


اساان 


وام لقي ام 1110 تققالى 18 
ات 
ع كذتم كلوق ) 





قول من قال فُْ قوله ع 


(: 6 ا بإلأذى ل 
كّ 


ى 
في يَوْمَن وتحملون له | ندَادذ ذلك ا -الدقولدتعالى ماستوى 


لوالو وو ا و لاض : انننا طزهااة كرها 1ل 


ا هم 


نذا طائمين » فقضام هن سبع سموات في امن ) : ان هذا صريح فى ان 
الارض مخاوقه قبل المماء » وفي الااية الاخري ( أأنتم أغد خاما أ أنم الستماه ؟ 
ماما 5 ره 2 0 7 و ب 9 وأخرج 2 اها هاي والارئض 
0 ذلك دحاهأ 2 يان ل حلوقة بعد السماء 
ومن هذه الاسئلة ما أورده نافم فم الازرق أو غيره )١(‏ على ابن عباس 
رضفى الله عنهما » فخرج البخارى في المعلقات َ سسعيك بن جبير 2 ل 
5-6 0 00 ا ة في اله زلآن أشياء ختلف عل وهي قوله تعالى 
لا أ اب ينوم يومئفر ولا يتساءاون ‏ وأة 1 بعضهم على عض يتساءاون 
5 0 الله عدي 1 - واه 0 ماكذا | دشر ين كن )ققد كرا في هذه 
الخد ا أها # رقم د عر 1 4 0ه 
0 لك دحاها ) فذ كر خلق السماء قبل خلق الارض ثم قال ( انك لتكفرون 
اذى خاق” الارض في يومين الي قوله ‏ ثم استوى الى السماء وهي دخان (7) 
- الي قوله - طائمين )فد م كر في هذه خلق الارض قبل خلق السماء » وقال : 
ان انه 0 ٍ ادها 3 7 حكيا - سديه| ضير |) افلكانة كان أ مذى 


)١(‏ عبر البخارى عن السائل برحل -واتفق, ال: شراح على كونه نافع أن 
الازرق ٠‏ و ئ سياق افد ا وزبادة ونقصان كنا الهم منه على 0 
الخارى . وبعضه تما اختلفت فيه الروايه 


)9( لس هذا ف البخارى بل الذى بعده 








خ١‎ 0 


م غ2 
2 5 


#ل حي ووعاب :فلا ا جادضمم 1 مكدو لا يتساءلون 0 


النوحة اله و 7 وَنَفِخ ىٍِ في الصور فصق 0 فر م 0 ومن في الارض 
إل : 2 ا* الله (1) فلا اتساب ينهم ع عند ذلك اول رذاء لون » ثم فالتئخة 
لان ري 7 أقبل يضرم م علي بعض بتساءلو 


- ع 1 
لت مم ءُِ 1 


0 أ 4 ما 55 0 2 ولا د | لله 0 ا( فان ألله 0 
ول 0 رلا هل الاخلاص 0 0 6 وقاا ل ون لع لوا نقبول 5 نكن 1 
مشر كن فم 2 أفواههم فتنطق أيدهم يد ذلك ع رفوا 5 الله لا 2 
حديثًا » وعنده ( ' و الف كن 0 روا (؟ اديت ريل ّ 0 م 
الاض ) 

وقوله عز وجل ( خلق الارض فى ومين - ثم اسدوي إلى السّماء 


2 وو مام 6ل ومة 


فسواه نْْ ع سءوات فى 0 دن 1 ا<, 0 ؛) ثم دحا الادرض 6 ودحوها ان 
اخرج ملم الرالذا 5 اء والرعي . وخلقا 3 مال (والجال) واللا كام ومابدنهما ف ومين 
(اخرنن) قوله ودحاها وقواه نعالي (خاق الارض فى بؤمين) فخلقت الارض 


وما ويا من شىء ف ده أيام 6 وخلقت السموات ف دومين 


0 55 0 رحما ) سمى بذلك » وذللك (قوله) أى م ات 


(1) هذا تفسبر للنفخة الاولى وتسمى نفيخه الصعق اى الموت اذ بها يموت العالم 


ورب هذه الارض 


(؟) اى لقان ال قر لشية الاية (م فخ فيه اجنم رونا م فيل ينظرون ) وهي 
نفة العث. وقوله بعد : اقبل بعضهم الخ بيعى يقبل .والتلاوة «وأقبل» ولكنه حكاها 


بالمنى 0 نقصد التلاوة 8 واار اد الاية ال 5 من سورة و الصافات وا انها وودت ف شياق 


اشر والموقئف 2( ومثليا فو صورة الطور فى سباق حديث اهل الحنه” ٠‏ فهى فك 
الصافات » ولكن العطف فى هذه بالفاه 


ده 8 
(؟) فى البخارى هنا «الايه" » (4) نص البخارى. « وخلق الارض فى بومين 


0 استوى 1 إلى السماء فسواهن 0 ى «ومين ارون « الخ 





سح 


فان الله 0 ول ل تسرد شنا اللا ١‏ أصاب به الذى أ أر اده فلاكتاف عليك القر 


يا 8 
00 


0 
5 م 
2ل .م أن رسوال الله 


١ َ‏ 
7 ب 
ذان كل" من عند الله 


7 
6 م4 ذرة له الى دو 


0 اك 2 
1 5 1 2 


لي آدم 00 , رهم ذر 5 00 د عل ى ااسهم 
قالوا: يانه ه أخذم 2 0 آدم 6 لكات دير أنه أ لخامن 


ظهور ل فى ادم ؛ وهذ ذا مل لا.بخلاف فيه كن اجمع يشما » أن الدردوا 

صلب آ.دم عليه السلام دفعة و اجلدة + لى وجه لأوخرجو 0 ااترتيب كما 
امم الى الدنيا (؟) ولاحال في هذا أن ن بتنطر (؟) في تلك الاأخذة ال بناء 
عن |لاانناء فى خين إزتسازيان» قفكلت ايعان مقا لمسبستن 2 ]انيد 


لاعلى المجاز 


ل 


قول من ن قال - فيا جاء و 4 أن رمكلا فال”: تارسؤل الل الذدتك 
الله ١!‏ الأفافصيت ناكما بان » فقال 4 وكان أفتهمنه : صدق اق 
بنننا: بكثات النه “وائذن لي في ان م م ار قف قدا رت وال ليلل 
«والذى نشسى بيده لا قضين اك يكعا ل لز له 37 فرت 5 عليك: 
وعلى انك هذا جلد ماثة وتغر 1110 ١د‏ فكلا ارك 1 
دك :هو( ١‏ ( الك 21كنا ا لانه قد قال « ل و 


بكتاب الله » جسها سأله الا ائل م قضى بارج تع سب ع واس حا د كر 


قَهِ ل ة 











4/1 


في كتاب الله 
الحواكة 3 الرعئاف ك2 الاشكاك ةٍ المسئلة اللذظ امشترك في «كتاب 
الله » كا القر دن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده مما هو 0 
0 ميطررا ف إاقران أولا ء كا قال ,تحال (١‏ كناب الل 
ل 1ت 


5 


مه 1 : 
وححج به» ولا يازم أن بوحد هَذ]| اك 


ا 


قول من ذعم أن قوله تعالى في الاماء ( فان اتن يفاحشة فمليون 
2 إل ا من العدابت)) لاا سق مم ماحد فى اللد يدان 


»ا يومد ار ء؟ٍ سَِ 
الني ع رجم ور<مت الا عة بعدهد» لا نه سنا نْ اأرجم صف . وهذا 


2 


غير 0 6( فكيف ب ون نصيه على ال 5 5 ذه انا )2 معهم ال أن امنا 


د ات الازواج 6 ولس 0 0 ا ال هذ.| | راد يمن الخرائر 


دايل قوله أول الا من 0 يستطم أ م ول 3 كح ال ال 


لات كك إل ون جايكم المرييات ) ويس الراد قا 


الا الرائر لان نوات ا بك 


تاسام 


١ .‏ , 5 ِ 0 
م 6 ان نات داء بان اأراة لا تنك 4: 
ا ور 1 3 : كك 

وانه رم دن الرضاع ما 00 من السب 2( والله 


7 


01 ظلم الا في مو ضع واحد من سورة اذ 


أ : قالوا ذلك ذعابا الخ 











حا 


اناس بن ارضاع اله الام 36 الخدت » ومن اجمع إلا اجمع بين لاختين 3 
وقال بعد ذلك ( وأ ل 0 ما وّراة ذلك ) فاقنقى 5 الرأة تنكح 


ععتها وعلى خالتيا 8 3 0 كان رضاع دوى الام واللاخت ذا لاله 


وهذه الي شما من باب 0 العموم / لا تعارضص فيه على شال 


قول من قال : ان 9 له عليه السلام » غسل المعة واجب على كل حتلم » 


“3 1 ١ 
« لقو له 2 م انوضا بوم ا ا حمعة قينا ونعمث ودن اغتسل فالغسل أفضل‎ 0 


واأراد بالوجدوب هزا العا 0 ا ده حدث يا يكون 6 للعرضص 6 ويه 


عو معق أن شين فلا اختلاف 


والتاسع 


5 0 2 100 ل 
ركم 0 في الحديث « ّ الرحم تزيد العمر » والله تعالى شول 
1 س وكةه 


د حجاء 03 ا 1 لذ او 2 0 سد قد مون كن تزيك صلة 


01 
0 


الحم ة 00 0 ولا يقددم البتة 


والح ا لاما ا كن ال م اسك 


ا ا أ 11 11 25 ٠.‏ 
رحمهه عاس مائة سئة 6 واللا عاس عذاانيك ١ه‏ مم ان 05 غلمه انه بعل باد 
5 


أو أنه لصا يقعول اصلا ١‏ وعا 0 الوحجبين اد ذا حاء ادك تار 


اح 


ولااستقدم إقاله ابن كثية وتبعه عليه القرافي 
لعافو 


قال فى الحديث : إنه عليه السلام كان اذا أراد ان ينام وهو جنب نوضا 


وضوءه للضلاة » ثم فيه : كان عليه السلام يثام وهو جنب من غير أن بعس ماءا 
و ىت ( : 


0 : 
وهذ| تدافم » والخديثان معا لعاشة رذى لله عنها 
١‏ - 





و/ا#_ 


و الو واب سول 6 فالحديثا ن بدلان على أن« الام ران موسع فيهما 4 ل ً 
اذا فل ا الي در دن ا مزه ؛) وفعل لك حر انض أ وأكر 0 على 


0 ا 1 3 1 
م تقتصيه<« تان يعمل « حصل منهماأ انه كان 0 ودترك 0( وهد اشان لد امشحب 


فلا تعارض بينهما 


فهذه عشّرة ا تين لك مو 2 الاشكال م( وال رنيها مع لعج أ ك2 
فان الذى عليه كل موفق )١(‏ ال 
توه ذا فيه فل بشعم النظر (؟ 
ينهم النظر (6) 


)ا 15 0 ون ا 


6 2 


محا ا ل ل 
من عنك عير الله لوجدو| فيفر ا<تلافا 


والتدبر 0 دعيين على تصدرقى ما اخير به 


أ ها الخنا تنممى اليه لد انتعداه 


للك و » ولو كانت -كذلاك لاستوت مع 


/ 1 . 3 نز 00 | 0 ا 
اليارى تعالى 0 2 0-0 0 يحون وماللا حول اد أو دن ميف كآن 


في لا ساوى 


يكون؟ ا هه الله ليا تتناهى 6( ومءاومات العيد متناهية 6 والتنا 
ماللا شنا 
وقد دخا َّ ف هده الكلية دو أ الاشما 1 حمَلة و تفصيلا 2( ورصفقام 


وأفعاها | وأحكامها حملة وتفصيلا 2 فالثى ع الواحدمن حماة ألا د بعلمه المارى 





01/1 


الى على الماع والكال 2 حدث د العرذب عن علمه ال 3 يه 0 ذاثء ولا ف 
صفاثة ولا فُْ أحواله ولا ف لك 6 لاف العيد ذفان عامه يذلاك الشىء قاصر 
ناقص م( لعل )0( ُ صفاثه أ وأحواله أو كاه 2 وهو ف الانسا ا 
مشاهد سوس لا برتاب فيه عاة( م جه (؟) التحربة اذا اعتبرها الانسان 


قي لفسيكه 


سه 


رانك افانت ري العارعات 6 0" تنقسم الى ثلاثة أقسام : 

قسم ضرورى لا عكن التشكيك فية ؛ كم الانسان بوجوده. وعلمه بان 
الاثنين ا كثر من الواحد ؛ وان الغدين ( لا (ث مهال 

وقدم لا بعابه البتة. ٠لا‏ أن م به أو يجعل له طرريق |! ى الم به» وذلك 
كي المغييات غنه ع كانت من شيل ما يعتاد عل العبد 4 ولاء مامه با لحت 
0 ال 0 مغبيه عنه حت الارض عقدا ١‏ » وعلمه باليبإد الما الما 
الذى ] 8 بتقدم له به عد » فضلا عن علمه بما في ال.ماوات وما في الب<ار 3 : 
الجئة أ او الذار على التفصيل » فعامه مالم بجعل له عليه دليل غير مكن 

وقسم أظظر لرى يمكن الم به ويمكن أن لا يعلم 5 - وي النظريات ‏ وذللت ع( 
الحكنات التى تعلل بواسطة لا بأنفسها ء الا أن يعم بها اخباراً » وقد زع أهل 
العقول ان النظريات لا يمكن الاتفاق فيبا عادة لاختلاف القرائح والانظار » 
فاذا وقم الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر 00 في أنفسها ان احتيج اليباء 


لامها لو " تفمف, ا 0 لما لا, ن العاومات ت لا م لف باختلاف 


- 


الانظار لامها 3 ق في |2 سيأ 6 » فللا يعكن 0 رن ل محتيد 5-6 فصي 1 
وام 


6 هو معلوم قُِ الاضوال + ما | لصب فيها واحد 6 وهو لا يتعين إلا بالدليل 6 
وقد تعارضت الادلة في نظر الناظرء» فنحن نقطع اك الدليلين دايل 


)١(‏ لعل ل سواء كان فى تعقل ذاتهأو صفاته الخ 


0( أى تود به وتدريه 


1 


(5) اىوذ ذلك التسم ١‏ لنظطرىهو 








0 


حقيقة ف واللا 3 ر شبية ولا 0 ٠‏ فلا بل هن اخبار بالتعيبين 


ولا , اك ؛ إن 5-7 قول الامامية انا نا تقول : بل د و يلزم اجمبيع 3 فان 


القول با معصوم غير الي ع الال ديرك الل / ينص عليه الشارع م 
5 لع العذرء» فالقول اشاته نظارى 2 فيو مم وقع قم االاف فم 64 فكيف برج 
03 اللخلااف باهر فيه 1 9 هذا لا 00 

هادا ل هذا رحعنا نه لتنا | فنقو 1 ل : الاحكام ال سرعية هن حدث تع 
على 5 ال الالكيين لديات دن قبيل الضروريات ف اران 8 وان اختلعوا 2 بءضص 


التفاصيل فلماسها ) ؟( 


وترجع إلى ما بق من الاقسام فانم قد أقروا في اجلة ‏ اعنى القائلين 
با تشريع العقلي بأد أ م4 نظريا م ومنه لاي د#سرورة ه وللا نظر 2 وها القسمان 
الماقيان مه لا بعلم له أصل الا من حية الاخمار م( فلا بك فيه من الاخبار أن 
العقل غير مستقل فيه ؛ وهذا اذا راعين|ا قوم وساعدناهم عليه » فانا ان ل 
نلتزم ذلك على مذاهب أهل السنة فعندنا ان ا العقل أصلاء فضلا عن 
1 يكون له قسيم لاح( اعنام انه لا بد من ن حك + فلاجل ذلك تقول ٠.‏ 
ا بد من ٠‏ الاهتة ا الى الس و ن العققل عس مستقا ل بالتفر يع ٠‏ فان 
قالوا : بل هو مستقال انبا تقض فيه فاما أن يلوا فيه بالوقف ‏ كا هو 
مذهب بعصم 2 أو 2 أنه على الحظر أو الاباحة 56 ذهب اليه 0 خرن 

فان قالوا ( الثاني ) فبو مستقل ؛ وان قالوا بالاول فكذلك أيضاً » لانه 
قل ست استقلاله بالبعض ؤاد فثماء ره 2 35 لكا 3 لك 5 لى افتقاره عالق 
قانا نا هو ممتفر على : الاطلا ادق ( ااا لقائلين الو قف اعترفوا ا استقلاله 
في البعض 2 واذا ات الافتقار 2 صورة نيت معطلا ا وقف فيه العقل قد 
لت فيهدذلاك 6 ومالم قف ف 4 قال نظرى 53 فيرجع )0 8 تقدم ف النظر 4 
وقد در لك لا بك م 0 وللا ا إلا دن حهه 5 الاخبار 


1 ا : 1 
أده 4: فبرجع 3 هاتقدم .سس أو ٠‏ فيرجع ماتغدم 








ا 


وأما القاثاون بعدم لوقف فر اجعة ( قو الهم 00 نضا ال ا عم نظربة 
فلا بد من الاخبارء وذلك معني كون العقل 5 يستقل بادراك الاحكام حتي 
0 الصدق للعقل أو اللكناك له . فان قالوا : : فقد ثرت أفيم جا قسم ضروزى 
قياس الاستقلال . قانا 4 اناعد نا 00 ذلك فلا يضر نا فىدعوى الافتقار» 
لان الاخبار قد تأني يما يدركه الانساة ن بعقله تنبيم 0 َ, 11 مره 


2 
< 


أو اناا لغمور بالعو الد يغعل عن كونه 0 .6 فو اذ 0 اليه 6 ولا 
بك للعقل من التنبيه مدن خارج . وفي فائدة بعث اارسل 3 فان>؟ تو لون . ان 
حسن الصدق النسافع والاعان ٠‏ وقح ل ع والسذثر ان 6 معلوم 
ضرورة ( وقد 5 الشرع 6 هذا | ودم ذاك 4 وأمر م مك عن داك 

8 وإكان العقل غبر معاقر رلك التنبيه لزم الما وهو الاخبار عينها راكنا 
فيه » لكنه أتى بدذلك فدلنا على انه نبه على أمر يعتقر العدّل الى التنبيه عليه . 
هذا وحه إٍ 

(( ووجه آخر # 
وهو أن العققل لا ثبت انه قاصر الادراك و في عامه 3 1 ادع ى علمه م يخرج 
ن تاك الاحكام الشرعية التي زعم انه أدرك ؛ لامكان أن ,يدركها من وجه 
ددن وحهء, وعلى 1 دون كل 3 والبرهان / ذلك 0 أهل القترات 6 

فانهم وضعوا أحكاماً على العباد بمقتضى السياسات لا هد فيها أصلا ٠نتظلا‏ 
وقاعدة مطردة على الشرع بعد ما حاء » بل استحستوا أموراً ت#د المقول بعد 
1 1 جر 5 1 
لو برها 2 اجر هاء وبر ميم | الجيل والخلال والمبتان والمق 6 2 
الاء. تاف بأنهم أدركر | يعقوم شاه قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها 
وتصحيحها 6 ومع انهم كانوا أهل 1 باعرة )0 وانظار صافية وتدبيرات 
0 بالنسبة الىما لم يصيبوا فيه قليلة . فلا جل هذا كله 


وقع الاعذار والانذار 6 وبعث لله النبيين ميشرين ومنذربن م6 58 0 


( )كانت الاصلر 0 « 








م 


لانن 5 الرد ارس ان وله تيليا لمق والنضية اليائنة» والافيان ١‏ 
وا في الامر انه أدركه وقتله علماً ‏ لا رأ باتى عليه الزمان الا وقد عقّل ف 

0 عقل » وأدرك من عله ما لم يكن أدرك قبل ذلك 2 لح امد 
( ذلك ) من نه عيا 8 ا يختص ذلك عنده بمعاوم دون معلوم » ولا بذات 
دون صفة , ولا فءل دون 9 )0( ا يصح دعوى الاستقلال فق الاحكام 
الشرعية ‏ وهي نوع من أنواع ما - به عل العبد.؟ لا سبيل له الى دعوى 
الاستقلال البتة حق ستظير ؤ فى مسئلته با شرع شاي 1 شرعية ب لحان 
أوصاف!! شارع لاكتلف فيها البتة» ولا قصور ولا تقص » بل مباديباموضوعة 
على وفق الغايات ؛ وهي من المكة 


الاك 
ووحةه للك 


وهو أن ماندعى عامه في اليا ة ينقسم ‏ م تقدم إلى البذيى الضر و رق 
وغيره (؟) الا من طريق ضرورى إما بو ءا و بغير واسطة » 3 قد اعترف 
اجمبيع أن أ لعلوم ال تيه للا بد ُ ديا من توسط مقدمتين موترف مهما 0 
فانكانتا ضر ورتينفد اك »إن كأ 6 0 فلا بك ف لفان دن واحدة 
منهما دن #قددثين 6 وينظر فيهما ه تقدم 0 ركدلك 0 كت واحدة ضرورية 
واخرى ملسية قلا بك للمكتسمة من مقدمتين 2( فان انتبينا الا ضرورثين فو 
الطلوب » والا لزم التسلسل أو الدور » وكلاها محال » فاذاً لا ممكن أن نعرف 
غير الضروري الا بالضرورى 

وحاصل الامر انه لا بد من معرفةهما عقدمتين حصلت انا كل واحدة 
منيما مما عقائاه وعامناه من مسا هده باطنة 0 كاللا 3 والاذة أو ددييى انر كنا 
بوجودنا ود 3 لكين 2 دن الواحد : ان الضدين لا 0 اجماعي.ا 


)0 كا ,وكات الغا ظام 0 بقال. ولا بذاتدونذ3 ب د دون صمةالخ 


) 2( لاندان ع قد سقطمن هذا الملوضعشى».والمراداً ال الام 


وهوالنظرىالكدى:والتنظرى لابدرف الاا من طريق ضرورى - 6 فصله. 








م 


وما أشنه ذلك مما هو لنا معتاد في هذه الدار فانالم يتقدم لنا ض انها 
معتاد في هذه الدرء وأ ما ها لسن »تاد فقيل النموات ل يتقدم لنا به 7 4 
فلو بقينا وذلك (:) لم حل مالم نعر فالا على ها عرفنا » ولانكرنا من ادعى 
جواز قلب الشحر حيو انا والميوان حجراء وما أشبه ذلك ءلان الذي نعرفه من 
اتات التقدنة خافن غلدده الدعوى 

فلها جاءت النبوات بخوارق العادات أنكرها من أصر على الامور العادة 


6 ود 0 ق البحر 6 واحماء 


ها 
7 


واعتظدعا سر ]غير ذلك » كتلت الذعنا تماد 
لوقي » وابراء الا كة والابرعص » ونبع الماء من بين أصابع اليد » وتتكلم الحجر 
والشحر » وانشقاق القمر - الى غير ذلل هما تبين به ان تلات العوائد اللازمة 
في العادات ليست بعقلية بحيث لاعكن تخلفها » بل يكن أن تتخلف 6ك يجوز 
ع ل مخلوق أن صير من الوججود الى العدم » ها خرج من العدم الي ! وجود 
قبادي العادات اذا يمكن عاقلا تخلفها . إذ لوكان ن عدم التخلف طا عقا 

كن تتخلف لاانبي ولا لغيره » ولذللك لم يداع أحد من الانبياء عليهم 7 
الجمع بن التي ول صا 6 ا 0 0 » مع ان 
5 فمل الله تعالى . وهو متفق ليه بين أحل الاسلام » واذا 1 ف ان 
0 والمكة والابرص والاصابع والشجر وغدير ذلك أمسكن في جميع 
المكنات م لان ل لتر 1 0 

ا ا شرع باو صاف من أها ل الجنة وأهل النار خارج_ ة عن 
العتاد اذى عندنا ‏ فان كن الاننا سان ف اسه رن وليه 
سول غير معتاد و ان عر هك احة المسك غير معتاد » 0 الازواج مطورة 


من الحخيسض 0 ار < حال الصيا و وسن دن يض غير ا 6 0 


(؟)كذاءق الاسل الى مم ذلاه العان. ونوشك أن يكون الاصل : فلو بقيئا 
على ذلك الخ أى او رن يثنا على ماكنا عليه قبل الثيوات وبعئة الرسل الذد أعليررن 
ب افرع لكايه عأندا أن نميل ملم زقرافك علا باع فنا نوك لكر علىكل منْ ادعى 


شينًا 0 نعتد معرفة مثله و قي دنيانا 
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يا نبننا” ن فيها لاينا م ام ولايصيبهجوع ولا عطشوان فر ضأنهلاياً كل ولا ع به 
أبد الدهر غبر: معتاد ».وكون ال فيا اذا قطف أخلف فى الال ويتدانى الى 
اوت القاطف اذا إعاء غير معتاد » 0 اللبن وار والعستل في لمارا من 
غير <دلاب 1 عور ولا كل _- 8 ار لاتسكر عن معاد 6 وكون 
0 يدث لو استعمله 0ه داعا لا عتآلىء ولا لصسيه كفاة ولا 1 ة ولا ثَ, رج 
من جسده لاني آذه )م( ولا 5 ولا 00 ولا ا دسده ا 3 ولا اقذار 
غير معتاد » وكون أحد من أهل الجنة لا يبرم ولا يشيخ ولا يموت ولا عرض 
غير كاف 
ا ا اهل النارر_عياذ| اس > رخدت مو ذاك كثير ا 
00 النا ا عليه حتي عوت » كم قال تعالى ( ا فيا 5 ع 7 
ا أنواع الإحوال ا لتى هم عل 0 حا ارق للعادة 
فبذ ان نوعان شاهدان 1 العوائد و أشباهها 0 لع عقلية ووانها م 
وضعية ىك ن تاها . واما لم تج بالكرامات دن 0 المع زله له شكرو وما 0 ( 
وقد قت ع بعصهم 5 وان ليا الى التعر تف فلو اعتير النا ظرٍ ف هذا ا( عام ال لوجد 
لاك نظائر جارية على غير الققاذ 


> بد 


واسمع في ذلك أثر عر كاد أبن ن وهب من طر م ام 0 تنشيط 


قال : سمعت شعيب دن لي سعيد حدث: ان راهيا كان باخام 4 ن أحماخم 
وكان مزل مرة في الشنة فتجتمع اليه الرهمان فيعامهم ٍ فك علييم من دينهم 


وات الك دن بر دك إن معاوية فيدن جاءة »فقالله الإأاهلك؟ أمن عاما نهم 1 


رو 


قال خالد : ان فيهم أن هو أعل مني . قال الراهب : أليس تقولون 5 تأكاون 


ف ال ون لابخرج من أذى ؟ قال خالد : بلى ! قال الراهب : أفلبذا 


() كذا فى نسحتنا ولعل الفاعل سقط بسهو من الناسخ ٠أى‏ لو است.امه الانسان. 
1 المرء (؟) لعل الاصل ٠‏ لامن اذنه 





- 


مثل تعرفونه فى الدنيا ؟ قال : نس ! الصي . يأك كن 5 أمه من طعامها » 
ويشرب من شرام ما( )١‏ ثم لا نخرج منه أ اذى 2 ألر كلا لاد 

انلك لسك م ! ن علمائهم اك عاك :اا فييم أن هو 0 مني :ها 

بان فق المنة فو| 2 نا مم لان منها شىء ن قال عالك 2 بل ٠‏ 
3 افلهذا مثل فى الدنيا تعر فونه ؟ قال اك ا 00 
2 / لايتقص منه ثىء . قال |أراعب : لي !1 انلك الت من عام امم 9 
قال عالن ا أن مسرم 0 هو أعل و 0 الك سر 0 رو لا أن هذا 
1 (ث 

:من امة سط ما 5 لسكا مالم إبسط ل م" انتهى اد من االخبر 


وهو لبه على 2 الاحل الذى بظهور دن و الامر أنه غير ا 4 


له أصل فى المعكاة » وهو تسزل للمنكر غير لازم 3 وإ 0 مقرب لفهم من 0 


شيمة ءن ادراك اْْمَائقَ الواضحات 


فعلي هذا نصح قضاء ااعقل 8 ى غادى بافذر أقه مع كك العادى عاديا 
مط دا غير ) صحيح عا م اعادق” مر رض العقل فيه حرق القادة فلرفل 
للعقّل فيه انكار اذ قد 0 َّ بعض الانواع الى اختص الثارى باختراعها 
والعقل لا .ينرق بين خاق وخاق ؛ فلا يمكر إلا الك بذلك :لاإمكان على كل 
ماوق » ولذلاك قال عض الحققين دن أهل الاعتار 2 سمحان من ربط الاسباب 


)١ )‏ فيه ان الجنين لابا كل م طعا م أمه ول يشرب من شراها . واعا يه ىق 
مي الت أن لم001 1 عام والد اه 
ران .وائها بظير للتمشيل به وحه واحد .وهو انه غذاء 0 “ ل ا 6 
العضر ود ونان متدئ السشيرا؟ إلى عداء مم كاه ويكون عذاء | ليس له فضة رج 
متاخل السهابر ب ولكرب لوزن أن ن يدخل السم غذاء حصر فيه لاتخرج منه 
شىء لابالعرق ولا يا! تحخر.. وقد وردان فضلات طعام أهل الحنة وشرابهم تكون 


رشيدا له 2 كرح الك 





0 


عباتا ( 0و2 رق العوائد ليتفطن العارفون . تنبيها علي هذا العنى القرر 
فبو اصل اقتضى اعاقل أصين ( أحدها ) ان لاجمل العّل حاكا باطلاق 


وقد ة عليه حا باطلاق وهوا الشر ع بل الواحب عليه أن يقدم ماحقه 


ااتقديم وهو الشرع خاو يوجر ماحقه ا |/ 5 وهو نظر العقل- لانه 
التقول » بل 


! 
ضد القضية هو الموافق الادلة فلا معدل عنه » ولذلك قال (؟) اجعل 


لابصح تقدي الناقص حاكا على التكامل . لانه لاف المعقول و 
الشرع فى 
عينك والعقل فى يسارك ٠‏ تنيبها على تقدم الشرع علي العقل 

(والقاق) ريااذر وشهد يقي االشذع:أشباز عندضول: لاهو خز قالفاذة الجاو 
العتادة » فلاينبغى له أن يقدم بين يديه الانسكار بإطلاق » بل له سعة 4 
أطر إل سوك إما أن يعدو بها َم حسب ماحادؤ يكن غلنه الى عالكدها: وهو اهز 


حسم يج ا ا ا 


قوله تعالى ل وال اسخون ف العلم : 0 5 مم 4 0 دن 08 5 ( 


-_ 


هي الواضم النك » والتشايه الحجمل » اذ لايازمه الحلى به.»اولو زم الع يه عل 
لطر يق ال محر ققد » واه ا ل 0 
حمله عليه مع الاقرار مقتضى الظاهر » لان انسكاره اكار كلق العادة فيه 
وغل دذا السبيل يجرى حك الصفات التى وصف البارىء مها 0 
من نفاها نقى شبه دما دنا » وهذا منقى عند اوور » فبقى | كلاف 
في نني عسين الصفة أو اثباها » فالثبت أثبتها صفة على شرط نفي النشبيه » 


والنكر لان يكون” 2 صفة خير شيييةابإضنات الخلوقين منكر لان يثبت أ 
الاعلى وذق العتاد () 


>> كاى قات ده وله نعناة يك افك للى بعد ها فنا ) ولك 
لا ذكر ماهو .ولك أن تقول :سعحان من ربط الاسماب عسساتما ليتدى العاملون 
درق الا نذا حتانا ليتفطن العاوفون .فيعامون أنه فال مختار “وان الخو ادث لانحدث 
بالطيع ولا الاضطرار. 

0( يعنى ان نفاة الصفات من الءية وعيرثم ؛ بنوأ نفيهم لها على النظرية الباطلة 


1 06 موضوع نحنه »وهى دعوى أنه لابوحد ثىء غالفك نا عرفوا واعتاؤوا 





0 


فان قالوا : هذ ا لازم فلها ا كره العقول .دببة. كقوله « رفم 0 نأفي 
النطا او اللسسان ويا 3-7 رهوا عليه 6 فان الميع لمكو اشر 4 ل 
والمحسوس )١(‏ يشبدان بأء مها غير هم فوعة 0 تفرك 1: اعتقد وا أنيام رفوعة» 
وت لوا اكلام (؟) 

قبل : 5 ماهو منكر ببدامة العقول » وانها عنيئا ما للنظر فيه شك 
وارتياب » كانقول “نالسرا طاثابت » والجواز عليه راك بأعررالثك اشارع به . 
فحن نصادق به 0 3 كحد السيف وشبه لامكن ا اد أن الاانلان 
فوقه عادة 2 اعت علي ١‏ فالعا ده قن, رق حى يعكن ١‏ شي والاستقرار » 
والذين ا وه يشغُون مع العوائد.و نك ون 0 ولا يلتغتون الى 
امككان ا راق العوائل » فان فر قو اصار ذلك > كك له رجيح في لكان المثلين 

ال من غ دير مرجح عةإِ في » وقد صادفهم النقل . فالللق الاة ردان 


ل 0 


والرشح هلا ام طاب 2 أمثلة غذه رة 4 
أحدها 


سك الصراط وقد لسك 


و 00 


مله المبز انك اد نى؟. أله اه مير ان صعح<يءدا على مايايق اين إلا ن 


وتوزن فيه الاغمال على فجه غير عادى » نعم 5 ر العقل بن القن الام ما 
)1 ( كذا والظاهر اكه شال «والخس» 


(9) ليس معتى الحدرك ث أن الثلاثة مر فوعةبذاتها فلا تمعن احدمن هذه الامة واما 


قع فع اثمباو الوا خدة عا 1 بها ولس هذ تاولا 














يت ع ف الطراطا 
الميزان 2 5 4 0 8 الصحاية ركدى أيله عنهيم 2( 


فان قيل : فالتأويل اذاً خارج عن طر 
: 5 6ك - التسليم” 


الغرق الخارحة . قبل 5 (لاالا, ن الها 5 صل ف ذلك التصديق 5 


ريقهم 2 0 


م 
اذ ع التأويل ع ل 6 : لاببعد م( إد دقل متاح لبه و في لعض نَ 


لاف من ن جعل ا فِ تلك 
الاحادرث ملك التأويل أوغناة 41 لااثر قَيت 


1 


5 م ا 00 
أعديل فيا سس عا الغس عل عام 
5-5 فيا س عام الغب عبى عا 


00 
١امالا‎ ٠ 
ات‎ 


0 سةوزمنا الكلاممقا. 5 ل قوله« ماعبى التسليم ) 
١ 5 0 2‏ 
الخاف وعليهرت ب السؤالالانىمع جوابهدوه لاطا له 


ام لا؟ واللها عر 
0 


(ع) عبارةهذا الحوابمضطربةلا سبل الاهتداء 


لذ أد منهدظاهرءوهوا 


10 
4 م 
ِ 





لا 


١ : 1 1‏ 5 ليه 
برد الروح اليه عارية 2( 3 تعد رمه على وده لابقدر الم ر على عض لذلاتك وه 


18 


براه 6 ريد ترف لحنت يعالج سكرات َو 2 توه جر انا الام لامز دبك عليها 


ولائرى عليه من ذللك أثرا » وكذلك أهسل الام عراش المقلة 6 راشياء ذلك 


مان فيه مثاما قاد انيما ل استبعاد العقل عاذ فى وحه التصديق 


والرابع 


مسئلة سؤال الما-.كين للميت و إقعاده في قبره » ذا نه انما بشكيل اذا حكنا 


| طلائله © 


/ 
الرسول عركة ١‏ 


المعتاد في الدنيا » وقد تقدم أن >كيمه باطلاق غير صحيح لة 
فق العوائد . إما بفتح القبر حتى فك إقعاده » أو بغبر ذلاك من 


لاحيط مر فنها العقول 


د نما ل ين ل ل 4 قط » قر عانك أياه هم 0 هه 
0 / م( 5 ار 


0 م 
تل دذلاذ عن 


رؤية الله ه )لد رة حاءز 23 4 اد لادايل في العقل بدل على انه لارؤية الاعلى 
ءَ 3 
0 0 2 1 
الو جه المعشاة 0 0 اذعكن ان نصح الرؤية على أو<_ه صحبيحه ليس قيها 
|- 


اتصال |شقه ولامتادلة ولاتصور 6 ولا فضل سحن مم شفاف وللا 0 ذلك 6 
. ا 








م 


والعها ّ رم بامتناع ذلاك ددمية 6 هو 
0020 و 


1 ١ 
0 


١ | *‏ 2 
امأ فللا دل ع٠‏ التصد, 
م معدل عن دبى 


و ذا من 


1-0 1 6 را ا 
لى اعا نعاه من لماه وفوفا يم ال درم الماازم 


حق المارىء حال 6 ول 7 
العالى خارحا ع كا 
1 9 .- 003 
الكلام فيه عقلا . ولايجزم العقل بان السكلام 
ا 


2 نوناد 
5خال مى'*' دهمه 
نامن 


من العقل اذى لت ع 


5 ا 
دا دعى من الثر عت 1( 


حقه ان شت م.م الصفات ما 
ل 0 


2 


اله اده أه على الاطلاق والعمو م 
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3 


الاعتياد فى 6 اب على العباد . ومن 0 المارىء عطي م يجتريء على 
اطلاق هذه العبارة . دلا ألم ععناها فى حقه © لان ذالك العتاد اعدا حسن ف 
لانن زا ارت قر عي 1 حصور ممذوع كالتمال ما ع شا 
ولا بع أرضص أحكامه 2 عفالوا أحب الوه وف مع مع قوله ظ َم 00 الما البالفة 
م أ ل ل 0 4 شنا - وقولهتمالى - 


إن 1 كام مار رين و ا 0-0 ا لكي 0 امرش جين 2( 
0 


0 0 در 3 ( 


الحاضا ل من هلء ٠‏ القضية 1 لاذيغى لاعما ل أن يتقدم بين ددئ الشرع ( 


فاته هن التقدم ين تدى لله ورسوله 6 بل اراق ماما من وراء وراء 


3 تقول ان هذا هو الذهب للصحا ب ردي 0 عنم وعايه دَأن لوم واياه 
دوا طريةًا الى الحنة فوصاوا . ودل على ذ ة ع 

) منها ( نه ل 0 0 م مأحاء من ذلك عبل أقر و وادعنوا 0 م الله 
وكلام رسوا ا 200 عارضوه كال 5 ذل شىء من 
ك1 ذلك انقل || 0 5 نقل الهنا ب 0 ر سيرم و ف حرى يرم من القضايا 0 والمناظ ال 
فى الاحكام سين عية وقام امال ينقلالء: 8 ثىء من ذلك “دل على ام أ درا به افر وه 
5 حاء دمن عر رت ولا ظر 

كان ما لكين ال اول : الكلام ١غ‏ فى الدين | كرهه . ول م يزك اهل بلدنا 
3 رهويه وشبوث 0 تعدو الكلا م ) فى رأى جم والقدر 5 1 0 شسمة ذلك. 
ا أحب الكلام الافيا تحته عمل . فأما الكلام في 0 ادن 
فالسكوت أحب الي » لانى رأيت أهل بلدنا اة كل 
فم ته 0 

قال" ابن اعبداابرا : قد بين مالك رمه الله :ان الككلام فها ته عل هو 
الباح ة وعند اهل بإره م 1 العاماء مم 6 2 0 الكلام ف الدين 


1 و القول في صد أت الله وأسباله وضرب مشلا و رأى جهم والقدر_ قال 
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والذى قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والءاماء قدا وحديثا من أهل الحديث 
والفتوى وإنها خالف في ذلك أهل البدع -)١(‏ قال : وأما الجماعة فعلى 
ماقا ماك رد الله ان نضطر اجدال ! كلام » فلا يسعه السكوت 
ذا طمع في رد الباطل وصرف صاحبه عن مذهيه » وخثى ضلالة عامة » 
أو 2و هذا 

وقال يونس بن عبد الاعلى سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الأرد (9) 
قال لي 0١‏ لك يلنالله السد بك تذنب ماخلاالك لك حرم إن 
يلقاه بشئء من البكلام اليد مممك و لطس لان لكر أن أيه 

وقال امد بن حنبل : لايفلح صاحب الكلام أبدا ولا تكاد ترى أحداً 
نظر في السكلام (") الا وني قلبه دغل 

(وقال )عن الحسن بن زياد الاؤاؤى ‏ وقال له رجل فى ذفر ابن ازيل 
2 كان ينظر في الكلام ؟ فقال : سبحان الله ها أحمقك ما د21 مشيختنا 
زفر وأنا بوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنهم ‏ همهم غير الثقه والاقتداء 
0 تقدمهم 
رذ أن عد الب : أجمع أهل الفقه والا ثار في جميع الامصار أن أهل الكلام 
أهل بدع وزيغ ؛ ولا يعدون عند الجميع في جميع الامصار في طبقات العاماء وانها 
|اعاماء أهل الاثر وااتفقه فيه » و يتفاضلون فيه بالاتقان والمبز والغهم 

وعن ألى الزناد أنه قال : وأي الله إن كنا لناتقط لسغن من أهل الفقه 
1 إلثقة ؛ونتءامها شبيها بتعامنا آى القرآ ن ءوما برح من أدر كنا من أهل الفقه(ة) 


(1)زاد بن عبد البر فى اتات جامع 1 مره ور ه الفرق 
00 1 0-0 الفقه عن الى يوسف (*)هذا 
هو ال مروىوفى نس حتنا» المساثل ) بدلالسكلام 

(4)قدسقط وندحنا مأبعدكلمة «الفقه» الاولىوقبل الثائة» فنقلناه من كتاب 
إاعحاة فظبن ع عبدالء بر )وصحححدد 8 بقية هذه الآثار عل السك نقلبا 


(9)حقص الفرد من م2 


جامع بان الء 
اه مسة 


م 19 دج ثاني- الاعتصام 
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والمفضل دن 0 ولية |( 0 العء يمول ن أهل الجدل والتنقشيب 0 والاخد بالرأٌ ىو 
دمر ن ع١‏ ن لقاهم و #السهم 2 وعذر و 3 مقاريهم شد التحذير » و2سترون 
ام م أهل ضلال وحر ع لتأويل كات يله الله وسئن رسوله » وما توفي رسول أ 
3 حي 2 المتاتلن وناحية لتنقيب والبحث 0 وزح< و عن ذلك 6 و<ذره 
ليت ل غير موطن 6 حي كان من قوله 0 هيه ه لذللك « ذروق مائ ر كتج 
انما هلك الذين من قبلسكم بسؤالط واختلافهم على أنبيا مهم فاذا بيت ء 
شىء فاحكايوه 6 واذا أمر 3 ىه فخدوا م4 ما استطعم » 
وعن غمر بن الطاب رضخى 3 عه قال 1 انقوا الله 0 و قال سحئون 
يعنى الانتهاء عن الجدل فيه وخرج ابن وهب عن عمر أيضا ان أصحاب الرأى 
عا الست © أعيتهم 3 يحنظوها » وتفلاتت منهم م يعوها» و استحوا حين 
سكلو| ان يقولوا م 0 فعارضوا السكن برأهم فايا ؟ 5 . قال ال أبو 5 بن 
ألى داود )١(‏ : أهل 7 أى ثم أهل البدع .وهو ري قصيده و في السئنة : 
0 م ا ١ل‏ ادكه و 1 فقول م لله ا وأشررت 
وعن الس ىقال : ا ا هالكا من نَ كان قباكم حين تلشعدت 1 السيل ث 
وحادواءع عن | العاريق ٠‏ فتراكوا| الا ثار قار |5 في الدين برأم م فضلوا 0 
سرود فالات :دن رفك يعن 00 ل ٠‏ وعن هش سام بن 
عرؤة عن 0 أنه كان بقول 5 ا » ان السكن فوام الد دين . وعن هشام 
بن عروة قال (؟) : أن بني اسرائي| 1 بزل أمرحم معتدلا ح<جى نش فيهم مولدون 


أبناء سبايا | الامم 4 وأخذو ا فيهم بالرأى فضلوا وأضلوا 


فبذه اللا ثار وات شماه بأهها الشير 1 ذم ابثار ذم رالعقل علي | ارا البي ع 


وذهب جاعة من ال الي ل اد ا كيد دا الاخماد رالبدع 


)00( هو ابو 5 عرد الله بن سليمان بن داود محدث بغداد توفئ سئة ولع 
)00( عبارة الحافظط دن عيد ادر 3 كك جامع نيان 0 0 . بن هشام: بن 
اد كذ 


هروة أنه سمع اه يشول الم يزك امر بى اس راثيل مستقماحى دركقهم اللو لدور ن اه ا 


0 
سايا الامم فاخذوا فبهم بالراى فاضلوا بى اسرائيل. 
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الحدثة في الاعتقاد 5 وأى الى فى جهم )١(‏ و غيره من أهل إل مكلام 0 
| 


ستعهاوا قياسهم و| راء غم في رد اللاحاد ديث عفقانوا لايجوز ان ارى لله في لحر 


للانه نعالى 2 5 اللا لص 0 وهو عر 8 اليه 0 وهو :اتابن 


لابه ردوا قوله عليه السلام » انكم تر وز ديم يوم لقيامة » و وتأولر ا 


ول 
رو 


تعالي (و جوه مت د ناضرة 35 بها رظارة ) وقالوا : لايجوز أن يسئل الميت 
ع مس مه مص 


في قبره . اقول الله يد تعالى ١‏ امنا اتندن وأجبيق] اثنقين ) فردو] الكحاء 521 


توا ثرة في 2 نَذَاتِ القير و فتنته وردؤ و| الاحاد: ب 2 الشفاعة على تواترها 2 


وقالوا 0 رج 0 0 فيا : وقالوا لانعرف حوضا ولا ميزانا» 


لا 


وللا تعقل ماه 1 ردو واالسكن ف 1 برأم وقياسهم - ال أشناء 


ا ها من كلامهم في صفة البسارى » وقالو | الم محدث في ,حال خد 
وم له تو اللاء 


١ 


معلوم » ث, من قدم الما في رهم - 


لى معلوم » فر 

وقال م_ ا رأى الذموم اللراد به الرأى البتدع وشبهه من ضروب 
البدع . وهذ| القول ,1 م الاول» ائ ل خاص ا وه_ذا عام 
في العمليات وغيرها 

وقال آخرون ‏ قال ابن عبد البر : وهم الجهور- إن الراد به القول في 
الشررع بالاستحسان والظنون ‏ والاشتغال يحفظ ات ورد الأروع 
إعضما الى بعض دون ردها الى أصوطا » فاستعمل فيها ارأي قبل 1 
قالوا ‏ : وفي الاشتغال بهذا تعطيل السئن والتذرع الى جهاها (؟) 


وهذاالقول غيرخار جعما تقدم عواعا الفرق بشهما هذا 00 


فى عنه للدريعة 


الى الرأى الذموم 2 وهو معارضة النخصوص لابه اذا 0 بحث عن السكن حجرالا 


أ 


فاحتاج الى الرأى 4 فالحق بالا ولين الذين عارضوا السكن حقيقة 6 مي ذلك 


)00 كذا ىّ لاض .وما اارا إلا يلعى جم بن صعو ان ا انيُسب 
الجهمية الميتدعة .وكنته ابو محرز ٠فالظاهر‏ ان كلمة وأ 0 


00( العناده” ماعخصه من الحنان (جامع بيان ا 





0 


راجم الى معقى و 2( وهو | عال انظ ر العقلى م طرح السكن 6 إما 0 
5 وحبهاا 3 و اراى إذا عارض اسه فبو بددعه 3 وضلالة 


نا 
د 


فالحاصل من جموع 8 مم أن الصحابة ومن 7 ل بءارضو | 8 حاء في 


السئن بارائهم 6 عامو اه ا » -<رق في ١‏ لىى معوودثم أوللا 6 وهو 
الملطلوب دن نقله 6 لع فيه من قدم الناقص وهو العقل لذ على ١‏ لكامل ع 


وهو الشرع 05 ودحم الله الر بد بن خثيم حيث شول . : ياعيد الله ! 8 عاءك ١‏ 1 


0 تابه من 0 الله ل كا 5 عليك به من عم فكله الى عالمه » 
لا كاف وفان الله 3 لنبيه( ول 1 2 "عليه من 50 وَماأنا من 
التَكلْوين ( الي اخ 
وعن معمر بن 1 0 جعاذر ع عن رجل من عاماء أهل المدينة » قال : 
اناك عم ع عاءه العباد م 0 5 يعامه العباد ‏ قن 0 العلم الذي م 
ليه العياد ١‏ بزدد منه الا 0 قال : والقدر منه 
وقال الاوزاعى :كان مكحول والزهرى يقولان : أمروا هذه الاحاديث 
يا حاءت ولا تتناظروا فيها . ومثله عن مالك والاوزاغى 0 إن افيد 
وسفيان بن عبينة » ومعمر بن راشد ع في الاحاديث في الصفات انهم كلهم قالوا : 
امروها ما جاءت .. نحو حديث التنزل » وخاق آدم على صورته » وشبههما . 
وحديث ماللك في السك عن الاستواء مشهوار 7 
. وجميعما قالوه مستمد منمعنى قول أله الى (كاً م ادن فى قاو . 
ينون م تشابه منه” اثناء الننة ) الآنية ثم . قال ( و 00 1 
العلم يد اما بو كل بس عند ينا ) انها صريحة في هذا العنى الذى 
قررناه » فان كل مالم يجر على 0 متشابه » فالوقف عنه 2 الاحرى 
عا كان عليه الصحابة التيعون سول لله عل » إذاو كان من شاهم اتباع 
/ الرأى م يذموه وم ينهو" | عنه » لان أحدا لا برتضى طريقاً ثم ينعى عن سلو كه 





كيف وم قدو ؤه د الامة باتفاق 


2 7 
وروى أن الحسن كان 


و 


وعن حل بع أنه كان بقول 


كه 
كان قبلكم ١‏ لامدرى لان اليعتموة 1 


كينا ١‏ الا لفك ضلام 


ابن مسعو د : 


ضلالا ب 


6 وعن 


عن كان 


ك5 1 فالات م 0 اللامة ة 


1 


سنا خادلا 6 قوما د هم إبله 3 


الث 12ل | اذ 
2 1 دم 


كت 


كون عيدا لله » وهذا اصا 


دول نشرر ف 
لكن على وج هكلى يليق بالاصول » ثمن اراد 
ولا كانت طرق الحق 


ن في جا 


ِ 0 
بو 5 0 الامة قل اام وأعمقها 


لصحية نبيه » فتدّبهوا بأخلاقهم وظرا 
ل 


ال زفة هو ضيعة ل 


ا 


5ن 


ذل ثر في4 اصحاب حّ ره 9 

علناا» وأقننا مكنا 
١‏ 

6 3 

ر عم 6 فا 


مم ورب الت 


0 


ع الع اء وخلوا 1 


كك سيقم سبة 


بأ بعبدا ء ولين ,م 
مذ 


دل 


واوا عمقرا 


صم 


مَتاعِينا 90 باص <ان شد 3 
61 جا ين 


تكافهاع وأفى مها 
صضة نسه و أقامة ده , فاع فى | 
شدى 0 


١ 
ج الكاف حَ‎ 

رد 
قيم المفاصد مر١.‏ ذثا ب ١‏ 


لمو |4 


لاملا َ 


ا 


عليه وأمطالعة ل 





٠ ماالله‎ 


2-0 


مطيعهم وعا 0 ؛ درم / وتاعرم هَ 0 متص ده )0( مأ 0 دون قي 
وكذلاك سائر مراع ءا وضءت التكين حجة ءا لى جميع الام اا سراد ل فيهم 
تلك الشربعة » حتى ان الشربعة (؟) الرسلين بها صلوات 1 عايهم داخلون 
)| 


مخاطب بها في جميع أحواله وتقلباته» ما 
٠.‏ ع ع ع 7 2 « 
اع به دون أمته » أو أما له ولا مته» كقوله تعالى ( 0 32 الي و 


اننا كََ روبك 00 ا 0 وم ا 1 0 لك 0 


قوله على 0 لك دن د ون ا 3 قال 5 ط لك الشاه كن 


- 
6. 


ددع ١‏ و له تعالى ( ا اما الى 1 


2 


0 ل لله لهات 3 تبتر ضاة 2 ادك والله 2000-0-7 


6 ط 
2 ولا أن 


8 


اا الي ل ١‏ الساء قطإفوهي م اكاك 
ل رديت علي كل مكلف والنبي فيهم : فالشريعة هي المساكة على الاطلاق 


الم و عل م4 وعلى جمد يع ام سكافين 6 دشي ل لطر د 


ا 


الموصل والها ف الي عَظ 

ألا ترى د ( دك دما إِدَك روحاً من" أ 7 
تذرى ما الكتّاب ولا لجان » وَلكِن جمأناه 0000-6 0 
ا )هر عليه (١‏ عانم از من هداه الله با كال لا ال 
أتبعةه فيه والكتاب هو الا - والوحى المنزل عايه مرشد ومبين اذللك 
اطدى 6 واطاق مبتدون ا ١‏ يع 4 وا اننا رقامه 9<و وارحه عليه |( السلام ‏ 
وأباطنه وام غره بذور راطق عها وعرلا صار هر الا دئ الاو ل ةا الامة وال, رشد 
الاعضا 2 حيث خصه الله دون الاق بالزال 0 عام 4 واصطةا ه من 


م 
حهاة 0 ن كن ماه فى اعلاتة الدشرية | اصطمًا 1 ولما أ ألا مب؟ ن جبة كونه دشرا 


عاقلا مثلا لاشترا كه مع غيره فيهذه لاوصاف » ولا ١‏ سكونه دن فرش 


)١(‏ كلمة المحة وكلمة الشسريعة هنا لا موقع لبا فاما ان تكونازائددين واما ان 
م قدحدذ ف من السكلامما, بصحح معناها 








0 


ْ كه 01 30 0 
مشلا دون 2 والا لزم ذلك ني كل قرشيء ولا لكونه من بني 


عبد المطات ِ ؛ ولا ا - ونه عر َ 4 ولا لغير كلت 8 د ل هن حبة اختصاصه دا 
الذي استنار يه قلمه وحجوار<ه فصار خلقه القران ؛ حىّ قيل )00( فيه ( 
للظم ) وانما ذلك (0) لانه حكم لوحي ءإ 
وعتله عل : وقد فكار ن الوحى حا م وافداً ١‏ قائلا 
0 

0-8 عند حكه » وهذه الخاصية كانت من أعظم الأأدلة على 
إذ قد <اء بالامر وهو مؤكر » وبالئمى وهو مذ ته » وبالوعة 
وبالتخويف وهو رك اعذائؤين 6 وبالترحية وهو سائق دابة الراحير 

اس لفل الخسرمة التزلة عليه ححة حا كة علبهاء'ودلالة له عل 
الصراط الستقم الذى صار عليه السلام () اذك ضار عند أله <ذا .رادا 


ًَِ 4 


00 - 22 6 57 2 
اشرف هم اسمى به الع باد م( ذقال أبله ال 0 سحا ل ١‏ إل رئق اسري بلعيده 


” 1 


هنج . 1 


0 لالم كان عد وان فى ريب 3 


3 - 


ل 3 6 ( وما لاك +4 ذلك 04 


2 


ثر كلق 5 ن بان 5 ل | ميل زوه ححه حا مه عليم 

0 و 5 3 : ( 

0 مبتدون 5 00 57 4 0 اث 1 ومسب مااتصهو ا به من ل خول 
تدت أحكامها والعمل بها قولا واعتقادا وعملا » لا بحسب 1 فقط . ولا 


(1)كان المناسب ان نيقال:حىنز لفيه 
(؟) اى واماكان خاقهالقرآنالخ 


*) أسم فاعل م أمر ه نفقة به لأوغدء بعده) اى صادفه مو اذقا لأرادته 
2 0 53 وفق 00 22-6 2 8 رو و 


ومنهالتوفيق ضدالخدلان 

0 كذا فى الاصل:والظاهر أنه سقط من اكلام ثىء فى هذا اموضع. ولعل 
الحذوف:« وكا نهوعليه الصلاة والسلامه ذغنا» 1 1 

(ه) كذافىالاصل. فان يكن قد سقطمن الكلامخبر «صار» فيوش كأن 57 


مدر فةعن ( سار » ويكونا عل الى شارعليه_عليهالسلام.. 











د 


بحسب شرفهم في قو قا ؛لان اله له تعالى انما أثبت الشرف بالتقوى لاغيرها 
لقولدتعالى (إنّ م 0 عند الله 6 )فن كان أشد محافظة على اتباع 
الشرلت افق اول الشرف وماد كان دون ذلك لم يمكن أن لغ في 
الشرف مبلغ الاعلى في اتباعها » فالشرف اذا انما هو بحسب المبالغة فى سكم 
لكك 


5 نقول بعك هذا 5 ان الله سب<أنه شرف اهل العلم ورفع أقدارم 2( وعم 
قدارمم ( ودل على ذلك الك والسنة والاجماع 0 ل قد اتعق المقلا, على 


فضيلة العم اهل اف أنهم الستحقون شرف النازل > وهوهما لا ينازع فيه عش : 


واتفق ا 2 سلوم الشربعة أفضل العلوم واعطيه 1 
عند الله لو م القيامة لاذلا أسأ نا بعض اله عرق في نعيين العلوم ل أعق 
العلوم 7 نبه الشارع على مزيتها وفضيلتها ل أم ل نس امحهم » بعد الاثغاق من 
اجمبع علي الافضلية » واثبات الكرية » وأيضا فان علوم الشريعة منها ما يجرى 
محري الوسائل بالنسمة الى السعادة 7 بذ » ومنها مار ى محرى المقاصد » 
والذى يجرى مجرى المقاصد أعلى مما يس كذلك ااا )0 بين العقلاء 
أ كيم العر بية بالنسبة إلى عل الفته » فأنه كالوسيلة » فعل المقه أء 

واذا ثبت هذا فأهل العسلي أشرف || ا مزل بلاإث 0-0 ولا 
تزاع )١(‏ وانما وقم الثناءني | ل تاغل أهل العم من حيث اتصافهم بالعللم 
لامن جية أخ, رى » وذل على ذلك وقوع الثناء ض هم مقيد| بالانصا فابه2 فهو 
اذ العلة في الثناء ؛ واولا ذلك الانصاف 1 كن لم مزية على غبرم » ومن ذلك 
ضار العلماء حكاما على اطسلائق احممين ١‏ ' قضاء| وفتيا أو ارشادا ح لام 

(١)فى‏ أ لاصل «فلائزاع » وقدجعلنا الفاء باء 0 «لا» لوكانت 
هي الناىيةللجنس لذكر خيرهاوالثاق ذ«نكررفىهذ|السياق مثلهذهالعماره”فساق بعد 
سطرقو لدبلا شكالو لاز إع«والثال مدان دة 0 مكتوية بالقم المغربىالذى تشبهفيه 
الفاءاليا. فو اولالكلمةأو وسطهالاننقطة كل منهماتوضع تحتها 








ا 


انصدوا العم الشرعى الذى هو 1 باطلاق _ فلسوا 24 كام 12 0 مااتصذو| 
بوصف يشتركون فيه مع غيرهم كالقدرة والارادة والعقل وغير ذلك » اذلامزية 


في ذلك من حيث القدر المذترك » لاشتراك الميع فييبا » وانما صاروا حكاما 


0 


| 
لايكونون حكاما على انذاق لا من ذلك الوجه » َ انهم ممدوحون من ذلك 
ما 0 052 إن اتشهوا بوصف الك مع فرض خروجه-م كن 
ا ' مع : 
صوب العا الحا 0( اذ ليسوا ححة اللا من حيةه 6( اذا خرجوا عن حرنه فكيف 


ع ل و جوع لبي بسب ظلرم لم الاك »زم من .ذلك آم 


يتصور أن بكونوا حكاما ؟ هذا محال 

وك أنه لايقال في العالم بالعربية مبندس ء ولا في العالم اه دمية عر لي > 
فكذلك لايق قال في الزائغ عن الحم الشرعى حا بالشرع ء بل بيطا ا 
3 اك اط أو لخر لك ذلا يصح أن يجمل حجة في اع الخ لان 
أ ال الاك يكذيه ويرد علب 64 وهد شالف ااة متاق عا ايه لالت 
فيه أحد من العقلاء 
7 ثم نصير من هذا الى معنى آخر مرتب عليه » وهو ان العام بالشر يعة اذ 
اتبع في قوله » واثقاد اليه الناس فى حكه , فائها اتبع من حيث هوعا! م وا 
ض بها واكك عقتضاها , لامن <هة أ 1 فى الطقيقة ه 


عن رس_ول الله 


6 
الع بأنه باغ 2 او على 
| 


ع 4 المملغ ع 3 ن الله 6 وحل 0 ف يتاقي م4 34 بلغ 4 على 
ال لاض جبة( كونه ).منتصيا للح -ك مطل »ذلا ينبت ذالك 

0 على الحقيقة ٠‏ واما هو ثابث للشر:! عه لنزاة عل لى رسوال ١‏ ا ٠‏ ولبث 
دك 4 18 م4 |/ سام و دده دود 00 رح 4 هة دليل لال 6 والبرهان 00 م 
مايقوله 2 4ف له حو 6 فان أر سالة امقثر 0 العحزة على ذا لت 3 غ_اره م 
لبت له عصمة المحدة بحيث 1 2 عقتصاها < 2 تى يساء وى ال ني شي في الانتصاب 
لاح 5 عاق 4 بل اق بكون منتقيدا على شرط ٍ عقتفى الث ريعة 6 دحديث 
ا اله > في الشرع بخلاف ادم أر يكن حا كا » اذا كان - بالفرض - 


خارحا عن مقتضفى الشربعة الحاكة ؛ زهو 0 مدق عا يه بين اعمال ؛ ولذلاك اذا 





- 


وقم اللز اع فى مسئلة شرعية وجب ردها الي الشريمة حيث يثبت المق فيباء 


9 
َ دير 1 


لدو له تعالى ( ذ قن 2 ع ف 0 0 | ه إلى الله والر سول )الا.ية 


نا 
كد 


0 


( أحدها) أن يكون نهدا فيها » كه ماأداه اليه اجتهاده فيباء لان 


ا 1 :. 5 3 شاو#» 
0 باحكامها ليا خاو دن 5 أمور ثلابة 6 


أ<مهاده 5 1 الي لسك دلالم -0 اا شع 0 0 رن 0 


000 له هو لاؤرب الى قص مم رع وال 0 ربعة 6 دون 


ماظهر انيره ٠ن‏ المهنهدين ٠‏ فيحدب علءه 3 ماهو الاقرت . يدلبل أنه لابببعه 
ذا الح فيه الداه 0 اللا | زم باع الك ليل ُ دون 1 3 أه اله اجنباده 4 ورعك ماظور 


له لغو 1 كالعدم 6 ايه على غير صوب ل رلعه ذا 00 


العقك .4 3 فى |1 حّ 


8 رصسرفا » خليا من العا ا 00 ل فلا بد له 
من قائد يقوذه » » وحام ب عليه » وعام قتدى به ه ومعاوم أنه لاشتدى به إلا 
ِ ار ا الك ٠‏ والدليل على م | ل أو غلب على ظنه 
اه س من اعرد ذلك الم م م بحل أه اتماعه و لا الانقياد 1 ب( ل ا نصح 
أن يخمار حخاطر الع عاى ا مغ ير ف 0 مع عامه ا +س 0 هل 
د ذلك الامر كا اله لامكن ١‏ ان يسم ا نفسةه الل احد 8 اله ليس بطداتث 
اللا إن ين فاقلد العقل : واذا كان كذلك فاعا نقاد أل المغتى دن جهة ماهو عا 
بالعلم الذى حب الا قياد اليه ؛ لامن جبة كو نه فلانا اوفلانا ارضا . وهذه الجا 
ابضا لا يسع الخلاف فيها عقلا ولاشرعا 


(إؤاانالت )ان ون غير بالغ مبلغ الجتهدين » لكنه يهم الدايل و٠وقعه‏ » 


قوله بثىء 


ءِ يصلح فههه للترجيح بالمرجحات ره فيه تحقيق المذامة وعحوه » قلا ياو اما 
أن يعتبر 3 او نظرهء اولاء فأن اعتبر ناه صار مثل الم تبد فى ذلك الوجه» 
والمتيداء اهو تابع للعم الى 0 ناظر 0 4 مثو <ه شطره .2 فالذى يشسبه كذلاكت ٠.‏ 





9ك 


وان ل تعثيره فلا بد هن رجوءه الى در 2 » والعامى انها اتبع الجتهد دن جهة 
توجهه الى صوب اله ١ل‏ الجا » فكذلك من ' بزل منزاينه 

3 تقول ان 1 مذهب الصحا ب 0 النبي مار 22 للوحى لطن 
من أن 0 3 وأما 0 فاثدا عهم له 3 ذلك من عر اكقار لف أومحالف 
شهير عنهم » فلا نطيل الاستدلال عليه 


فعلى اك تقدير لايتبع احد دن العلياء الامن حيث هومثو <ه و الشّر 4 


ِ - 
ق 5 بححما 5 حاكم بأحكامها 0-6 9 وتفصيلا 0 واله . ىن وحد متوحها غير تلات 


الوجية ف حزئية من الجزئيات أوفرع م ن القروع . ( 0 حا م ولا اسققاه إن 


0 


ناس نيه عن صوت الشابمة النتة 
فيحب اذا د الناظر فى هذا الأوضع امران اذاكان غير مهد 00 

أن لايتبع العالم الامن جهة ماهو عالم با الت 3 ج اليه » ومن 

الى استفادة ذلك العلوء ان اك الك ره 0 

تلاك الامانة » حتي اذا علم أوغلتك باعل الغا رن 3 1 7 

ا لقا تلاك 0 على ماهى عليه » أومئح, رف 0 صويها بوجة من وحوه 

الا راف » - توقف وم يصر على الانباع الابعد الترين » اذليس كل مايلقيه 

العالم يكون تا على الاط. | لاق + لا. 0 الزلل وإنخطا وغلبة الفآن فى بءض 

الامورء وما أشيه ذلك 


اما اذا كان هذا امتبع ناظرا فى ١‏ امتسات 0 الء ل في 
زمانذا » فان ثوص ال لطن سهل ا ل المنقولات في 2 إما حت حنظهى 
50000 4 يحتقها بالطالمة أوالذاكرة 

وإما ان كان عاميا صر فا فيظهر له الاشكال عند مابرى الاختلاف بين 
الناقلين لاشريعة » فلابدله هاهنا من الرجوع اآخرً! إلى تقليد بعضهم » إذلايمكن 
فى السئلة الواحدة تقليد تلفين في زمان واحد » لاله محال وخرق للاجماع » 
فلا يخاو ان عكنه المع بينهما في 0 أولا يمكنه » فان لمعكنه كان عله جهما 
سار هلسن وقول لاطا 00 





حو وا 


لاقائل به ٠‏ ويمضبد ذلك انه لاجد صورة ذلك العمل معمولا بها في اأثة_دمين 
من الساف الصالح فبونخالف للإجماع 


واذا ثبت ل لايقاد الاواحدا 5 فكل واحددك منهما دعى انه الك ا 


الحق مدن صاحيه 8 ولذاك و ٠‏ والالم حالئه 8 ا حاهل بمواقع الاجهاد» 


فاديد له من برشده إلى من هو اارب الى المق منيءا-. وذللك انما بثيت للعانى 
بطريق جملي ؛ وهو ترجيح أحدها على الآ-ر بالاعامية وال فضلية . ويظمر 
داك من لطا والطالبين الذبن لابفى عايهم »ل ذلك لان الا عامية 

دلب كل طو الماى: أن صاحييا أقري 1 ب الا لالم لامن جهة 
أدرى5 فاذا لايقإر ال عار اكه 6 با( لعل رك 


(والاس الثالي) أن لايصم علي تقايد 0 تقلد اعطط 6ه 
وذلك ا القام ار ن جرى مجر أه قد يكون متيعا لبعض الءاماء ‏ اما لكونه 
أرجح من عا أهل قطره » )١(‏ واما لانه هو الذى إعتمده أهل قطره 
ف -2200 مذهب غيره 
وعلى كل تقدير فاذا :بين لهفي نامرع للها 0 
دوب العم 57 سسب ارخه راي كادى على اتباعه فيا ظير فيه خطأه 
لان تعصيه يؤدى الى 1 الشرع أوللا »© الى اا لغة متبو للافة 
للشرع فبالء 0 6 وأ. اها لان لتبوعةٍ فلخروجه عن شرط 00 “لان ا 
عالم يصرح أو بعر ض بأ ن اتباعسه انمايكون على شرط انه حا م بالشريعة 
لابغيرها » فاذا ظهر أله حا لاف الشربعة خرج عن شرط متبوعه بالتصميم 


عل تقليده 


0 الظاهى ال معطو ف على مقابا للهسقطمن الفاسخ 0 ل : بكو نالفل حنه أ 

0 
لكو: 4 0 نْ فروع نده أوء ك2 هل قطره 2 والما 00 ع لطمدن قلمهد بنقلهواستدلاله 
را ل يا ولا فرقبين«الار م هل قطره ) ومابعده وهو ( اعتمده 


2 
أه ل قطر ه ) فتذقوافى مذهيه 








ا 


وهن معني كلام ذالك رحجهه إلله “م كان من كلاجى موافمًا للكتاب والسئة 
فخذوابه » وما يوافق فاتركوه . هذا معن ىكلامه دون لفظه ٠‏ ومن 0 الشافى 


ب 3 : 0 
رمه ال اديه مذهى ما خالقه فاضر بوا| به المائط . ١(‏ 0 أو قا ل العاماء: 


وهذا سان > ال الجيع 5 ومعئاه ان ك ف 0 نَْ بدعإ سيق أنه طابق 
الشربعة ا كن كذللكت فبها ونعمث » وما إلا فليس عنسوب الى 


اشر بع ولاهم أضًا من بردى أن السب اليم انمتا 

يل يتصور في هذا القام وجهان 0 كون المتبوع محتبداء فالرجوع 
في التخطئة والتصويب الى ما اجتهد فيه » وهو الشريعة - وأن يكون مقإدا 
لبعض العاماء » كلمتآخرين الذين من شام_م تقليد المتقدمين بالنقل من كتبرم 
ا ف مذاهبهم 2 فار 8 2 التخطعة والتصويب الى صعدة النقل من . ع 
6 و موافقتهم أن قإدوا 6 ؛ أوخلاف ذلك 4 ليان هذا القسم مقادون بالعر رص » 
فلا ممم الاجتهاد ف استشاط الاحكام 2( اذا بملغوا در حته 3 فلا 2 تعر صهم 
للاجهاد 2 الثم بعة م قصورهم عن در<ةه فان فرص اقصا به اللاحتهاد ع« فرو 
مخطىء ثم مات الا أت الاثر من غيرةاء اسك حرم الذركا 
وقَقَا مالس له هغل (6) الاح 2 أضاظا دي ةل ري رطا 
هو المعتاد » فلا نصح تداع 4 كد ا م إذا راموا الاجمهاد ف أحكام 4 2 
ولاخلاف ف أ مدل ١‏ هنا الا<تهاد غير معتير »2 أن حالفته العأ ا -دم 2 
وأنهفى كا لفته لاهل العم 4 مخعلىء فكيف يصح م هذا التقرير تقليد غير مد 
في مسئلة أي فيها بإجتهاده ؟ 

ولقد زل بسبب الاعراض عن الدليل والاعماد على الرجال أقوام خرجوا 


١‏ ( #لالدهىنى ثرحمتهمن كتات طبةاتالحفاظ :وصحعنه: اخناصح الدديث 
فاضربوابقولىالحائط 3 

1 ؟ )أى وقدتهاهاللهعن ٠‏ ذلكيقو ولدرو لاطبا لبس لك باعل )وهو مىقفاالاثر إيقفو هاذا 
او ككورن ذلكبالتقليد أ والقولبا ا رأئ: وزحيا با الغي ب : بؤخدمن تفسير اليضاوى 
وغيره للآنة 








٠ 38 6‏ 2 
ِ 
1 عن اكه الصحاية والتا يعين ٠»‏ واتبعوا أهواءثم بغير عكر فضلوا عن 
6 : : 1 


ل 
لل دلت مره اامتل: 


الحديها 


- وهو أشذها - قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجورع 


اليه دون غيره م6 حي رددا يذلك براهين الرسالة 26 وحدة انان ودليل العقل 


2 0 2 ١ه‏ 3 2 وان 
ذقالوا 10 اوكدد 0 ا اباء ا على امة 0( الاية . كين 0 | على ) فحه المحة 0 
6 1 رص 


تعالى (قل :دا جلت م :عليه ابا 5 كم) ل يكن لم جواب 6 

إلا الا 00 اع الا ؛ 0 احا لا 1 0 هذا 
0 6 لله ع.: ن قوم نو عليء السلا بول تماق (و 
كما الله لا نل ملائكة . ماس مدنا هذاري ا نا الاواين ! ) وعن قوم 
ابراهيم عليه السلام. عه تال 2 ا ركم إذ تذعونة ؟ 
كم 0 كَاأوا 0 01 ١‏ اباءنا كن 1 لك و )| 
ا الجبيع مذمومينحين! عتقدز اعثير واو اق 


تابع 0 و م .باتتوا كَّ 3 الحق هو اللقدم 


والثاني 


راف |الامامية فى اتباع الامام المعصوم -- فى زعمهم - وان خالف ماحاء 
به النبي الممصوم <ما » وهو خمد ع2 6 5 ارال على الس بعة و م يحكموا 
الشريعة على الرحال » و'نما اتزلالكتاب ليكون حكما على |نللق على الاطلاق 


والعموم 


باه كاد 





لاحقبالثالى» وهو مذهبالفرقة امبدوية الى حعلت افعال مديهم 0 
وافقت الشريعة أوخالفقت »بل هلوا | 0 ذلك انفحة 1( ف عول 1 | 


7 ا الس 1 10 : 
من خالفها كثروه وحعلوا حكمه حج الكافر الاصلي » وقد تقدم من ذلك امثلة 


والرابع 


رائ بعض المقإرة لمذهبامام .بزع 


٠ 


وك أن مامد هوا الس العهاء ضر را 
و ل كيت ذا نفو 


نسب الى احد هن ا فضيلة د 


دون 


/ ا 1 
و0 رموه بالشحير , وثوفو اليه 
5 ل 2 1لا 5 | : 
سهام النقد 6 وعدوه من انط رحين عر | والمعارفين للحماعة » من عير 


الال مهم بدايل » دل جرد الاعتياد العانى 


000 ِ 2 
ولقد لقي الامام بقى بن 2إر <ين دخل الانداس ادر [ من شرو من 
هذا ل مون 43 حى اصاروه مرحور القناء 6 مدقم ا » لانه حادثم 


١ 0 | :‏ : 0 
من اليم عم لا يدى 0 أد 2 دا لمسمرق الامام | مد دن حنيا , و اخد عنئه 
مصنفه وتفقه عايه » ولق ايضًا غيره » حتى صنف المسئد المصنف الذى لم ربصف 

1 كُ 3 ع عا 5 0 
في الاس لدم له .وكان هؤلاء المقإرةقد صمموا على ملك هب مالا 6 يدث انكروًا 


0 
مأ و 


م كا" : وهذا حسكم الرجال على عو رم 


الغلاو فى محمة المذهب » وعين 


0 . ل‎ : 0 ٠ 1 ٠ 
الانصاف ترى ان الجميع أعة فضلاءء فن كان متبعا لمذهب مجتهد لكونه لم‎ 
أ‎ 
بلغ درحة الا<مهاد فلا دضضمر د 2 لعة غير أمامه لاماء.ه 6 ليان اجتيع ساللك‎ 
0 -_ ِ . 0 


في التقليد الى انكار 11 |حمم 


ه١‎ 





رأى تابثة متاك رة الزمان ؛ن يدعى التخاق اق اهل التصوف المتقدمين ) 
5 , 5 اللأخول فيهم » يعمدون ىما نقل عم ف الكت دن الاحؤال الا رية 
عليهم أو الاقوال الصادرة ة عنهم » فيتخذوم| دينا وشريعة لاهل الطريقة ؛ وان 
كانت خالفة للنصوص الشسرعية من الكة_اب والسنة ؛ او غذالذة لما جاء عن 
الساف الصا ء لا يلتغتون معها الي فتيا مذت ولا نظر . م روك 
اعد مهدا الكلام ثبتت ولايته » فكل ما يغعله أو يقوله حق ؛ وان 5 
الفا فهو أيضا من يقتدى به » والفقه للعموم : وهذه طريقة الأصوص ! 

تر اهم يحسنون الظن بتلاك الا قوال والافعال ولا ساون الظن بشريعة 
مد يار » وهو عين اتباع الرجا| ل ورك المق » مع أن أوائك المتصوفة الذين 
ينقل عنهم م تت كا نقل عنهم كان فى النهاية دون البداية » ولا عل أنهم 


كانوا مقرين بصحه ة ماصدر عنهم أم للا ؛وأء ضا فقد يحون من أ 1 التصوف 


وعدم من َْ َل يحب سترها عليه » فينقابا عنه من لا يعم حاله كن 1 


ناف بطر بق القوم كل التأدب 

وقد حذر الساف الصالم من زلة العالرء وجعلوها من الأمور التى دم 
الدين » فانه ريها ظورت فتطير في الناس كل مطار » فيعدونها ديناء وهى ضد 
الدين » فتكون اازلة <<ة في الدين 

فكذلك أهل التصوف لبد ف الاقتداء بالصوفي من عرض أقوالهوأفعاله 
على حا 5 عليها : هل هى من جماة مايتخذد ديزا أم لاكوالط اع هو 0 
واقوال العالم ( تعرض ) علي الشرع أيضاء وأقل ذلك في الصوني أن أسأله عن 
تلك الاعمال ان كان عالما بالثقه , كالجنيد وغيره رحههم الله 

ولكن هؤلاء الرجال الذابتة لا يفعلون ذلك . فصاروا متبعين لارجال من 
حيث هم رجال لا من حيث هم راجحون بالحاك الحق » وهو خلاف ما عليه 
السلف الصالم وما عليه المتصوفة أيضًا » إِذ قال امامهمسهل بن عبد الله التسترى 





حدق واه 


مذهبنا ه.ني على ثلاثة أصول - الاقتداء بالني يله في الاخلاق والافعال » 
والكك | الحلال ؛ واخلاص النية في جميع الاعمال. ول بشت فى طريقهم 
اتباع الرحال على اتراف » و انلام من ذلك ء بل اتباع الرحال »شآن 
أعل الضلال 


و الساىدس 


رأى نابتة في هذه الا زمنة أعرضوا عن النظر في العم الذى هم أزادوا 
الكلام فيه والعمل بحسبه , ثم م رجعوا إلى تقايد 0 الذين ا 
عنم في ز زمان الصا الذى هو مظنة | هدم 0 5 خذء أو التغافل من 
الأدرة عنه » 95 ار انك الشيوخ فى ال ددحت الكان ]| الهم 
مانسيوا به من لاطا أو فهموا عنهم عل غير تلت ولا دوال ع اما 
السئلة اللروية » وردوا جميع مائقل عن الأولين هر را ارالك ال لاا 
الباء الواقمة في هذه الازمنة » فان طائفة من تظاهر بالانتصاب للاقراء زعم 
أمما الرخوة التى اتثق القراء .. وهر أهل صناعة الاداء ‏ والنحونون أيضا - وهم 
الناقلون عن العرب - على أنها ل تأت الا فى لغة مرذبلة لايؤخذ بها ولا يقرأ 
ا 
التي يقرأ بها وهى الوجودة فى كل لغة فصيحة ‏ الباء الشديدة » فأبي هؤلاء 
من القراءة والاقراء با » بناء على ان التي قر أوا بب-ا على الشيوخ الذين 
لقو م هى تلاك لاه_ذه » ختجين بامهم كانوا عاماء وفض-لاء : فاو كانت خط 
إردوها علينا . وأستطوا النظر والبح<ث عن أقوال التقدمين فيها رأسا حسين 
عن ال حال © وممة العم » فصارت بدعة جارية ‏ أعني القراءة بالباء الرخوة - 


مصرحا بإنها الوق الصريح » فنعوذ باللّه من الخحالفة 


ولقد اج بءضهم حين أوجهو! بالنصيحة ة 2 ؛ فكان القرشى المقرى لا 


)0 نص الصل )0 المذرن « 
0 0 اج ثاني ‏ الاعتصام 





6ت 


أقرب مر اما منهم 5 عن بوسف بن عبد الله بن مغيث أنه قال : أدركت 
000 قرشي وكان لابحسن النحو قثراء علسله فارى را 
( وانجاتت” سكرة المت بالق" ذ للك ما كنت ريه تحريد” ) فرد عليه 
القرثى 0 بالتنوين ذراحعه القارىء - كن يحسن التحوب فلج عام يه القرى 
وثيت عل الثرين . فانتشر اندبر الى أن بلغ بى بن مجاهد الالبيرى 3" 
-ذكان د ا لهذا | القرىء ‏ فنهض اليه » فلما سل عليه وسأله عن حاله قال له 
ابن مجاهد :انه 3 عهدى بقراءة الم 0 على مقرى, ذ ارق ديد ذلاك عليك 
تأجابه اليه » فقال : أر أرردزا ن) ابتدى: باللفصل فهو الذى يتردد في الصلوات 
فقال اللقرىء : ماشت . فقرأ عليه من أرل فصل » فاما بلغ الا بة الذكورة 
ردها عليه القرىء بالتنوين » ققال له ابن مجاهد : لاتفمل » ماهي الا غير منونة 
بلا شك .فلج القرىء ء فاما رأي ابن مجاهد تصميمه قال له : با أخى إى م 
بحماي على القراءة عليك إلا لتراجع المق في لطف » وهذه عظيمة أوقءمك فيها 
قلة عاك بالنحو . فان الافعال لايدخلها التنوين » فتحير اللقرىءء الا أنه لم 
يشنع ذا فال له ابن ماهد :انق او يدك الشراحفت, حدر منها ججدلة 
فوجدوها مشكولة بنسام تنوين ؛ فرج .القرىء الى الحق . اننبت المكاية , 


الك الا م عرد" 0 عفا أللّه عنهم أبوا الانقياد الى الصواب 


لبان 


اا روك أناعال الجبور اليوم ‏ الغزام الدعاء جبيئة الاجماع 
31 الماق ات » والتزام الؤذنين التذويب بعد الاأذان ‏ صحيح باطلاق » من 
غير اعتها ر عخالفة الشربعة 0 موافةنها» وانمن خا١‏ 0 بدليل شرعى اجتهادى 
انا تساي ار عن سنة ال مين ٠‏ بثاء منهم ء لور بطوا فيها من غير 
دليل معتبر » هنهم 0 ا ن هذا العمل لا ل به في الجمهور ثابت عن 
فضلاء ء وصامين عاماء ؛ فاوكان خط 1 يعيلوا به 
وهذا ما نحن فيه اليوم :انهم إل" دلة وأقو ال قله التقدمين © و ىسن 





ا 


2 5 


الان كن تاخر 2 ورعا توزع ع بأقوال من تقدم ٠»‏ قير منها ا بالظنون ن واحهال 
خط » ولا يرمى بذلك المتاخرين » الذبن ثم أولى به بإجاع السامين واذا سئل 
غر اا 0١‏ الفجل التاخير .هل عليه ذليل من الشريعة ؟ لم أت بثئء » 


0 ا محتملة( ؟الاء 0 بتقصيار باء كقوله : هذا خير أو حسن دو قد قال 


تعالى ( الذين عو لنرل يبون احمنه )ان فول م001 

وال ( اننا 0 1 ال اند ةل ع ن أصل خا برأ 
وقف ( وميله َك 0 ظبر له بعقله أنه خير وبر ؛ د ادن عقليا » وهو 
مذهب أهل الزيغ » وثابت عند أهل السنة أنه من البدع الحدثات (") 

ومنهم سر طالع كلام القرافي وابن ٠‏ عبدالسلام و فى أن البدع 0 أقسام . 

فتقول : هذا دن ل للا استحين : ورع ارشح ذلاك ما حاء 2 الحديث 
اك المساءون حسنا فهو عند الله حسن ». وقلامر مافيه . وأما الحديث فائما 
ناه عن العاماء أن عاماء الاسلام اذ نظروا في مسئلة #تهد فيها () شا رأوه 

(1) كان الظاهر المناسب لاسياق أن بينى هذا العمل 32 ل فيقال «فترمى» لانه 
مفرع على ماقيله ما بى للمفعول ءواذا تغير الساق وحب أن إذكر الفاعل بان يقال 
«فيرمها الرائى» اوما هوععناه 

)2 كذانى لعل والمعنى صححييم ناك مع ذلك 0 0 ف عن2 ثملة» بدأ 
مقاباتها بالتفصيل 3 وانا 3 الاين ا لما ويامن الاحّال 

0( ان المعتزلة القائلين بالتحسين والتقسيح العقليين لاجوزون لاحد ان يزيد 

ى العبادات 4 شعائر الدين الثابتة بالنص 4 ماستحسنه الناس بنظر العقل ؛ فبولاء 
العو 11 0 فيهم من يعدون من الخواص ه قد اربوأ عليهم فى الابتداع ؛ 
فحعلو | العادة أصاة 1 التغم راع * 1 كن كك لذن » فمتى انثشسرت البدعة 
حَارك عندهم من السئة 1 

(4) يشترط بعض الاصوك ١ن ١‏ الكون المالة السك فهها من ل 
الدشه” الحض” كالمادات #فان الله تعالى قد اقل الدين من حيث ال ٠‏ وفروعا 


فلا حوز أن بزاد فيه بالاجتهاد والقياس كا لاحوز أن ينقص منهء وأما | كالدمنحيث 








ءاب 


( فيها اع فهو عند الله حسن ) 0 به حار على أصول الشربعة والدايل عل 
ذلك الاتفاق على أن العوام و نظروا 0 داهم ادم الى استحسان ح 
شرعى د( !يكن عند أله م حى 1 افق ل مر ١‏ ع م66 والذ: نْ ن نتكم 1 1 هزه 
امسكلة لوا من ألم شر ددن باتفاق 06 0 6 فلا اعتيار بالا>: حا اج بالحديث 
على استحسان ثىء واستقباحه بغبر دليل شرعى 
ومنهم من رق فق الدعوى حي دع فنا الاججاع دن أهل الاقطار د 
وه و 0 من فطره 6 ١‏ فدت عن ٠‏ علها 0 الاقطارء ولا عن تبياهم 
فها عليه ا جور ء ولاء لاون أخار الا قطاو خبرا» فهو من سال 2 ٠‏ ذلك 


او 37 القيامة 


وهذا الاضطر ا ب كله منشؤه م الن كا 0 ران رت 


الشربعة بخلاف ذلاك ‏ والوقوف مع الرجال دون 3 الحق 


و كاف 


رأى قوم ثمن تقدم زماننا هذا فضلا عن نامر كر 
لاهو امهم وا ا رغب اليهم في ذلك ؛ فاذا عرفوا غرض 
ات عزلاء في > ا؟ أو فتيا تعردا وغير ذلك » بحثوا عن أقوال العلداء في 
السئلة السئول عنه! حى يجدوا القول الموافق للسائل فأفتوا به » زاعمين أن 
المجة في ذلك هم قول من قل : اختلاف العاماء رحمة . ثم ما زال هذا ال* 
يستطبر في يناع و أتباعهم » حنى لقد حكى الخطابي عن بعضهم أنه يو 0 
ل ات لان من العاماء فيها القول بالجواز ‏ شذ عن الماعة أولا - 


عو شريعة مدئية سياسية فبالاصول الثابتةاطادية الى الفروع |( الى شا ات :لاف الزمان 
كاصل الشورى وطاعة 0 الحل والعقد فها لا خالف الث شرع وقواعد الضرورات 


وغير ذلك َ وهذا هو انار 








دمل 


فالسالة حائزة ( ١‏ 0د نكرت هذه المدئل” على وجهها في كتات 


الأوافقات 
والخند لله ٠.‏ 


ا اله عن ن الاحبا ار والر همان في قوله 11 ا 0 2 مم 7 7 


3 » 0 0 0 ا ن عدى بنع آل : اطاااى 


2 3 ف 2 صليب دن ذهب 3 فال 2 ياعدى م عنَك من الوئن « 
و“معته به رأ في سورة , رادو اخباتم ربانم 0 0 درا 


ل 0 ممم يكونوا يعبدونمم » ولكن اذا أحاوا للم شيئا استحلوه » واذا 
| 


0 مو عليهم شيا جرموه « حدريث غريب م( 


ا ا 
دفي تسير سعيك بن مخصو فل كديقة 1ت قول 0 ع الى( | تخدوا 


احيارم' 0 ا 3 ا ذون الل )؟ ل 04 ما امل يصلوا 


1 6 م نوا م اكوا 1 م #ن حرام استحلوه 6 وما حرموا عليم-م من 


حلال ح<رموه 6 فتلاك اه 


3 ومن فروع هذه البدعة ة أن لعضهم ,ستحل 3 جعل ١!‏ جم لاحد القولين 
في الفتوى مابعطيه الماتقتون م والدرام «فاذا جاء مستفتيان في مسالة واحدة فيا 
خلاف يطلب اعد الفتوى بالحواز 7 الكل والاخر الفتوى المنع 1 الحرمة: بفّى 
من كان منهما ا “بذلا للمفى .فهو ثارة ,يفتى بالحل وتارة يفنى بالحرمة : والقاعدة 
في ذلك ماصرح به بعض الفقهاء في بعض لكا التى تدرس في الازهر وهو 0 . 
الدراثم قلة وكثرة » !! قال هذا في مسالة اختلف عاماء الذهب في تصحيحا.ة 1 
ذلك الفقيه أنه اذا لك 
هو المرجح فيالفتوى !اولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

(؟) ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره ان الحديث رواه احمد والترمذى من 
عدة طرق .وعزاه فى الدر المنثور الى ابن سعدوعيدين حميدوالترمذى (قال وحد:ه) 


وان المندر وابن أى حاتم والطيراق واي الشيخ وان مردويةه والدسيق ف 6 سيلية 





و الال 


)ا الطبرىعن عدى مرفوعا إلى النني عه » وهو وقول بن عباس 
يضا وأبي | العالية 

برل لاسا كي لل الاعتسقاد في التتدوى على الرجال من 
غير حر للداء يل الشرعي ٠‏ بل جرد العرتض العاجل » عاذفنا الله من ذلك بفضله 


ا 


والعاشرو 


ر أى أهل التحسين و 0 العقليين » ذان حصول مالعبعم نحكم عقو 0 
الرجال دون الشرع وقو امل من الاصول التي بى علدا ع الابتداع فى 
الدين » بحيث إن الشرع إن وافق | دعقم قيلوه » وإلا ردوه 


3# 
عد د 


فالحاصل مما تقدم ان حكمم الرجال من غير التتفات الى كيو : نهم وسائل للحم 
الشرع ى الطاوب 1 1 6 وما 0 وفبق إلا الله م وان المحة الها أطعة والحام 


لا هو الشرع لاغيره 


7 نقول : 0 هذا مذهب أصحاب رسول لله عل 2 اومن رأى اجر دهم 
واانقل عنم 2 أحوالهم ذلك علما شينا 0 رى أصحا أت السقيفة ا 


تنازعوا ف الامارة وطق <دى قل بعض اللانصار مي ار ومني أ أمير « فأق 
اكير عن ول 1 كار إن الاعة من سن اذعنوا لطاعة ا ورسو له 
و افا من رأى غير ذلك » اعامهم بأن اطق هو القدم عل ااا 0 
اك اي رفاك عنه قتال مانعى الزكاة ١<تدوا‏ عليه بالحديث 
المشهور » فرد عليهم مااستدلو ابه بغير مااستدلوا به وذلك قواه « الا بحقها » 
فقال الزكاة حق امال ثم قال واللّه لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه الى 
وسول لله مَل لقاتلتهم عليه 
فتأملوا هذا الى فان فيه 0 تين مما كن : احدداها ها أنه يمل لذ وك 


)00 كذا 01 الاصل ولعله 2 وحيى الطبرى «( 








0 


سبيلا الى جريان الامر في زمانه على غير ما كان يحجرى في زمان رسول الله َل 
وان كان بتاويل 6 ا 0 يرثد دن الماانعين اعم 0 ار بلا 3 وى هذا الق.م 
وفع النذاع بين الصحا ب لافيمن ارئد 1 3 ولكن باب رلم يعذر التأء بل 
ا ونظر الل حقيقة ما كدان الامر عليه فطلبه ال ا ههه حي قال 5 والله 
أو متعوبى عماللا دان اخر لم انا الذين إشاررا عليه بترك قتا الهم انما أشار و 
عليه د مصلحي ظاهر تعضده مسا ١‏ ال شرعية » وقواعد را ية » لكن الدليل 
الشرعى | لصر بح ان عسده ظاهر 6 طم تقو عده ا الرحال إن تعمارض 
الدليل الظاهر , فالتزمه» ّْ رجع الشيرون علء ه بالترك الى صحة دايله ته ديا 
للحا1؟ الحق »وهو الشرع 

والثانية ان ابابكر رضو, الله عنه لم يلتفت الىماياق هو والسلمون فيطريق 
صل 0 اذ لما امتنعوا صار مظنة لاقتال وقلاك من شاء الله من الغرقتين 6 
ودخول الشقة على السامين في الانفس والاموال والاولاد ولكنه رضى الله عنه 
لم يعتبر إلا اقامة اللة على حسب ما كانت قبل » فكان ذلك أصلا في انه 
0 العوارض |( طارئة ف اه الدين وشعاثر الاسلام 6 نظير 5 قال الله ل 
)6 ال مشزكون كلا كربو |المسحد الحرام لد امهم هذا .. وَإن 


-_ 


0 1 2 وف 0 الله 000 اله 0 0 
م الشركن خوف العيلة ١‏ 7 فكذلك لبعد 0 مم ايلقى سلمون هن ااثقة 


عذرا يترك به المطالية باقامة شعاثر الدين حسها كأ: نت في في زمان الني يل 
وحاء في القصة أن الصحاية خا روا عليه رد الست الى ينه ارول الله 
َه مع أسا مة بن زيد - ول يكونوا بعد ا اوجيتيم - ليكووا 1 ناعلل 

قل أعل الردة » فألى من ذللك » وقال : ما اكنث 0 عا 0 الله 


)١(‏ سقط من هذا الموضع 0 اط ريق اط 1 لوقا يد 
0 المشقة» فبو الذى يدل عليه سابق ال-كلام ولاحقه 
(؟) الع الفقر. وقد كان أكثر الحجاج من المشركين وانما رزق اهل مكة من 


ع 
الحجاجء فقاتهم ككون سما اقلة الرزق فا وفقر أهلبهاء 








ا 

عله . 000 5 له وم 2 غير 

وعن الذي علثر أ أنه قال « 0 أخاف 0 أمى من بعدى من أعمال لاماي 
قالوا : وما هن با رسول الل ؟ .قال - انخاف عايسكم م من زلة العالمء ومن 00 
جار ومن «وى متبع » وا عا زلة العالم , َك 2 رحن طريق الشرع » ذاذا 
كان 08 - ك0 عنه فكيف بعل ححة ءا فى الشرع ؟ هذا مضاد اذلك 

7 قفدكان ن كافيا من 9 >2 خطاب الله 2 وأصحانه 5 از م ف 
شىء روه لي لله والرا سوك 0 ل د 0 أنه لأا تعالى ( أطيعوا الله و طيعوا 
7 0 وأو لامر 55 كلم ) وقوله تعالى ( توما كان لدف رنر ولا موعن اذا 
قضى اللاورسوله أمراً أن يكثون لهم الْخَيَرة بن مهم ) الآية» ولذلك 
0 تمر بن اعذطا اب ركضى الله رد مك مره 0 :1 العا م 6 وجدال 
الى اير 1 ا ال ٠‏ وعن ابن «سعود رضى الله عنه أ ان بشو 0 
ع عالما أو ا 58 ولاتغد 1 3 فم دين الت" قال ١‏ إن وهب ناك سفيان 
عع الافعة نال * الامعة في الجاهلية الذى , بدعى ال لى العامام فيذهب مك4 بغيره 
وعو - اليوم امحقب )١(‏ دينه 0 : 

عن كيل بن زياد ان عليا رضى الله عنه قال : يا كميل : إن هذه القاوب 
أوعية فخيرها اوعأها للخير» والناس ثثلاثة فمالم ريانى , ومتعلم مت 
وهمج رعاع » أتباع كل ناعق ؛ لم يستضيئوا بنور العل» ول يلحأوا الى ركن 
وثيق 5 ات أ أن قال فيه 9 أو باعي حق لايصيرة له يتقدح اذك 


ا بأول 0 تيه (9) الابدري أبن اللق :نان قال شهلا وان 


)١‏ الحقب اللقلد التابع لغيره من الاحقاب وهو الارداف وشد المتاع وراء 
اران 

9) أتر كميل هذا في نيج البلاغة 'وأول ع الئذة منه . زهاإان هبنا لعلما 
ارا أشار الى صدر ه )أوأصبت لدحملة 3 ل اير مامون عليه ؛ مستعمللا 
آلة الدين لررنيا ؛ومسننظير لبرأ بنعم الله على عباده يه رار أنه | و منقادا ”لقال 


سيره له فى أحنائه وبنقدح اللشك ذ ى قلبه لاول عارض م من شهة ) وبعده قوله ن 0 








ل" 


عن يدر » مشغوف عالابدرى حقيقته » فهو فتئة أن قن بهءان من الأيرو 
كه » فاعر ف الله 0000 أن لت 

يعنيعل داى ألله عنه 1 قال : ايا 5 والاستنان بالرجال » فان الرجل 
دل 0 ا 


ل الله فرعم ل بعمل 0 نار فيموت وهومن 
الثارء وان الرحل 5 ظ أهل النار فيئقاب + الله فيه فيعمل يعمل 
أهل 1ن نة فيَموت وه ا" صل الكئة 2( 5 ا لابد فاعا+ ين فيال" و 


لح ضار ل سول الله لاد وأصحا 4 ل رأم » وهو حا في كل 
زمان يعدم فيه الهتردون 


وءعن ابن مسده واد ركضى الله 1 ألا ا لا.قلدن أحدم دينة رحلا 2 إن 


امن آمن » وانكثر كثر » فانه لاأسوة في البشر . وهذا الكلام من ابن 


مسعود بين عاد ماتقدم ذ كره م نكلام الساف » وهو النهى عن تناع السلف 
ن غير التغات الى غير ذلاك 

0 عن أفى وائل قال : جلت الى شيبة في ه_ذ| السجد قال : 

س إلى عمر في محاسك هذا قال : مت ان لا أن فيها صفر اء ولا بيضاء 

إلا قسءتها بين كن 0 فل ا اع 5 0 .قات ات : ل يشمله 

صاحماك . قال:ها اأر ل تدا ا الي 2 د بكر رضى الله عنه 

وعن ابن عباس رذى الله 1 2 حددث عدينة بن حصن حين استؤذن 

له على عر » قال فيه : فنا دخل قال : ان اعاطاب ! واللّه ماد قطنا اكز 6 

ا ا الكل الال م ديام أن 8 فيه فقال 3 0 قيس : 


3 


0 الؤمئين ! ان الله ال بيه عليه السلام 0 00 العذوا و 0 باأء عرفب 


لاذا و ذاك 0 منهوما باللذة لس ال بيات للشمووة ع( الخ وما هنا م.؛' ن قوله ,) لايدرى 
نات «( الخ خ ليس ف سباق مج البلاعة للاثر منه ثى 3 عله من ادر اذراو دن 
رواية أخرى (,) قوله :«وان من الح 000 ن لايعرف دينه م هكذا 


6 حد فى نسختناء وفية ماترى من اليد ا لد قو لاقي كفى) فالء لعنار راذا ناقصة ومحرفة 








ا 


0 عرض" عن الحاملب ) فوالله ما جاوز مر حين تلاها عليه : وكان وقَاوً 

كان الله 

وحديث فتئة القيور.حيث قال عليه السلام « فأما | الؤمر من - أو الس 
ف 0 : محمد حاءنا بالمينات ااه ا : فيثال : تم ص دالا فى وناك 
موقن م وثها التلفق أوللر تابث فيقول :: إلا إدرى > معت الناس ويقلون 
شيئا فقاته » 

وحدديث مخاصمة على والعباس عمر فى ميراث رسول الله يلل » وقوله 
للرهط الحاضرين : هل تعلمون ان رسول الله يللم قال « لانورث ء ماتر كناه 
صدقة ) ؟ فأقروا الل 1 قال اعل والعياس أفتاتمسان منى قضاء غير 


ذلك 86 فوالله الى ؛ باذنه تقوم السماء وال رص لاأقفى فيها 100 2 غير ذلك حتى 
تقوم الساعة ‏ الى أخر الحديث (1) 


وترجم البخارى فى هذا العني ترجمة تقتضى أن أن حم الشارع اذا وقم وظهر 

فلا خيرة لارجال ولااعتمار بم » وان الشاورة اما تكون قبل التبيين . فتال : 
ول ل الى (وأمم شودى بهم و شأورم 9 00 
أن المشاورة قبل العزم والتبيين لقوله تعالى ( فاذًا ء, مث فو ل على الله ) 
ا لل يي ل لل ا ل ا 


)0 الحديت 2 أأصحبيدين والسكن معروف 2 وما اورده 0 مه هنا لس 


فيه بان ماقضى به حمر »ولاما اختصم فيه العنان وعلى ( لان غرضه التزام دك 
التجيم بالسئة أذاء رفز وعدم الالتفات إن اراء الرحال وان عجامرا وقد كاك عل 
عليا والعباس ماافاه الله على سواه( يل). راض الع وا جد ا 
بان يتصرفا فيها م كان ن يتصرف فباالر سول (وكلنع ) وأرد بكر وم تصرف هو بالتبع 
لا هده ان تين دن خخ لافته بان ل 08 استحقاقها ودر ناا لاق قى الى أ هله 9 
اختصما اليه فطليا منه أن يقسمها ببنهما لأمشقة التصرف بالشركة » وقبل غير ذلك » 
3 يفضى ذلك الى امتلاكها ولو بعد وفاتها لان القسمة انما تكون لاملك 
مال ما قال 





77076 


فاذا عزم الرشؤل لم يكن لبشر التقدمعلي الله ورسوله . وشاور الني لله أضحابه 
بوم أحد في المقام والخروج » فرأوا له انخر 7 #فاما لبس لامته(: )قالوا : أقم » 
1 فل مل الييم بعك 59 »وقال « لاشغى ِي لني 4 لامته فيضمما 0 حي كم 
لله 4 وشاور عليا وأسامة فيا رمى به أهل الافلك عائشة رضي الله عنما » (ة 


5 
منهما ) حتي ل القرا ن فجار الر امين ول ,لتفت الى تنازعهم » ولك حكم 


نْْ 2 


ا اللّه 


« وكانت الا بعة بعد لني ينه ا ن أهل العلم فى لامور 


المباحة١‏ ا بأسهلها »فاذ| | وقع : في | الك تاب 4 والسدة 1 5 يتعدوه 0 »افتدا ًّ 


بالني يله تار 7 انان ع الزكاة ا كع نقاتل وه ل 


قال رسول الله يِه « أصرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا اله إلا الله » فاذ! 
6 لوا( ا اله إلا كك“ ) ١‏ صمو مق دعاس وأموالهم إلا م أوحسا م بم على 


ل «ن م تأبعه 3 مر :لم با ناتئت و ب ال مشورة 1 كان عندهة 0 
1 يه ثابتا فى الذيئن فرقوا ينا لضلاة وال 36 ار رادوا يك بل ارت 
) م) وقال ابي يلثم « من اذك دينه فاقتاو 62 وكان اله راء أصحاب مشورة مر 


كرد واااو شان ١‏ وكان وقانا علد كا 4 
هنا جالة 6 قال ف حملة للك الترحمة 0 بايق بهذا الوضع مما دل علآن 
الصدا؛ ميا م 0 الك يٍُ في طريق الحق اللا دن تام وسائل اتوصل 


() امد اللامة ا 0 وبدونه الدرع 

(») قال العلماء : : أى مع عمدو 1 ١‏ (سشاحة اقتصان ادك عل اشبادء 
التوحيد دون شبادة ان عالة ف اغا 6 كافبة من كن الدرب ف الدلالة على 
الدخول في الاسلام . وقد سقطت كلة الشهادة الثانية من نسختنا وه ثابتهفي اليخارى 
كع جميع اللسخ ١‏ 0 
١ )‏ احتج 1 5 ر بقوله ( صلى الله عليه 2 ( الا ينها «( درن أن كان الا 

دن حقها » فقيل ير وغره هذه الطحة فصارت اجاع .واعا يعمل بالشورى اذا 1 


0 
اك النص 











اح عم ع مداع - 


2 


ال ل 


ال شرع الله 6 ل من حيث مم اصحاية رنب أو كنذا أو 5 وهو ما تقدم ٠‏ 
وذكر.انن صرّين عن عسى بن دننار عن كان القادم عِن كلد قال : لبس 
ماءقال رجل قوللا وان كان له فضل م عليه لقول أيه عن وجل 0 الذين 


ب بو مه 


دس ذهوآن” اة 7 ا حسائه ) 
فصل 


افاشت !أن الحئق هو المعتير دون الرحال «فالاق” أرضا الا ,درف "دون 


وسائطهم بل نمم يتوصل اليه دحم الادلاء على طرٍِ بقه ٠.‏ 





ا القدر الذى وجد من هذا التأليف ول كله الؤاف رحمه الله تمالى) 





هذا ما جاء في آخر النسخة المخطوطة الي وجدت في مكتبة الشنقيطى وقد 


ثم نسخها في ,١‏ الحرم سنة 196 من هجرة الني يللا 


اجت تتسي 


جصك 


/ 


قول مه 22 


الحد لله الذى 0 الديبن وأم النعمة » وتعرد بنط كنا ابه ال رم حق 
لا 1 الياطل من بين ديه ولا من ٠‏ خاقه, وجعل اأزيادة والنقص ؛ كك الدبن 
استظهار وخروحا عنداثرة حدوده الذوعة 2 ووثما خاف أصوله المتينة 6 رعا حر 
4 ا / 
ذلك صاحبه الى ترك الااصل السئون » والمّسك بتلك الزيادة المترعة الباطلة » 
ف دون أنفسه 0 ع 3 0 هس لَه عاق 0 

والصلاة والسلام -لى سيد نا محمد الذى حاء بالق القويم والقسطاس !استة. 
ونعى عن التطرف و عاوزة الكيتا اب والسنة »كا نهى عن الغلو والتشدد والتنطع 
1 0 »وعللى 1 ه وصحيه الذن مجو | مم حه #وادعوا طربقه 6 0 يميد | عنه 
قيد شعرة . فكانو| بذلك الانباع وعدم الابتداع من اللنلحين في الدنيا» وفي 

٠. 0 1 0 5 0 

اللا ح<رة برضاء ألله تعالى من الفازين . 1 طبع كتانب 1 لاعتصام ( هذا 
السفر اليل الغني عن التعريف الذى لم ينسخ على منواله نسج في التصدى 
كن البدع لام بالمطيعة التجارية على ذمة حضرة الحاج مصطفى افندى غمد 
صاحب 1 1 ة التحارية ادم اام ء القلم والدين بطبع ما ينقع الناس ؛ قف ديهم ود نيام م 
من ا ا ينها وتايدها, وسور #يسب عدم 0 
ذلك بدا 9 ومشقة» وبذل الملل اللكثير احسق الله : لع 0 جز اءه وأثابه على عل 
الصالح خير || ثوية 2( وعظم إل حر أله غيب الدعاء 

1 الهد في تصحيحه و 0 الي اك بات القرائية الشريفة فاته 
دكت الف الككيل غاء يحمد الله على ما يرام لك وختاماً ا 


قي ليان 











66١ 0]! 














مه ا 00 2 
ج20 اعد اجا جا هجوي ب. ا ا ا ا ع0 اا ا ا 0 
ِ ب 06 ١‏ 1 "ا ا . 





